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TS‏ ل اه ا كان 0 /ظ 
4 الحمد لله الذي جعل ني كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من آهل العلم» يدعون 
4 


من ضلّ إلئ الهدئ. ويصبرون منهم علئ الأذئء بُحيون بكتاب الله الموتئ؛ ويبصّرون 
بنور الله أهلّ العمئ. فكم من قتي لإبليس قد أحيّؤه وكم من ضالّ تائه هَدَؤْه فما 
أحسن أثرهم علئ الناس وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويلَ الجاهلين» الذين عقدوا ألويةً البدعة. وأطلقوا عِقَالٌ الفتنة: 
فهُم مختلفون ني الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مخالفة الكتابب» يقولون 
عل الل وني الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون , 
جُهَالَ الناس بما يشبّهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن المضلّين. E‏ 
© أمالخر: 
فهذا شرح لكتاب المعتقد الصحيح الواجب علئ كل مسلم اعتقاده لفضيلة الشيخ 
الدكتور عبد السلام بن برجس اله وطيب ثراه راعيت فيه سهولة العبارة وشمول الشرح 
لأهم ما يتعلق بكل أصل مذكور وآثرت أن أتركه علئ هيئة دروس يتبع بعضها الآخر؛ لمافي 


مقدمة كل درس من المراجعة علا ما سبق وذكر تتمة لما مضئئا من فوائد ومسائل قبل الانتقال 


لأصل جديد من أصول هذا الاعتقاد المبارك. 




















ولا أنسئ أن أقدم شكري وامتناني لأخي الفاضل سلطان السلطان علئ ما تجشمه من 
عناء تفريغ المادة و 4 احتهل خرجت ببذه الصورة الطيبة فجزاه الله خير الجزاء وكتب لنا وله 
الأجر وافيا ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وصحبه 


اجمعين. 


كتبه 


إوعائش محمد سميح فاضل الشيخ 


عفا الله عنه 
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هو أبو عبد الرحمن عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. ولد ني الرياض في عام 
۷ ھ. 


ونشأ في رعاية أبويه» وبيتهم بيت ديانة وصلاحء ولقد كان الشيخ من صغره ذكيا حازما 
مجدا مجتهدا.. حفظ القرآن» وبدآفي طلب العلم» وهو في الثالثة عشرة من عمره» ولاحظ 
مشايخه عليه علامات النبوغ والتميز فأولَوه مزيد عناية واهتمام 

ولقد تتلمذ الشيخ على يد عدد من علماء هذه البلاد المباركة كالعلامة ابن باز وابن 
عثيمين» وعبد الله بن قعود وصالح الأطرم وغيرهم من أهل الفضل والعلم يِمَهُونَةُ. 

وأما دراسته النظامية» فقد تلقئ الشيخ تعليمه في مدينة الرياض» فأخذ المرحلة الابتدائية 
فيهاء ثم التحق بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود, ثم التحق بكلية الشريعة 
في الجامعة وتخرج منها في 5٠١‏ ١ه‏ فعين بعدها مدرسا في المعهد العلمي في القويعية غرب 
الرياض على طريق مكة» ثم سمت همته للدراسات العليا فالتحق بالمعهد العالي للقضاء 
وأكمل فيه دراسة الماجستير» وكانت رسالة الماجستير بعنوان: (التوثيق بالعقود في الفقه 
الإسلامي). 

عين قاضيا ني وزارة العدل» ولكنه طلب الإعفاء فلم يعف إلا بعد جهد جهيد» ثم رشح 
بعدها في ديوان المظالم في مدينة جدة» ولكنه لم يمكث فيها إلا أسبوع] واحداء ثم ترك الديوان 


)١(‏ مستفاد من أحد المواقع الإليكترونية 
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رغبة عنه» وطلبا للسلامة» وعاد إلئ الرياض محاضرا في المعهد العالي للقضاء وقد تحصل 
عل الدكتوراه في 577 ١ه‏ في تحقيقه لكتاب (الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات) 
لعثمان بن جامع ت ٠75١ه‏ بالاشتراك» وكان المشرف عليه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ» وبعدها عين أستاذا مساعدا حت وفاته رها 
كان رأة تعالى غاية في الأدب» متواضعا معروفا بوداعته وأنسه وبشاشته مع والديه 
وشيوخه وأهل بيته ومجالسيه» وكل من خالطه يعرف عنه ذلك» لذلك کثر من تأثر بوفاته 
وحزن نسأل الله أن يجمعنا به في دار كرامته. 
كان آله صاحب قلم سيال وعبارة رشيقة» له مؤلفات عديدة سارت بها الركبان» 
وشرقت وغربت وحصل بها نفع عظيم, وأول تأليف للشيخ كان قبل الثامنة عشرة من عمره 
وهي كتب قيمة حصل با النفع العظيم» منها المطبوع وغير المطبوع: 
.١‏ القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين مطبوع في كتيب لطيف. 
۲. إيقاف النبيل على حكم التمثيل مطبوع» في كتيب متوسط الحجم. 
0 التمني» مطبوع. 
.٤‏ عوائق الطلب» مطبوع. 
ه. الإعلام ببعض أحكام السلام» مطبوع في كتيب لطيف. 
.٦‏ الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية» كتاب مطبوع لطيف الحجم 
في غلاف. 
ضرورة الاهتمام بالسئن» كتاب لطيف الحجم في غلاف. 
۸. الأبيات الأدبية الحاصرة طبع مرتين. 


4. الأبيات العلمية الحاصرة ذكرها الشيخ في مقدمة كتابه السابق» وذكر أنه لم يتم بعد. 
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المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده» وهو في الأصل محاضرة ألقاها الشيخ 

في الجامع الكبير» وعقب عليها الشيخ عبد العزيز بن باز وأثنى على الشيخ عبد السلام 
يمَهْمَاَنَهُ وقد أشار أحد المشايخ الفضلاء بطبعها فنزل الشيخ على رغبته» فطبعت عدة 
طبعات فحصل به نفع عظيم. 


معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» طبع عدة طبعات» وحصل به نفع عظيم» وهو 


كتاب فريد في بابه. 


. الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم» وهو في الأصل فصل من 


الكتاب السابق» أشار إليه أحد المشايخ المقربين منه أن يفرده لأهميته» فنزل على رغبته» 
فأفرده» وزاد عليه» طبع كثيراء وحصل به نفع عظيم. 


. بيان المشروع والممنوع من التوسل» مطبوع. 
٠‏ التوثيق بالعقود ني الفقه الإسلامي» وهو بحث تكميلي تقدم به الشيخ لنيل درجة 


الماجستير في المعهد العالي للقضاء ولم يطبع. 


. قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء» وقد ألفه الشيخ بناء على طلب أحد المشايخ 


. الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية» مطبوع في كتاب متوسط الحجم. 
. الخيانة: ذمها وذكر أحكامها. 
. مشروعية هبة الثواب. 


. المحاضرات في الدعوة والدعاة: والكتاب عبارة عن قرابة ثلاث عشرة محاضرة آلقاها 
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۲. شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ت ٤ ٤‏ ۷ه وكانت له عناية بهذا الكتاب محبً 
له وراغبا في إتمامه» ولكنه قدر الله فلم يتمه الشيخ انتهئ من كتاب الطهارة وغالب كتاب 
الصلاة. 

۳. تدوين العقيدة السلفية جهود آئمة الإسلام في نشر العقيدة الإسلامية» وهو كتاب ممتع؛ 
وفيه فائدة وهو عبارة عن جمع لكتب السلف في العقيدة مع تراجم مختصرة لأصحابهاء 
وكان الشيخ ينوي أن يجعله على جزأين الأول من القرن الأول وحتى نهاية القرن السابع» 
والثاني من بداية القرن الثامن» وحتئ هذا العصر والشيخ أتم الجزء الأول وأما الجزء الثاني 
فلم يشرع فيه. 

0 كتاب في الفقه وكان الشيخ يذكره كثيراء ويذكر أنه يحرر فيه ويدقق. 

6 تراجم لبعض العلماء ولا ندري ما خبره. 

7 . بيان مشروعية الدعاء على الكافرين بالعموم» وهي رسالة لطيفة الحجم في هذه المسألة 
في ثماني صفحات مطبوعة ومنتشرة. 

. ضرب المرأة بين حكم الشرع وواقع الناس. 
وقد جمع ذلك في مجموع ضخم في سبع مجلدات وقامت علئ طبعه دار المحسن 

بالجزائر ودار الصميعي بالقصيم. 
© كما أن للشيخ عددا من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات, وللشيخ عناية 

بكتب علماء الدعوة النجدية تحقيقا ونشرا وسعيا في نشرهاء والعناية بهاء فله الفضل بعد 

الله جل في إعادة طبع كتاب (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) والتي طبعت عام 

5 ه؛ ولقد قام رأ بتحقيق الكثير من الرسائل التي صدرت في سلسلتين الأول بعنوان: 

(سلسلة رسائل وكتب علماء نجد الأعلام) والثانية بعنوان (من رسائل علماء نجد الفقهية). 
© لقد كان الشيخ عبدالسلام حريصا علئ نشر الكتب العلمية عموماء وكتب علماء 

الدعوة خصوصاًء وكان ربما صور المخطوطاتء أو سعئ في تحصيلها لمن يقوم بتحقيقهاء 
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وهناك أكثر من ثلاثين ما بين كتاب ورسالة يذكر محققوها أنهم استفادوا بعض النسخ في 
تحقيقهم من مكتبة الشيخ رجاه وهناك الكثير من آخباره ومآثره التي يصعب حصرها هناء 
فلعل الله يسر جمعها وتبويبها.. 

© لقد فجع أهل السنة والجماعة عند تلقيهم لخبر وفاة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام 
بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم الذي وافته منيته ليلة السبت الموافق الثالث عشر من صفر 
لعام 475 ١ه..‏ في حادث مروري مروع في طريقه من الأحساء إلى الرياض.. 

© والشيخ عبدالسلام معروف لدئ علماء هذه البلاد المباركة ومشايخهاء والدليل كثرة 
العلماء والمشايخ الذين حضروا للصلاة عليه» ولقد قال عنه كثير من المشايخ والفضلاء: (لقد 
فاق علم الشيخ عبد السلام سنه) ولقد قيل: (لو عمر لكان آية) وقد تأثر الكثير من العلماء 
وطلاب العلم بفقده» فلقد كان مدافعا عن السنة منافحا عنها بنفسه وقلمه وماله. 

© نسآل الله أن يتجاوز عنا وعنه» وأن يجمعنا به في دار كرامته» وأن يغفر لنا وله ولوالديه 
ولإخوانه ولمحبيه وألا يحرمنا أجره وألا یفتنا بعده» آمین» وصلی الله علئ نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إلئ يوم الدين. 
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53 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا 
١‏ 4 وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضا له ومَنْ يضلا فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
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وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. بف 
© أمابعر: 
فاليوم إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب جديد من كتب الاعتقاد وهو كتاب المعتقد الصحيح 
للشيخ الدكتور عبد السلام ين برجس آل عبد الكريم -رَمَهآَنَهُ وغفر له- ودراسة العقيدة ما 
ينبغي للمسلم أن يقتصر فيها علئ كتاب واحد أو كتابين ؛ فبعض الناس يظن أنه إن قرأ كتابً أو 
كتابين أو سمع شرح ذلك أن ذلك يكفيء وأنه قد حصّن نفسه من فتن الشبهات والشهوات» 
وهذا الأمر ليس بجيدء بل لابد أن تكون دراسة التوحيد وتثبيت ت المخد و تة شل الم 
الذي يشغله مدة حياته» إذ إن ذلك هو الفقه الأكبر وهو المقصود ابتداءً بقول النبي 
صَرََعَبَوسََ: امن يرد الله به خيراً يفقه في الدين». فأعظم الفقه في الدين الفقه في الإيمان بالله 
تعالئ» فعلئ المسلم أن يحرص على ذلك ليبقئ في ثبات إلئ أن يلقئ الله تعالئ؛ فإنه لا يدري 
بما يختم له. 
إن كتب الاعتقاد خاصة ينبغي للمرء أن يستكثر منها تحصيلاً وقراءةٌ وسماعاً لشروحها 

















خاصة في أزمنة الفتن والشبهات'''» وذلك لما للعقيدة الصحيحة من ثمرات عديدة في الدنيا 
والآخرة» ومنها ما ذكره العلامة السعدي في تيسير اللطيف المتان حيث قال رَه َدْلمَ: «اعلم أن 
خير الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان الصحيح» وبه يحيا العبد حياة طيبة في الدارين» وبه ينجو 
من المكاره والشرورء وبه تخف الشدائدء وتدرك جميع المطالب» ولنشر إلى هذه الثمرات 
على وجه التفصيل» فإن معرفة فوائد الإيمان وثمراته من أكبر الدواعي إلى التزود منه. 

© فمن ثمرات الإيمان: أنه سبب رضا الله الذي هو أكبر شيء»؛ فما نال أحد رضا الله في 
الدنيا والآخرة إلا بالإيمان وثمراته» بل صرح الله به في كتابه في مواضع كثيرة» وإذا رضي الله عن 
العبد قبل اليسير من عمله ونماه» وغفر الكثير من زلّله ومحاه. 

# ومنها: أن ثواب الآخرة ودخول الجنة والتنعم بنعيمهاء والنجاة من النار وعقامهاء إنما 
يكون بالإيمان» فأهل الإيمان هم أهل الثواب المطلق» وهم الناجون من جميع الشرور. 

للاو ا به عر 
شياطين الإننس والجن,» ولهذا قال تعالی: ایس ارس طن ع َال اموا و بر 
ووب ®4 [النحل: .]۹٩‏ 

ولماذكر إنجاءه ذا النون قال: ل رَكَدلك تى ألمُومزيرت 4 [الأنبياء: 48] أي: من 
الشدائد والمكاره إذا وقعوا فيهاء والإيمان بنفسه وطبيعته يدفع الإقدام على المعاصي» وإذا 
وقعت من العبد دفع عقوباتها بالمبادرة إلى التوبة» كما قال صََلتَعلَوسَل: «لايزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن».. إلئ آخر الحديث. 

فبين أن الإيمان يدفع وقوع الفواحشء وقال تعالئ: «إنَرنَنء تَعَوَأْدَامَسَهْمَطتِيفٌمَنَ 
شيعن تَدكَرو يدشر ار مبصِرٌونَ © 4 [الأعراف: .]۲١١‏ 
TT‏ العقيدة السلفية» 6 77" مصنفا عقديا رتبها ترتيبا تاريخيا حتئ القرن 


الثامن الهجري فققطء وقد نوئ أن يكون قسمه الثاني في القرون التالية» لكن توفاه الله يَِمَهُلَنَهُ وكتب له أجر نيته. 
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© ومنها: أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنصر» وأحقه على نفسه» فمن 
قام بالإيمان ولوازمه ومتمماته فله النصر في الدنيا والآخرة» وإنما يتتصر أعداء المؤمنين عليهم 
إذا ضيعوا الإيمان» وضيعوا حقوقه وواجباته المتنوعة. 

© ومنها: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان 
والقيام بحقوقه؛ قال تعالئ: ویم لت ا [المائدة: 15]. 

ومعلوم أن اتباع رضوان الله - الذي هو حقيقة الإخلاص - هو روح الإيمان وساقه 

الذي يقوم عليه» وقال تعالى: ار وينب ااه ددر 4[التغابن: »]١‏ فهذه هداية عملية» 
هداية توفيق وإعانة على القيام بوظيفة الصبر عند حلول المصائب إذاعلم آنها من عند الله 
فرضي وسلم وانقاد. 

© ومنها: أن الإيمان يدعو إلى الزيادة من علومه وأعماله الظاهرة والباطنة ؛ فالمؤمن 
بحسب إيمانه لا يزال يطلب الزيادة من العلوم النافعة» ومن الأعمال النافعة ظاهرا وباطناء 
وبحسب قوة إيمانه يزيد إيمانه ورغبته وعمله ؛ كما قال تعالئ: «إإسَمَألمْوَمنَلَءَاممْأ َه 
وَرَسُولِه كبوأ [الحجرات: .]١١‏ 

ف کالم زیی آل ا ےر ییات ر یادا یت مکی اکر راد ایا ر 
يَتَوَكَلوَنَ 4 [الأنفال: ؟]. 

واا از ١‏ اموا مرا د ریسا وهرس تش زوت 4 [التوبة: 4 ؟1]. 

© ومنها: أن المؤمنين بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة 
وتوكلا على الله وثقة بوعده الصادق» ورجاء لرحمته» وخوفا من عقابه» وأعظمهم إجلالا لله 
ومراقبة» وأعظمهم إخلاصا وصدقاء وهذا هو صلاح القلوب» لا سبيل إليه إلا بالإيمان. 

© ومنها: أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ولعباد الله ونصيحتهم على وجه 
الكمال إلا بالإيمان» فإن المؤمن تحمله عبودية اللهه وطلب التقرب إلى الله ورجاء ثوابه. 
والخشية من عقابه علئ القيام بالواجبات التي لله والتي لعباد الله». إلى غير ذلك من الثمرات 
التي ذكرها الشيخ يَمَدآَلَه. 











NS 


ومنها كذلك أن دراسة العقيدة السليمة والعمل بها سبب في وحدة الأمة لا في تفريقها كما 
أهل الزيغ والضلال» ولذلك لما كان صدر هذه الآمة علئ معتقد واحد كانت الوحدة» ونبذوا 
الفرقة والبدعة. 
وتسمية هذا الكتاب بالمعتقد الصحيح هي إحدئ التسميات التي درج أئمة السنة على 
وسم كتبهم بهاء فأسماء الكتب المصنفة في الاعتقاد على قسمين: 
© أسماء شرعية مستمدة من الكتاب والسنة نصاً أو اشتقاقء وهذه أربعة: 
© الإيمان» فمن كتب الاعتقاد المسماة بالإيمان» الإيمان لابن منده» والإيمان لابن أن شيبة» 
والإيمان لعبيد الله القاسم بن سلام. 
وهذه التسمية مأخوذة من قوله تعالئ: «(5: من یمر با لإ یمن فق حرط مله ر وهو ف ألكَرَومِنَ 
خَرِينَ4 ومن قونه تعالين: ذلك أا ك روان رمات ری مالكو اليم ) 
@ التوحيد» ومثال ذلك كتاب التوحيد لابن منده» والتوحيد للبخاري في الصحيح» والتوحيد 
لابن خزيمة» والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وهذه التسمية مأخوذة من قول النبي روسل في إحدئ روايات حديث بعث معاذ 
دعن يمن «ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله..). 
© السّنة ولا يعنون السنة المقابلة للواجب أي في اصطلاح الأصوليين» وإنما التي تقابل 
البدعة» ومنه السنة لعبد الله بن أحمدء والسنة لابن أبي عاصمء وللخلال كذلك» وصريح 
السنة للإمام الطبري. 
وهذه التسمية مأخوذة من قوله صَإَْتَةءكِوسل: افمن رغب عن سنتي فليس مني»» وقوله 
«علیکم بسنتي..٠.‏ ۰ ٠‏ 
@ الشريعة» ومنه الشريعة للإمام الآجريء والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
لابن بطة 


۰ 5 ار عرسي )لد قا وم 
وهله مستمدة من قوله تعالیٰ: لڪل جعلامن کت ر متها 
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© أسماء اصطلاحية اصطلح عليها العلماء ولم تأت في الكتاب والسنة لا نص] ولا اشتقاقاء 

وهذه اثنان: 
© الاعتقاد., أو العقيدة» ومن ذلك العقيدة الطحاوية» واعتقاد أئمة الحديث للحافظ 

الإسماعيلي» والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولمعة الاعتقاد لابن قدامة 

المقدسي» وهي تسمية صحيحة لا مشاحة فيها لمدلولها اللغوي الصحيح كما سيأتي. 
© أصول الدين» ولكن هذه التسمية غلبت علئ كتب المتكلمين؛ ويعنون بها غالبا أصولهم 

الفاسدة التي عارضوا بها الشرع الحنيف. 

© الاعتقاد والمعتقد والعقيدة لغدّ: كل ذلك مأخوذ من العقد. وهو الشد والتوثيق. قال 
ابن فارس في مقايبس اللغة: العين والقاف والدال أصل واحد يدل عل شد وشدة وثوق» وإليه 
ترجع فروع الباب كلهاء وأي اشتقاق من هذا الأصل يرجع لهذا المعنئ» ومنه عقد اليمين» 
والعقد الذي يكون بين المتبايعين» وعقد النكاح وهو الميثاق الغليظ» وكل ذلك يدل على شد 
وشدة وثوق. 

© والاعتقاد اصطلاحً: هو ما ينعقد عليه قلب المسلم من إيمان جازم بالله وما يجب له 
في توحيده بآنواعه» وتصديق الخبر فيما جاء من آمور الدين على لسان رسول الله اة يوام 
مع التسليم والرضا بذلك والعمل به. 

وتسمية المصنف كتابه بالمعتقد الصحيح تمييزاً له عن المعتقد السقيم الفاسد الذي وقع 
فيه من خالف ما جاء في الكتاب والسنة ولم يفهم ذلك كما فهمه سلفنا الصالح» كالجهمية على 
اختلاف فروعهاء والخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق» وكلهم مستقل ومستكثر في هذه 
المخالفة نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر على أن نشرع في المتن في الدرس القادم 


إن شاء الله. 


























“O‏ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه وذ نستغفره») 


4 
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 


يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 


٠ 


ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. .كه 


© أمالخر: 

فهذا هو الدرس الثاني من دروس هذا الكتاب وهو كتاب المعتقد الصحيح الذي يجب 
على كل مسلم اعتقاده» وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام علئ أهمية العقيدة» وأهمية 
التوحيدء وكذلك معنئ كلمة المعتقد في اللغة والاصطلاح. 

واليوم إن شاء الله نبدأ في هذا الكتاب, هذا الكتاب من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد 
السلام بن بَرْجَس أل عبد الكريم يِمَدْآنَك وهذا الرجل له مؤلفات نافعة كثيرة جدَاء ومات 
صغيرًا في حادث مروري يِيِمَدُلَنَكَ من ضمن هذه المؤلفات هذا الكتاب. 


a 
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5 ۸ على المعتقد الصحيح 


المتن 
[ت# آذ ولتم اليه م 
الحمد لله وصائ الله وسلّم على رسول الله» وعليئ آله وصحبه أجمعين]. 
الشرح 

بدا المصنف رجةأكه بقوله: [ بت ر اتال رليج م ]ء وفعل ذلك اقتداءً بكتاب 
اله تباركوتعال. فإن الله ماوعا بدأ كتابه هذه الآية» وكذلك اقتداءَ بالنبي صإالة كووس بسنته 
العملية» فقد كان النبي هسه إذا أرسل رسالة إلى الأمراء والملوك يبدأها بقوله: 
هنس حٍئ بيصم كما أرسل إلئ هرقل عظيم الروم» كذلك إلئ عظيم القبط في مصرء وإلى 
غير هؤلاء» وعلئ هذا كان عمل أئمة المسلمين وعلمائهم في تصانيفهم. 

وقوله: [ ب دا اراچ > ] آية نقر ها في كتاب الله عَرَِجَلَّ والله عَرَجَلَ حصنا على تدبر 
كتابه» وهو سُبَحَانَُوَتعَالَ ما أنزل الكتاب إلا لكي يُتدبر» فينبغي أن تعرف معنئ كل آية تقرؤهاء 
فإذا قلت: ب ارايم فهذه الباء إنما هي باء الاستعانة» وقولك: ےر اراو ریچ ي 
أي: أبدأ ببسم آئولبمركيّهم. فهذا تقدير عام؛ أي قولك: أبدأء والأولئ أن يكون التقدير خاصا 
بما يناسب المقام» فإذا كنت تق رأ تقول: بس ءآئْ تفريم م أقرأء فتقدّر لها ما يناسبهاء يعني إذا 
كان الأمر في القراءة تقول: بسم الله وتقدّر أقرأء إذا قلت قبل الأكل» فالكلام مضمونه بسم الله 
الاي الله آشرب» فتقول: بے اترا ریچ م آي: آستعین دت اراچ م وفرقٌ بين 
البسملة («س م آئو ركيم ) فهذه تكون قبل قراءة القرآن وكتابة الرسائل» والتسمية (بسم الله) 
فهذه قبل كل شيء ورد فيه الأمر بها قبله كالطعام والشراب والنوم وغير ذلك. 

ما معن الله؟ يعني: نحن كثيرًا ما نقول: الله» بسم الله» قال العلماء: الله أصلها الفعل أله 
يعني: عبد مع المحبة والتعظيم» فالله يعني: المألوه» يعني: المعبود محبة وتعظيمًاء فأنت تعبد 
إِلَهّا واحدًا محبة وتعظيمًا. 











همس وآئوآيم يهم ما معنئ اسم الله الرحمن؟ وما معنئ اسم الله الرحيم؟ فنقول: 
الرحمن أي: ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل الخلق» ولذلك ذكر اسمه الرحمن مع أوسع 
المخلوقات وأعظمها العرشء. فقال: مِآالتَمَنْ عَلَ احرش ستو 46 [طه: ه]» فذكر أوسع 
الصفات التي هي الرحمة مع أوسع المخلوقات الذي هو العرش» فمعنئ الرحمن أي: ذو 
الرحمة الواسعة» فرحمة الله عَرَيَجَلَّ شملت المؤمن والكافر في الدنياء والبر والفاجر» وعالم 
الجن» وعالم الإنس» وجميع المخلوقات» وإلا فلو لم يرحم الله كال الكافر ما سقاه من 
هذه الدنيا شربة ماء» فهذا من رحمته سبحاة وتال . 

واسم الله الرحيم» أي: ذو الرحمة الواصلة» يعني: يوصل رحمته لمَنْ شاء من عباده» فهي 
صفة فعل له سْبحَاةُوتالَ. قال: [الحمد لله وصائ الله وسلَّم علئ رسول الله]: نحن كثيرًا ما 
نقول: الحمد لله فما معنئ الحمد لله؟ يعني: تجد السائق مثلًا مع أول أجرة يأخذها يقول: 
الحمد لله» ويُّمسك هذا المال ويقبله» أو يضعه على رأسه قبل أن يضعه في جيبه» فهل هذا هو 
معن الحمد؟ ليس هذا هو معن الحمدء ولا يُشرع هذا الفعل؛ فما معنئ الحمد؟ 

الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه؛ يعني: لما أقول: 
الحمد لله فالحمد هو الاعتراف, أن تعترف للمحمود. مَنْ المحمود؟ الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ 
بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. فالله عَرَعَجَلّ يُحمد في أمور خمسة. يعني: إذا أردتَ أن تنال 
كمال الحمد. فتكون من الحامدين لله يبَاركَوَََالَه فلا بد أن تحمد الله عَريجَلَ في أمور خمسة: 

.١‏ لا بد أن تحمد الله في ربوبينه» يعني: تبت كمال الربوبية لله تِبَاتكَوَتَعَالَه وكمال التدبير 
والملك لهذا الكون. فهو الذي يصرّف هذا الكون بلا عجزء ولا نتقصء ولا فتور 
؟. وتثبت له الحمد - قلنا: الحمد بمعنئ الكمال- في ألوهيته» أي أنه هو الذي يستحق أن 
يكوة إلهًا كاك فهو الى بسحن وده أن تصرف لفسا العيادات سبوا كانتت 
العبادات قلبية» أو لسانية» أو من عبادات الجوارح. 
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وكذلك أن تثبت له الحمد في أسمائه وصفاته» فكل اسم تسمَّئ الله عَرَصَجَلّ به 
-كما سيأتي- لا بد أن يكون اسما قد اشتمل علئ صفة اتصف بها الله تَِوكَوَتَدلَ كمال 
الاتصاف. ما معنئ هذا الكلام؟ يعني: الله عَرَبيجَلّ من أسماته العليم» سمّئ نفسه تَبَركَوَتعَالَ 
العليم» فما معنئ اسم الله العليم؟ ما الفرق بين تسمية الإنسان عليماًء وبين تسمية الرب 
بَاكَوتعَالَ بالعليم؟ نقول: العليم هو المتصف بالعلمء فالله عَيَبَجَلّ يبتصف بالعلم» ولكن 
هناك فرق بين علم الله وعلم المخلوق, فعلم الله عَرَجَل لم يسبقه جهلء» ولا يتبعه نسيان» 
أما علمنا فسبقه جهل» يعني: أنت منذ قليل لم تكن تعلم معن كلمة الحمد تعلمتها الآن» 
فصرتٌ عالمًا بها بعد أن لم تكن» صحیح» صرت عالمًا مها بعد جهل. 


فالله عَيَوَجَاَ يسبقه جها 2 بشبعه د نأ حد منااذ فنس ' الق آن» 
فالله عل علمه لم یس ولا یت نسيانء أماالوا مناإذا 1 فينسئى القرا 


١‏ العلم» ینسیٰ حدیث رسول الله صَرَالَََوِوَسَّ ينسئ أمورًا كان يتذكرها في شبابه» وأما الله 


عل فقد قال عن نفسه: وما کن ربك نبا ®4 [مریم: ٤1ء‏ ف کت لا يل رَقَ ولا يَنتى ©)4 
[طه: ؟5]» فالله عَرَيجَلّ علمه لا يسبقه جهل» ولا يتبعه نسيان» فتثبت لله الکمال في آسماته وصفاته» 
وهكذا الكمال له سبحانه ني سائر أسمائه الحسنى» وصفاته المثلى. 


٤ 
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وتثبت لله سْبَحَاَهوتعاللَ الكمال في أمره الكوني القدري, يعني: لو أن الله عَرَجَلَ ابتلئ إنساءً 
بمرض ماء أو بمصيبة ماء بفقد ولدء أو بفقد مالء أو بفقد كذاء فلا بد أن تعلم أن هذا 
التقدير الكوني من الله عَرَيَجَنّ له فيه الكمال المطلق؛ لأنه لا يريد بعبده المؤمن إلا كلّ خيرء 
وإن رأئ العبد ذلك شرًّا فهذا من قصور نظره؛ ولو اطّلع على ما ادخر الله عَرَجَلّ له من 
النعيم المقيم» والجزاء العظيم إذا صبر علئ هذا الابتلاء لرجا أن يُبتلئ البلاء بعد البلاء. 

فالله عَرَجَلّ تغبت له الحمد والكمال كذلك في ابتلائه لك بمرض. في ابتلاته لك بفقد ولد» 


بفقد مال» في ابتلاته لك بفقر» في ابتلائه لك بكذاء فاعلم أن الله عَرَِجَلَ كامل في تقديره الكوني 


لأنه الحكيم العليم سبحانه. 











ENE. 
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ه. وكذلك تثبت له الحمد في أمره الشرعى الذي هو القرآن» الذي هو الوحي الذي أنزله علئ 
النبي صََِلَعلَهوَسَهَه فكل تشريع شرّعه الله عَرَجَلّ ففيه الكمال المطلقء «وَلَوْ َل مِنْ 
شد و آله دوا فِه این ڪا 4 [النساء: ۸۲]» فبه صلاح الدنيا والآخرة. القرآن 
والسنة مهما صلاح الدنيا والآخرة؛ لأن الله عَرَجَلَ له الحمد في أمره الشرعي. 

انظر أنت عندما تقول: الحمد لله» تتذكر كل هذه المعاني ترد على ذهنك» فتحتاج إلى 
وقت عظيم جذا لكي تندبر في هذه المعاني» ولكي تخشع» ولكي تثمر ويظهر أثرها على قلبك 

وعلى جوارحكء ولذلك كان النبى صَألنعَلَهوَسَمَ يُطيل الركوع. وكان يُطيل السجود. لماذا؟ 

لأنه كان يتدبر هذه المعاني. 
تقول: الحمد لله» واللام هنا للاستحقاق» أي: الذي يستحق الحمد المطلق هو الله عهجل. 

[وصائ الله وسلّم على رسول الله]» ما معنىل الصلاة عل النبي صِبَآدَةلَِوسَه أنت تقول: 
صان اه وال ل بقول: 899 آنه وم هة اة عل ّى [الأحزاب: 07]؛ فما معن 
صلاة الله عَرَتجَلَّ على عبده» يعني نقول: [وصائ الله وسلّم علئ رسول الله]» نقول: صلاة الله 
على العبد» ومنهم رسوله صََرَنَهََنَهوَسَلَرَ ثناؤه عليه في الملا الأعلئ؛ أن يذكر الله عبدّه في الملا 

الأعلئ. 

الملا العظيم الخيّر هو الملا الذي عند الله تَبَركَوَتَعَالَه عند الملاتكة الذين يحملون العرش» عند 

أفضل الملائكةء يذكر العبد ربّه في الأرضء ويذكره الله باسمه من فوق سبع سماوات. يا لها من 

منزلة عظيمة لمن عقل فضلها وعمل لها!! فهذا معنئ صلاة الله عَيَبْجَنَ على العبد: أن يثني عليه» 

وأن يذكره في الما الأعلئ كما قال أبو العالية. 
[وصاى الله وسلّم على رسول الله]» صََتَءَيدوسَلهَ وسيأتي معنئ الرسولء [وعلئ آله 

وصحبه أجمعين]ء الآل هم أتباع النبي صََِِعَبنِوَسَلَرَ الآل فيهم عند أهل العلم خمسة أقوال» 

من أشهر هذه الأقوال أنهم أقرباء النبي َلوسر ممن آمن به من أهل بيته؛ كالحسن» 

والحسين» وعلي» وفاطمة» وهذه الذرية الطبية» وكذلك هم أتباع النبى صَََِِلدَهَِْدوِوَسَلنَ فآل 

الرجل أتباعه. 

















وأما الصحبء تقول: [وعلئ آله وصحبه]ء فمَنْ الصحابة؟ ما معن الصحابي؟ الصحابي 
هومَنْ لقي النبيّ صََلنَدَبتَوِوَسَل وآمن به» ومات على ذلك هذا هو الصحابيء لقي النبي 
لوس آمن بالنبي صَزَلَعَبَهِوَسَلهَ في حياته. ثم مات هذا الصحابي علئ الإيمان» فهذا هو 
معن الصحابي» وإن تخْلّل ذلك ردة» يعني: حتئ لو أنَّ هذا الصحابي ارتدَّ وبعد ذلك عاد مرة 
أخرئ إلئ الإسلام فهو من الصحابة. 

لكن لماذا يقول داتمًا أهل السنة: وعلئ آله وصحبه؟ يعني: يذكرون آل بيت النبي 
ديوس ثم ينون بالصحابة» نقول: إنما يذكرون ذلك خلاقًا للمبتدعة» للرافضة الشيعة 
الذين يُكمّرون أصحاب النبي صََرَلتَةعيوَسلر فهذا من باب الرد عليهم» هم إذا ذكروا النبي 
صََلَهءَِنِوسَلَرّ وآله فإنهم يذكرون أصحاب النبي اووس فنحن نترضى على جميع 
أصحاب البي اة وسار بلا استشناء. 

المتن 
[أما بعد: 
فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة]. 
الشرح 

إذن هذا المعتقد الذي سنقرؤه معًا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» والسنة هي الطريقة 
المسلوكة في الدين» وهو ما كان عليه النبي صَزَلنَعَلَهوَسَهءَ وأصحابه من الاعتقاد. والقول» 
والعمل» فهذه هي الشَّنة كل ما كان عليه النبي صَآَلنَءدوَسزءَ وأصحابه من الاعتقادء والقولء 
والعمل فهذا يُسمّى بالسّنة إذن مَنْ أهل السنة الذين نالوا شرف الانتساب للسنة؟ هم كل مَنْ 
تابع النبي صََِلنَعََهِوسَدرَ وأصحابه في اعتقادهم, وفي كذلك أقوالهم وفي أعمالهم. 

[أهل السنة والجماعة]ء الجماعة ضد الفرقةء فهؤلاء اجتمعوا علئ السنة» فالتمسك 
بالسنة يؤدي إلى الاجتماع» وترك السنة يؤدي إلئ الفرقة» ولذلك سمُوا بأهل السنة والجماعة 
ومَنْ خالفهم سوا بأهل البدعة والفرقةء يعني: الذي يخالف السنة مبتدع» والبدعة تؤدي إلى 
الفرقةء لا تؤدي إلى الاجتماع» ولذلك كان النبي يوسب وأصحابه جماعة واحدة. 
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المتن 
[فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب علئ كل مسلم أن يعتقده]. 
الشرح 
قوله: يجبء أي لو لم يفعل ذلك فهو آثم. 
المتن 
[إذ هو اعتقاد رسول الله صَآَلَهءَلهوَسَل وصحابته الكرام صَدَيَهعَته]. 
الشرح 
إذ هذه تعليلية» يعنى: تين لماذا يجب عليك أن تعتقد هذا الاعتقاد؟ لماذا يجب عليك أن 
تعتقد هذا الكلام الموجود في هذه الرسالة ؟ لأن هذا هو اعتقاد رسول الله اووس 
واعتقاد صحابته الكرام ريفكت فمن خالفهم في ذلك عن تفريط. يعني: كانت عنده هذه 
المجالس» ويستطيع أن يحضرهاء ومع ذلك فرط فيهاء فوقع فيما يخالف هذا الاعتقاد. 
المتن 
[فمَنْ خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه]. 
الشرح 
نعوذ بالله من ذلك» ودليل ذلك قول الله تباركوتعال: ون يُنَاققٍ أَليَسُولَ من بَعَدِ مَا يرت 
له اکى َع ع سیل المزمیون ووه ما ول وضو َم رست مَصِررًا 4 [النساء: :]1١١‏ 
«إوتن يُسَاققٍ أَلَسول» أي: يترك نهج النبي اهيوست فلا يتابع ستته» ريع عير سَبِيلٍ 
لْمُؤمِنِينَ4» ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل أصحاب النبي صََلنعلَهَِسَلرَ فالذي يخالف سنة النبي 
روسل ويخالف نهج أصحاب النبي كته 
فهذا عقوبته مذكورة في الآية» قال الله عَرَعِجَلَّ: موي مَا ون 2 أي: يتركه الله عَرَِجَلّ يهلك 
في أي واد هلك» فلا تأييد له وَضْرِوء بجي وت مَصِيرا؛ك» والذنب إذا رتب عليه نار أو 
وعيد» فهذايدل على أنه كبيرة من الكبائر» إذن مخالف السنةء الذي يخالف سنة 
النتي صَََعََهوَسَيرَ وخاصة في الاعتقاد هذا متوعد بالنار. 

















€ على المعتقد الصحيح 


وأما الدليل الثاني» فقال: 
المتن 
[يقول صَرَّلنَءَبَوَسَلرَ عن الفرق التي ستكون في أمته. وهي ثلاث وسبعون فرقة: ١كُلْهَا‏ في 
ال رِإِلَاوَاحِدَةَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ)]. 
الشرح 
هنا ينبغي التنبيه علئ أمر ما : المؤلف رجةالةٌ يقول: [يقول َوَس عن الفرق التي 
ستكون في أمته]ء يعني: هذه الفِرّق فِرَّق إسلامية تنتسب إلئ القبلة أم كفار؟ فِرّق إسلامية» لأن 
عد انان شيم ك ل لك عل جما سيت أ زا من لق أ ست يوس 
ال و ل ا 
e‏ ك 
المدح ا العظيمة؟ قال 57 5 7 ار إل ل 2 مَنْ هذه الفرقة || الناجية؟ قال: 
رهي الْجَمَاعَة) ولكن ما الجماعة؟ هل هم أي جماعة لأناس يجتمعولن علل أي شيء؟ ل 
النبي ةيوسم فسّرها في رواية أخرئ للحديث. قال: م مَنْ كَانَ على ما أا عليه وَأَضحَابي»» 
فهذه هي الجماعة. 


ت 


١مَنْ‏ كَانَ عَلَئْ ما أَنَاعَلَبْهِ وَضْحَابِي)؛ يعني لحرت ع با بساحي 
لوسك وأصحابه فهذا يدخل في الفرقة الناجية» وهذا بعيد عن الفرْقة» وعن الابتداع» 
لكن هل نحن نعلم كل ما كان عليه النبي ءوسل وأصحابه في كل أمر أم لا بد أن نتعلمه؟ 
لا بد أن نتعلمه» هل ولد الإنسان وهو يعلم كل ما كان عليه النبي صََِلنَعَِوسَلءَ وأصحابه؟ هل 
عاش الإنسان في عصر النبي صََِِلنَءَْيَِوسَلمَ يشاهد ذلك ويعاين التنزيل وأحوال الوحي 
وملابساته, أم أن بينه وبين عصر النبي صََّلنَعََِوسَلءَ والقرون الفاضلة قرون عديدة؟ بينهم 
قرون عديدة» فهذا مما يدل علئ أنه واجب عليك أن تتعلم هذه الأمور, فما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب. 
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هذا الحديث حديث صحيح «سَكَفترق لى تَلاثِ وَسَبْعِينَ رة كلها في الَا إلاوَاجِدَة» 
وهذا الحديث حديث عظيم جداء والذي يبين جلالته وعظمته أن الإمام الشاطبي يَمَدْنَهُ في 
كتاب الفريد الاعتصام» والذي بين فيه الطريقة الصحيحة المسلوكة التي تؤدي إلى الجنةه 
ويحذر من الطرق المخالفة التي تؤدي إلئ النار عيادًا بالله» شرح هذا الحديث -حديث الفِرّق- 
في أكثر من عشرين مسألةء المسألة الواحدة قد تتجاوز عشر الورقات» يعني: شرح هذا الحديث 
فيما يقارب ماتتي ورقة» شرح هذا الحديث ووقف علئ كل لفظة من ألفاظ النبي 
يوسا لماذا؟ 

لتتعلم وصف هذه الفرقة الناجية» فأنت لن تسلك سبيل الفرقة الناجية إلا إذا تعلمت 
وصفها في كل مسألة» كيف كان النبي َوَس يتعامل في الفتن؟ كيف كان يتعامل مع 
المخالف؟ كيف كان النبي صَةَيَوِوَسََّ يدخل ويخرج؟ كيف كان يتعامل مع المباحات؟ في 
العبادات, في كذاء في كذا...؟ لا بد أن تتعلم كل هذه الأمور حتئ تصير من الفْرّقة الناجية. 

المتن 


سا سس كناو سرج 


[أخرجه الإمام أحمد. وأبو داود من حديث معاوية دعنك وأخرجه أحمد. وابن ماجه. 


0 


وابن أبي عاصم من حديث أنس]. 
الشرح 
والحديث صحيح» بل هو حديث متواتر» كما قال أهل العلم. 
المتن 
[ووصف النبي صَرَِلنَءبندوَسََ هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنارء فقال: «مَنْ كَانَ 
َل مثْلٍ ما نا علَيِْ وَآَضْحَابِي اليوم/]. 
الشرح 
إذن هذه الجماعة لا تأتي بتشريع جديد, ولا تأتي بكلام ومؤلفات تخالف الكتاب والسنة» 
كالذين يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة ويأتون بالثورات والبرلمانات والفتن» ولكن 
كل خبجها نابع من كتاب الله» ومن سنة النبي وَل وفهم السلف الصالح» فما لم يكن 
يومئذ دينا فليس اليوم ديناء ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها كما قال ماله دأ 

















المتن 

[أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط 

من حديث أنس بن مالك]. 
الشرح 

قال النبي اووس : «مَنْ نْ گان لی ثل مما 5 عَلَيْهوَأَضْحَابِي اليوم)» مع أن الصحابة 
قالوا ماذا؟ الصحابة لما سألوا قالوا: يا رسول الله مَنْ هي؟ «سَتَفْئَرقُ عَلَى نَلاثِ وَسَبْعِينَ فرق 
کله في التار إلا وَاحِدَةً)ء فالصحابة ما قالوا: ما هي؟ وإنما قالوا: مَنْ هي؟ ومَنْ تسأل عن ماذا؟ 
عن العاقل» عن أشخاص. لكن جواب النبي ميمه هل أشار إلى أشخاص بأعيانهم؟ 

لاء وإنما أشار إلى وصف قال: «َلَّى مِفْلٍ مَا أن عَلَيْهِ وَآَضْحَابِي اليوم)؛ هذا ليبين لنا 
هيوسم أن هذه الفرقة الناجية» والجماعة الناجية لا تختص بزمان دون زمان» بل هي 
موجودة في كل الأزمان» ولكن إذا حققت هذا الشرطء ما هو الشرط؟ أن تتابع النبي 
َلوسر وكذلك أصحاب النبي صَإَِلنَعَِوسَلٌ. 

فهذا من النبي صَإَِلََهءََِهوَسَاءَ يُسمَّى بجواب الحكيم.؛ ما معنئ جواب الحكيم؟ أي: أن 
يُسأل المرء عن مسألة» ويّرد في الجواب عنده ما هو أفضل من مجرد الإجابة على هذا السؤال» 
بعني: النبي صَلعَلهوسَههَ لما سُئل عن ماء البحر أنتوضاً به» كان يكفي النبي َِإَِلدََيِوسَاهَ أن 
يقول: نعم» توضؤوا به» فهل أجاب النبي صَإِنَعَيوسَاهَ بذلك أم أجاب جوابًا عامًّا ينفعهم في 
الوضوء وغيره» قال: قالطو اله الجا ته جاب لبه جواكازاكدًا بتتعهواق أمور 
کر ر الوا ا إن لبن لمجرد الوضوعويل يجوز لهم أن ماوق الاسساء 
وكذلك في الغسل» وكذلك في تطهير النجاسات» وني أمور عظيمة جدًا من خلال هذا الجواب. 

قال الله تارك وتعال: ا ویک عن آلا 4 [البقرة: 184]» الصحابة لما سألوا النبي 
دوس أو المشركون لما سألوا النبي َوَس عن الأهلةء كان سؤالهم عن أمر 
معين» يا رسول الله هذا الهلال كيف يبدو إذا طلع؟ ثم إذا اتتصف ما شكله؟ ثم إذا غاب ما 











شكله؟ هل يبدو محاقًا أم بدرًا أم كذا؟ فهل هذه الأمور تنفعهم؟ لا تنفعهم في دينهم, فقال الله 
عَرَِجلَ: ول هى مَوقيت للا وَلَ 4 [البقرة: 184]» فأجابهم بما ينفعهم. 
فلما سُئل النبي صََتَعَهوَسلهَ عن أفراد هذه الفرقة أجاب صإَلتعََدوسَهَ بذكر الوصف؛ 
لكي تتصف بأوصاف هذه الفزقة. 
المتن 
[فهذا ضابط أهل السنة والجماعة]. 
الشرح 
هذا هو الضابط والحد الفاصل؛ أن تكون علئ ما كان عليه النبي صَيَّلدَ نَدعَِيَهوسَلَءَ وأصحابه. 


المتن 
[متمسكون بسنة رسول الله صَِِلدَمعََهِوَسَلََ وسنة خلفائه الراشدين» عاضون على ذلك 


بالنواجذ]. 
الشرح 

وهذا ورد في حديث العرباض بن سارية قال: وعَظتا رسول الله ص الوسر مَوعظَة بليغة 
وَجِلَتْ مِنْهًا القلُوبُء وَدَرََتْ مِنْهَا اْعيُونْء فَقُلَْا: يَارَسُولَ اللىء كأنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُوَدّع» فَأَوْصِنا. 
قال النبي رارسا : ١ْوصِكُمْ‏ بو الله وَالسّمْع وَالطَعةٍ ون عر علكُمْ عبن وَإِنَهُمَنْ 
يعش م ُكُمْ َسَيرَئ الختِكانًا كثيرًا)» وهذا وقع» الخلاف بين الأمةء والخلاف شر» «قَمَيرَّى 
اختلانًا كَثِيرًا». 

ثم قال النبي لوسك مبيتا العلاج : الَعليكُمْ بسُنتِي وَسُنَة الْخُلَمَاءِ الَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ 
عَضُواعَلَيّْهًابالتَوَاجِذِاء عَضّواهذا فعل ماض أم فعل أمر؟ فعل أمره الذي ننطقه بالعامية 
قوق برل لم اسيم فى لع ادر لقال رعلا ا جاه كاله ا 
بالتوًاجذٍ» وهذا التعبير من أفصح الخلق يدل علئ ضرورة التمسك بها كي ينجو المسلم من 
الاختلاف والفتن ويسلم. 
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المتن 
[ولذا كانوا الفرقة الناجية]. 
الشرح 
فهذه الفرقة كما قلنا: موجودة في كل زمان, وله أسماء عديدة يعني: أحيانًا تسمى بالفرقة 
الناجية» وفي عصر من العصور تُسمَّئ بأهل السنة والجماعة؛ وفي وقت آخر تسمئ بالسلفية 
وهم هم» ولكن اختلفت أسماؤهم» والوصف واحد فلماذا اختلفت أسماؤهم؟ لأنالذي 
يحمل السنة» ويدعو إليها في هذا العصر كانوا علماء الحديث. فسُمُوا بأهل الحديثء أو سُمُِّوا 
بأهل الأثرء أو موا بالطائفة المنصورة» أو سموا بالفرقة الناجيةء كل هذه الأسماء إنما هي 
لوصف واحدء هو مَنْ كان علئ ما كان عليه النبي صَيَلدَ يوسر وأصحابه. 
وانتبه فإن هذه الطائفة موجودة في كل أمة» ليس في أمة النبي صَإْنَهُ وسار فقط» هذه 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية موجودة في كل أمة» وهم أتباع الأنبياء المبلغين عنهم في كل 
زمن كما قال الله عَرَجَلّ عن موسي وقومه : وین فور موس ] أ مورت باحق ويد د 
©4 [الأعراف: ۹١٠]ء‏ فين هذه تبعيضية» ليس كل قوم موسئ يهدون بالحقء إنما قال: # وين 
e‏ لله عَرَعَجَلَ عن النصارى: «إِمَنْهُمَ 
كه مُتَتَصِرَةٌ كر مَنْهُمَ سَل مَا يََمَلتَ 4 المائدة :1]. 
قال النبي صا ةله ومسا : «كُلََّا في الَرإلاوَاحِدٌَ»» وقال في الحديث الآخر في الصحيح: 
لا رال طَائَِة من امي ظَاهرينَ على الْحَقَ لا يَضَرُهُم من حَدَلَهَمْ حى اني مر اي وُه 
كَذَّلِكَ) جعلنا الله وإياكم منهم 








التعليق المليح KE‏ 





المتن 

[ولذاكانوا القرلة الناجية» نهم البعون من الناريوم القيامةة سالمون من البدع -وسيان 
معني البدعة - في هذه الدنياء وكانوا الفرقة المنصورة؛ لقول النبي صَإَِاعَوَه: «لَاتَرَالٌ طَائِفَةٌ 

ِن أمتي ظَاحِرِينَ حَتَن تيع أَمرُ الووَهُمْ ظَاهِرونَ) . أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة 
بن شعبة. 

والظهور هنا بمعنئ النصر]. 

الشرح 

قلت: الظهور ظهوران: يعنى: قد تكون هذه الفرقة الناجية ظاهرة منتصرة» منتصرة 
وظاهرة بماذا؟ الظهور قد يكون I‏ والبيان» يعني: يستطيع أن يقيم الحجة» وأن يرد كل 
شبهة بما معه من البيان» بما معه من دليل من الكتاب والسنة»ء فيقال: هذا الإنسان ظهر على 
خصمه. ظهر عليه بالحجة والبيان» طالما مبجه بالكتاب والسنة فلا بد أن يظهر. 

يعنى: إنسان وقف في المسجدء وأراد أن ينشر بين الناس بدعة» فقلتٌ له: ما دليلك علئ 
هذا الق ران وال مالف ذلك قال ال تمان وذكرث له آبة قال رس 1 ا 
وذكرت له حديثاء الصحابة ما فعلوا ذلك» فهذا الإنسان ما كان منه إلا أن سكت: فأنا ظهرتٌ 
بماذا؟ بالحجة والبيان» بالدليل من الكتاب والسنة. 

الاكزال طايقة ی اوه وهذا الطيوى الذى هر السجة والبباق لابد أن يرد 
کل عفن ا اا کی ی ا ا را کو ا کی الحو اللي 
عليه دليل من الكتاب والسنة حتى لا يوجد في اللأرض ناطق به» ناصر له. هذا لا يكون. 

والظهور الثاني: بالسيف والسنان» يعنى: هذه الطائفة تكون لها دولة قوية» شريعتها ظاهرة» 
تجا م ها ارا اوا ا ره ارو 
يخفت في زمن من الأزمان» يضعف المسلمون» ولا تجد لهم ظهورًا عسكريًاء كما هو الحال في 
وقتنا الحالي» إنما الحجة والبيان فلا بد أن تكون ظاهرة دائمّاء لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون هناك 
قائم لله بالحجة. يقيم الحجة» ويبين للناس دين الله عَرَجََّ وإلا فسدت الأرضء لا بد أن يكون 
هناك دعاة مخلصون وعلماء مجته دون يبينون للناس دين الله عَرَبجَنَّ أما الظهور بالسنان 
بالسلاح فهذا قد لا يوجد في زمن من الأزمان لأهل السنة والجماعة. 
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E‏ على المعتقد الصحيح 


المتن 

[والظهور هنا بمعنيئ النصر؛ قال تعال: تلن ء املو مدره ر 5اصريو تهرك )4 
[الصف: »]١4‏ وقال: إوَإنَ ندا لَمْرْ َي © [الصافات: 17]» فهم غالبون بالسيف والسنان - 
قلنا: هذا لا يُشترط أن يكون في كل زمان-» أو بالحجة والبرهان. 

وهم فرقة واحدة لا تتعدّد]. 

الشرح 

أهل السنة والجماعة فرقة واحدة» جماعة واحدة لا تتعدّد. ولذلك لا يوجد في الإسلام 
أحزاب» لماذا؟ لأن الحزبية تؤدي إلى التعصب للحزب» والتعصب لأشخاصء والولاء 
والبراء علئ كلام هؤلاء الأشسخاص»ء وعلئ ذواتهم, وبالتالي تحدث في الأمة الفرقة» بل إن 
التسمية كانت شرعية ممدوحة في الكتاب والسنة» ومع ذلك لما حدث التعصب لها غضب 
النبي صَإَِلَمءََيَِوسَل يعني: مَنْ الذي سمّئ المهاجرين بالمهاجرين؟ الله عَرَيَجَلَّ قال تعالئ: 
لوَاَلتَيُونَ الأورت عن الْمجريت وَالْخْصَر وَانَ أتبَعْْهُم بِِحْسَنِ؛ [التوبة: 1٠٠١‏ فسمَّاهم 
المهاجرين» وسمّاهم الأنصار» يعني: ما سمّاهم بشرء وإنما سمّاهم الله عَرَكجَلَ. 

ومع ذلك لما تخاصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار» وتعصب باسم 
المهاجرين» وهذا تعصب باسم الأنصارء فقال: يا للمهاجرينء وقال الآخر: يا للأنصار» وهي 
تسمية شرعية» قال النبي صََِتعلَهِوسَله: «مَا كال دَعْوّى الْجَاهليّة)» «دَعُومَاء نا مُنْتِنَةاء هذه 
منتنة» ولذلك لم يكن أهل السنة الجماعة فرقاء ولا جماعات» وإنما هم جماعة واحدة» ليس 
لهم اسم إلا السنةء والإسلام. 

فقال: [وهم فرقة واحدة لا تتعدّد] وهنا يقول إنسان: هناك المذهب الشافعي» والمذهب 
الحنبلي» والمذهب المالكيء والمذهب الحنفي» فنقول: هذه مذاهب فقهية» يعني: هذه 
المذاهب لم تختلف في أصل الدين» في بدعة وسنةء وإنما اختلفت في مسائل فقهية يحتملها 
الدليل» يعني: أنا عند التكبير أرفع يدي أم لا أرفع اليد؟ فهذا خلاف فقهي» بعد الرفع من 
الركوع» أرسل اليدين أم أقبض اليد اليمنئ علئ اليسرئ؟ وعند النزول للسجود أنزل بركبتي» أم 
أنزل بيدي؟ أقدم الركبة ولا أم اليد؟ فهذا خلاف فقهي» اختلف الصحابة أنفسهم فيه. 








NS 





إنما الذي نتكلم عليه الذي يؤدي إلئ التفرّق إنما هو الخلاف في أصل الدينء والخلاف 
في المعتقد» وأن تكون هناك جماعات كل منها أخذ بحظه من الدين» يعني: يأخذ بعض الآيات» 
ويترك الآيات الأخرئ, يأخذ آيات تدل على الجهاد فقط» فما يريد إلا إقامة الجهاد حتى ولو 
كان جهاده المزعوم في بلاد المسلمين» حت ولو كان سيؤدي لخراب بلاد المسلمين» فلا يأخذ 
الآيات التي حصت على الألفةء وحصت على الاعتصام» وحضّت علي مراعاة المصالح 
والمفاسد» وحضّت علئ طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله» وحصت على كذاء لاء إنما 
يأخذ جانبًا واحدًا فقط من جوانب الدين» ويظن أن الدين هو هذا الجانب. تأي جماعة أخرئ 
تأخذ جانبًا آخرء وتترك الجانب الأولء تأت جماعة ثالثة» وتأخذ الجانب الثالث» وتترك 
الجانب الأول والثاني» وهذه تظن أن هذا هو الدين» وهذه تظن أن هذا هو الدين» يفهمونه 
ويعملون به علئ غير هدي السلف» ويقع التعصب والتحزب والولاء والبراء على هذه 
الجماعات» فتحدث الفرقة. 

المتن 

[وهم فرقة واحدة لا تتعدّدء ولذا سوا بالجماعة. قال تعالى: مادا بعد الي إلا لر 
[یونس: ۳۲]. 

وليس لهم اسم بُعرفون به سوئ الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام 
مالك رَِيِمَدْلنَة: أهل السنة ليس لهم لقب بُعرفون به» لا جهمئٌ» ولا قدري» ولا رافضيٌ]. 

الشرح 

وهذا رواه ابن عبد البر في الانتقاء» نقول كذلك: أهل السنة ليس لهم اسم يُعرفون به سوئ 
الإسلام والسنةء وما دلّ عليهما من الألفاظ. لا يسمون أنفسهم باسم الجماعات, لا أقول: أنا 
جماعة الجهاد. أو جماعة الإخوان المسلمين» أو جماعة التبليغ» أو جماعة كذاء أو جماعة 
كذاء هذا كله من الانحراف والزيغ» إنما قال تعال: طهر سَسََّكُمْ الْمُسْلِينَ4 [الحج: ۷۸]» 
فليس لهم اسم إلا الإسلام والسنة. 











TT‏ على المعتقد الصحيح 








المتن 
[وشئل رَجَةالَه عن السنة -يعني مالكًا-. فقال: ما لا اسم له سوئ السنةء يعني: أن آهل 
السنة ليس لهم اسم يُتسبون إليه سواها. 
وعقيدة السلف الصالح عُني بتوثيقهاء وبيان أدلتهاء وشرحها جماعات من الأئمة الكبار]. 
الشرح 
[عقيدة السلف الصالح]ء مَنْ السلف الصالح؟ السلف في لخة العرب بمعنى المتقدم» 
والخَلّفَ هو مَنْ جاء بعده (المتأخر)؛ والكَلْف بتسكين اللام هو مَنْ جاء بعده» وكان على صفة 
من صفات الشرٌ كما قال لبيد: 
َب الذين باش في أكسافهم ‏ وبقيثفي حف كجلدالأجرب 
وكما قال تعالئ: مَكَلنَ مِنْ بَدَدِهِمْ حَلَنُ) [مريم: 09]: ولم يقل: حَلَّفء ما صفة هؤلاء 
الخَلّف؟ لأضصَاعُوأ ألصَارة وَأتَبَعُوأ ألشَّهَوتَ 4 [مريم: 09]. 
أما الحَلّف بتحريك اللام فهم الذين جاءوا بعد السلف. والسلف قلنا في اللغة: بمعنى 
المتقدم» قال الله عل في آیات الربا: لمن َء مَوْعِطةٌ من َه تعن كَلهُر مَا سكت [البقرة: 
أي: ما تقدّم» هذا بالنسبة للغة. 
وأما بالنسبة للاصطلاح» فالسلف بالنسبة للزمان هم القرون الفاضلة التي كانت بعد النبي 
اة ووسر قال النبي صَالنَدعَيووْسَله: حير الاس قري ك الَّذِينَ يلوت 5 الَّذِينَ يَلُونَهُها 
القرون الثلاثة الفاضلة التي كان الخير فيها منتشرّاء والسنة فيها ظاهرة» فهؤلاء يُسمون بالسلف 


الصالح» وهؤلاء هم قدوتناء وهؤلاء الذين تعرض أقوال الناس على أقوالهم وفعال الناس 











على فعالهم, فْمَنْ خالف فعالهم, وأقوالهم رُدَ قوله. هذا بالنسبة للزمن. 
وأما بالنسبة للوصف. فالسلفي هو كل مَنْ اتصف بما كان عليه السلف الصالح. إذن 
يجوز لنا أن نصف إنسانًا في وقتنا الحاضر بأنه سلفيء لماذا يُوصف بأنه سلفي؟ لأنه يقتندي 
ويتبع سلفه الصالح» فهو وصف ممدوح شرع على المسلم أن يسع في تحصيله 
اعتقادًا وعملا. 
المتن 
[وعقيدة السلف الصالح عُني بتوثيقهاء وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار 
في مصنفات كثيرة استقلالا وضمتاء ومنها:]. 
الشرح 
سيذكر لنا أسماء مؤلفات كثيرة جدًا أت في باب العقيدة؛ لتعلم أهمية هذا الباب» وأن 
علمه فيه النجاةء وأن أئمتنا لم يدّخروا وسعا في بيانه وبيان مفرداته كافة يمَهُملَهُ تعالئ وأجزل 
لهم المثوبة جزاء ما قدموه لنا. 
المتن 
[منها المؤلفات الموسومة ب«السنة» أي: المعتقد]. 
الشرح 
يعني: هناك مؤلفات في العقيدة ميت بالسنة» وليس المقصود بالسنة هنا اصطلاح 
الأصوليين» وهي ما يُئاب فاعلهاء ولا يُعاقب تاركهاء وإنما المقصود بالسنة هنا المعتقد الذي 


كان عليه النبى صَََِِلدَهعَِدهوَسَلَهَ وأصحابه. 











RES‏ على المعتقد الصحيح 








المتن 

[وهي تربو -يعني: تزيد- على مثتين وخمسين مؤلفًاء منها: السنة لابن أبي شيبة» والسنة 
لأحمد بن حنبل» والسنة لابن أبي عاصم» -كلها كتب في الاعتقاد- والسنة لعبد الله بن أحمد. 
والسنة للخلال» والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي» والسنة لأسد بن موسئء والسنة 
لابن القاسم صاحب مالك والسنة لمحمد بن سلام البيْكندِي. 

والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد» والسنة للأثرم» والسنة لحرب بن إسماعيل 
الكرماني» والسنة لابن آبي حاتم والسنة لابن أبي الدنياء والسنة لابن جرير الطبري» والتبصير في 
معالم الدين لابن جرير أيضًاء والسنة للطبراني» والسنة لأبي الشيخ الأصبهاني والسنة لأبي 
القاسم اللالكائي» والسنة لمحمد بن نصر المروزي. 

وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني» والإبانة لابن بطة -في تسع مجلدات في 
العقيدة-» والتوحيد لابن خزيمة» والتوحيد لابن منده. والإيمان لابن أبي شيبة» والإيمان لأبي 
عبيد القاسم بن سلام» وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي؛ وشرح مذاهب أهل السنة لابن 
شاهين» والسنة المسماة بالحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة لقِوام السنة أبي 
القاسم التيمي الأصبهاني. 

وأصول السنة لأبي عبد الله بن أبي زمنين» والشريعة للآجريء واعتقاد أهل السنة لأبي بكر 
الإسماعيلي, والسنة للبربهاري, والإيمان لابن منده؛ والإيمان للعدي» والعرش لمحمد بن أبي 
شيبة» والقدر لابن وهبء والقدر لأبي داود» والرؤية» والصفات, والنزول للدارقطني» ورسالة 
السجزي إلى أهل ربيد لأبي نصر السجزي. 

وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي» والسنة لأبي أحمد الأصبهاني 
المعروف بالعسّالء والسنة ليعقوب الفسوي» والسنة للقصّاب. وأصول السنة لأبي بكر عبد الله 
بن الزبير الحميدي؛ والسنة لحنبل بن إسحاق؛ والأصول لأبي عمرو الطَلْمَتُكِيٌ..... وغيرها 
كثير كثير ]. 
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الشرح 
كتب كثيرة جدًا أَلّفت في المعتقد» فهذه الوفرة من كتب الاعتقاد المُؤْلّمَة» التي طُبعت» 
والموجوفة ق التكيات» هذه إن دلت قذل عل أفون: 
# أما الأمر الأول: فهي تدل على أن تعلّم العقيدة فرض واجب» وإلا فلماذا لوا هذه الكتب؟ 
على أن تعلم العقيدة فرض واجب على كل مسلم؛ لتصح عبادته لربه» وليحذر شبهات 
أهل الضلال» ولذلك لا تكاد تجد شبهة من شبهات هؤلاء في القديم والحاضر إلا وقد 
نقدها ونقضها هؤلاء الأئمة في هذه المصنفات» كل هذه المصنفات فيها معتقد صحيح» 
وفيها بيان للمعتقد الفاسد وفيها بيان لشبهات عبّاد الأصنام» وفيها بيان لشبهات 
النصارى في عبادة المسيح» فيها بيان لشبهات مَنْ انحرف عن طريق النبي صاله يدوس 
قعل ذناف حمل [العرءظلي امل جي ا يحرف الخ وال يعرف الشدر 
كذلك؛ ليتقي هذه الشر. 
© الأمر الثاني كذلك: يعني هذه المصنفات الكبيرة جدًاء والكثيرة جدًا تبين لنا أن الاطلاع علئ 
هذه الثروة العقدية» ومعرفة مصنفيهاء الاطلاع على هذا الاعتقاد يؤدي إلى ماذا؟ هذا 
يؤدي إلى قلع جذور التعصب للأشخاصء وللشيوخ» لماذا؟ كل هؤلاء شيوخك 
وعلماؤك وأئمتكء. فإذا جاء شيخك الذي يعلمك القرآن في المسجد. أو يعلمك 
الحديثء أو يعلمك الفقه» أو يعلمك المعتقد فخالف في مسألة من المسائل» فمعرفة 
هؤلاء» ومعرفة مصنفات هؤلاء تؤدي إل ماذا؟ أن أقدّم كلامهم على کلام شيخي» حت 
ولو كان شيخيء لماذا؟ 
لآن الكثرة في الشيوخ وكثرة أخذ العلم عن غير عالم وشيخ تؤدي إلئ قلع جذور 
التعصب» إنما عندما يكون للشخص شيخ واحد فقط فإنه يتعصب لكلامه» يوالي ويعادي على 
کلامه» قال شيخي» لم يقل شيخي» فعل شيخي» لم يفعل شيخي» وهذا باطل» فمعرفة هؤلاء 
تؤدي إلى قلع هذه الجذور من العصبية. 

















فهؤلاء الذين مضواء ورضيت عنهم الأمة هم قدوتنا وسادتنا يكت وأرضاهم. هذا 
يفسر لنا البلوئ التي كنا نسمعها في الفتن السابقة والحالية» يعني: إذا قابلت إنسانًا خاض في هذه 
الفتن» فقلت له: هذا الأمر لا يجوزء يا أخي. حمل السلاح لا يجوزء #ببيج الفتن لا يجوزء إراقة 
الدماء لا تجوز النزول ني هذه الثورات التي ليس الغرض منها إلا خراب البلاد لا يجوز يقول 
لك: ولكن شيخي نزل» ولكن شيخي قال ولكن شيخي...» وكأن كلامه مضمونه أن كل 
حديث لا يعرفه شيخي فليس بحدیث» وکل فعل لم يفعله شيء فليس بفعل» فهو باطل» لماذا؟ 
لأنه ليس له إلا شيخ واحد» لم يسمع إلا من إنسان واحد» لم يطلع على هذه المصنفات 
العظيمة التي ألّمها المتقدّمون في تعليم الناس» فهذا مهما ذكرتٌ له الأدلة من الآيات» 
والآحاديث» بل من الواقع الذي يرد علئ هذا الباطل الذي يخوض فيه فإنه لا يقيم له وزنًا. 
© الأمر الثالث كذلك: أن الذي ينظر في هذه المصنفات يجد آنا شملت كل جوانب العقيدة» 
فهناك مصنفات تتكلم في القدر» وهناك مصنفات تتكلم في الألوهية» وهناك مصنفات 
تتكلم في الأسماء والصفات» وهناك مصنفات تتكلم في كذا وكذا وكذاء تتكلم في كل ما 
هو من المعتقد الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح قبل مقتل عثمان رنف فالآمة 
كانت على قلب رجل واحد» معتقد واحد» كانوا جماعة واحدة إلى أن حدثت ت الفتنة 
الکبرئ» والتي هي مقتل عثمان هنف فلما قتل عثمان ظهرت الخوارج» ولما ظهرتٍ 
الخوارج كمّروا الصحابة» وكمّروا المسلمين» ثم ظهرت المرجئة» ثم ظهر الشيعة» 
يتعصبون لعلييّ نة وآل البييت» ثم ظهر النواصب» ثم ظهرت المعتزلة فردت 
الأشاعرة» ثم ظهرت كذا فردّت كذاء بدأت الأمة تتحول إلئ فِرّق» ويصدق فيها حديث 
رسول الله صان ووسر . 
e‏ 


ەر 4 


الفتن» وهذا كلام النبي َبَلْكَءَكتَوِوَسَلَه قال: تج ي ء الَف AN‏ مو مُهلکتي» 
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- م - ع 2 2 a‏ ت س سرس 
نشف له تجيءُ الف ادم الأولدت يَقَولٌ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِو نم تنْكَشِفَ), يعني: 
هذه التي ستهلك» عياذًا بالله» إلئ أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فالذي يتعلم هذا المعتقد 


الصحيح بدليله هو الذي ينجو من هذه الفتن» يعلم متئ يُقدِم؟ ؟ ومتئ يحجم؟ متم 


مت يسارع؟ 


ومتل يتأخر ويتأنئ حتئ تنكشف؟ لماذا؟ لأن الصورة أمامه واضحة» ما من شيء إلا وييّنه 
هؤلاء الأئمة في كتبهم, وبيّنه أصحاب النبي ص َوَس وتكلم فيه أصحاب 


ابي صر عدوا . 


# فهذا كان آخر ما تيسر في هذا الدرس» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وجزاكم 


الله خيرًا. 
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الدرس الثالث 





© أمالخر: 

فمازال حديثنا موصولًا في قراءة كتاب (المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم 
اعتقاده)» وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع ما عنون له المصنف يََدَآنَهُ بقوله: [المعتقد 
الصحيح في توحيد الربوبية]» فنقول أولًا: أهل السنة والجماعة لما قسّموا التوحيد إلئ أقسام 
ثلاثة هي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. لم يأتوا ببدع من 
القول» فهذه الأقسام الثلاثة موجودة في كتاب الله» وني سنة النبي صاةيوسام. 

فالله عَرَيَجَلَّ يُوخَّد في ربوبيته لهذا الكون, وفي خلقه. وملكه. وتدبيره» وتصريفه لهذا 
الكون» وكذلك يُوخّد في استحقاقه للعبادة دون مَنْ سوه تَّانََوَتكَاكلَه وكذلك يُوحَّد في أسمائه 
وشقاف ق العاف التو رغاد الع وار ن د عا ذلك كا موند 
تارك وتعال: # اند رلو د العكييت ©4 [الفاتحة:۲]» وكذلك قول الله تباركوتعال: # فل مَن رت 
لسوت والذرض فل د [الرعد: .]٠١‏ 

وفي توحيد الألوهيةء أي: في إفراد الله تبَاركوتعَال بالعبادة قال الله عَكَل: #إكا3 بد اجا 
تَتَعِيك 4 [الفاتحة: ]» أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. 


وهناك آية في كتاب الله يبَركَوَتعَالَ جمعت أنواع التوحيد الثلاثة» وهي قول الله ارك وتا في 
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2 
تك 


َب لسوت لاض وما با هذا توحيد الربوبية» فهو الرب ببَانَدَوَتَعَالَ» عبد 0 


ت 


ديك هذا هو توحيد الألوهيةء هَل تعر لأ سَميّا 44 أي: هل تعلم لله عل كفرًاء أو ندا 
أو شبيهاء أو مماثلا؟ والجواب بلا شك: لا نعلم له سميًا. 


فأهل السنة والجماعة لما نظروافي كتاب الله بوتا وفي سنة النبي حاوس 
وجدوا أن إفراد الله يبرَكَوتَحَالَ بالتوحيد ينقسم إلئ هذه الأقسام الثلاثة» وهي: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» ومنهم من نظر إلئ المقصود من هذه الأنواع 
من التو حيد فقسّمه إلى ة قسمين» فأنت تجد في كلام , بعض آهل العلم تقسيم هذا التوحيد إلى 
هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناهاء وتجد في كلامهم تقسيمها إلئ قسمين» فيقولون: 
© القسم الآول: توحيد المعرفة والإثبات» أي: أن * تثبت لله تبَاكَوَتَعَالَ الربوبية التي يستحقهاء 
وأن تثبت رق ع ران ب e‏ 
© القسم الثاني: يسمئ بتوحيد القصد والإرادة» قصد يعني: هذا فعل الرب أم فعل العبد؟ 
القصد فعل مَنْ؟ فعل العبد» فتوحيد الألوهية يُسمئ بتوحيد القصدء أي: الأمور التي 
يقصدهاء ويسعئ إليها العبد؛ ليعبد بها الله يبَركَوتَحالَ والإرادة» يعني: أن يُخلص العبادة لله 
تباركوتعال. 
فهذا التقسيم كما قال الشیخ بکر آبو زید ردا قال: هذا تقسيم استقرائي لدی متقدمي 
علماء السلف» يعني: السلف لما نظروا في الكتاب» وفي السنة قالوا: إن التوحيد ينقسم إلى هذه 
الأقسام» وأشار إليه ابن مَندّه من المتقدمين» وابن جرير الطبري» وغيرهماء وقرّره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرّره الزبيدي في تاج العروسء والعلامة الشنقيطي في أضواء 
البيان. إذن هذا مما أجمع عليه السلف أن ز: نثبت لله عَرَجَلَ هذه الأنواع من التوحيد. 


بدأ المصنف رجةأله بتو حيد الربوبية» ما معنول توحيد الربوبية؟ 
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المتن 
[المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية]. 
الشرح 

إذن طالما أنه قال: [المعتقد الصحبح]ء فهناك معتقد فاسد, وقلنا: إن النبي يوسا 
قال: إن الفرقة التي ستنجو وصفها أن تكون علئ مثل ما كان عليه النبي اووس 
وأصحابه» فإذا أردت أن تنجو ني الدنيا والآخرة فعليك أن تتعلم المعتقد الصحيح. لا بد أن 
تتعلم المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية» فما توحيد الربوبية؟ 

التوحيد بمعنى أن يجعل الشيء واحدًاء وأن يُفرده» إذن توحيد الربوبية» أي: أن تفرد الله 
َزكوتدَالَ معرفة وإثبانّاء أن تفرده بالخلق» والأمرء والمّلك» فالذي له الخلق هو سْبِحَاَهُوتَعَالَ» 
والذي له الأمر والنهي هو سُْبَحَانَهوتعَاقَه والذي له الملك التام هو سبحانةوتعال» فهو الغني 
الحميد» وهذا التوحيد يعني: إفراد الله تعالئ بالخلق» يعني: هو خالق هذا الكون سْبِحَاهوَتعَالَ» 
خالق كل شيء» مدبر كل شيء» هذا التوحيد مما جبلت عليه الفطرة. 

الفطرة السليمة جبلت على الإقرار بهذا النوع من التوحيد» يعني: حتئ ولو لم يأتِ رسول 
ليبين للناس أن لهذا الكون ربّاء وأن لهذا الكون خالقاء فإن الفطرة السليمة» والعقل السليم إذا 
نظر في تصريف هذا الكونء في إحكام هذا الكون لا بد أن يُقرّ أن هناك خالقًا لهذا الكونء كما 
قال الأعرابي القديم» قال: البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج» آلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 

وقال غيره من السلف. وهو الشافعي يََدآَنَك: هذه ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرج 
عسلاء وتأكلها الظبية فتتخرج مسكاء وتأكلها البهيمة فتخرج بعرّاء والورقة واحدة» وهذه 
النباتات تسقئ بماء واحدء فيخرج هذا فاكهة حلوة» وهذا فاكهة مُرّة» فضّل الله بعضها على 
بعض في الأگل» وهذه لونها يختلف عن تلكء وكلها تسقئ بماء واحدء هل نضع في قنوات 
الماء بعض السكرء وبعض الملح» وبعض الشيء اللاذع؟ لاء كلها تسقئ بماء واحدء فهذا مما 
جبلت عليه الفطرة. 
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ولذلك أبو يحديفة كته لما ناظر يعفى الشمنية» والشّمنية ؤرقة أو ججماغة يتكرون الرب 
تباركَوَتَدَالَ» ووجود الرب تَبَارَكَوَتَدَالَه فلما ناظرهمء وأراد أن يصل إليهم بشيء من العقل» فقال: 
خبّرونٍ عن سفينة مُوقرة» يعني: مُحمّلة» هذه السفينة كانت في لُجة البحر» وفي أمواج متلاطمة» 
وسارت بهذه الحمولة» وكانت هذه الحمولة والبضائع التي كانت عليها كانت بنفسها دون أن 
يضعها أحد» ثم سارت في هذه الأمواج» ثم وصلت إلئ الشاطئ الآخر فأفرغت ما عليهاء 
خبروني عن هذه السفينة. 

قالوا: وهل هذا يُعقل؟ هل هذا يُعقل في سفينة أن تسير وحدها هكذا دون رَبَّانَء دون قائد» 
قال: فهذا الكون من باب أولئن» هذا الكون بهذا التصريف. يڪور اليل ڪل اهار ويور 
َلتمَارَ علَ آنل 4 [الزمر: 0]» «إوَألشَّمْش جك لِمُمْتَفَرٌ لَهَأك [يس:1+8؛ وكذلك القمرء فهذا 
الإحكام العجيب ني جميع العوالم» في عالم الإنس» والجن» والحشرات» والحيوانات» وعالم 
البحر» وسائر العوالم» هذا الإحكام العظيم الذي لم يضطرب منذ أن خلق الإنسان» ورأى ذلك 
رأي عين» وإلئ أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء هذا من باب أولئ أن نك ثبت له خالقًا مديدًا 
مصرّفا يَوَدَوتعَك. 

ولذلك ما كانت هذه وظيفة الأنبياء» يعني: لم يأت الأنبياء ليعلموا أقوامهم أن الله هو رب 
هذا الكون كما يفعل المتكلمون كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن يجعلون غاية جهدهم 
إثبات حدوث العالم وقدم الرب تعالئ!!؛ لآن الفطرة جبلت علئ ذلك إنما كان يستدلون 
بلك على توحبذ الألوهيةء قال تجا : #اوآين تار تن حك التمن والرس تر 4111 
[لقمان: ه ؟]» يعني : يا محمد صََلنَعَلَهوسَل لئن سألتَ هؤلاء المشركين مَنْ خلق السماوات 
والأرض ليقولنٌ الله إذن النبي صاةََيِوسَامَ ما جاءها ابتداءً ا لهم: إن الخالق هو الله فهم 
مهرون أن الخالق هو الله» لإولين سالته رمن حلقه ر يقو ارت ن 


هل الأعوو. 
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حال الكفار الذي جاء إليهم النبي صََلنَهمَلدوَسََ كانوا يجمعون بين توحيد الربوبية» 
وشرك العبادة» يعني: يقرّون أن لعا ار الضار تَبَردَوََالَه ومع ذلك 
يصرفون العبادة لغيره» قال تعالىئ: وما نڪمم يال إلا وَهْر تروت ©4 [يوسف: 10١‏ 
وما ومن آ ڪرم ياه یشبتونه ربا نافعًا ضارًا مدير إل ور منرت ®)» يعني: 
يشر كون معه ني العبادة غيره» فيصرفون الدعاء» والنذرء والخشية» والاستعانة» يصرفون هذه 
الأمور لأصنامهم» ولآلهتهم الباطلة. 

لو أن إنسان اعترف بالله تَبَارَكَوتعالّ ربا فقط» ولم يصرف العبادة له» إنما صرفها لغيره» هل 
ينجو هذا الإنسان؟ يعني: إنسان يو خد الله في ربوبيته» فيقول: الله عَرَبِجَلَ هو الرب» هو الرازق» 
هو المدبر» هو الخالق» هو المتصرف في هذا الكون» ومع ذلك يصرف العبادة لغير الله» يعني: 
إذا أراد أن يذبح ھک للبدوي» أو للحسين» أو للدسوقيء أو للسيدة» فإذا أراد 
أن ينذر نذر لغير الله» يخشئ غير الله» يخاف من غير الله يتوكل علىئ غير الله يَبَارَكَوَتَكَالَ» فهل 
ينفعه توحيد الربوبية؟ لا ينفعه توحيد الربوبية. 

إذن الأنبياء لما جاءوا إنما جاءوا ليعلموا الناس توحيد الألوهية» قال الله تباركوتعال: #قَل 
أدغوأ دن زنر ٿن دون آله [سباً: ۲ قل يا محمد ءوسل لهؤ لاء : i‏ دوا أ شي ررش 
دُونٍ نّوك أي: الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله «إلا يَنْلِحُونَ ينمال دَرَوْ في أَلسَموتِ وآ 
آلأرَض [سبأ: ؟؟]» هؤلاء الأصنام لا يملكون مثقال ذرة في السماوات» ولا في الأرضء فهذا فيه 
إثبات الربوبية لله تَبَانكَوَتَعَال. 


:حم 


وما لَهْرَ فيهمَا من سرك وبا ل نهم من تلهر 4 [سبأً: ”11 فنفئ الله عَرَيْجلّ ثلاثة أمور عن 
هذه الآلهة الباطلة» نفئ أن يكون لهم ملك في السماوات والأرضء ولو كان مثقال ذرة» ونفئ 
أن يكونوا شركاء» ليسوا مُلَّاكًا لَص وإنما حتئ الشركة ليست لهم ونفئ كذلك أن يكونوا 
أعوانًا لله يَركَوتََالَ في تدبير هذا الكون» وإنما ذلك كله لله ياركَويعَال. 
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المتن 
[المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد 


بالخلق» والملك» والتدبير]. 
الشرح 

إذن ما توحيد الربوبية؟ أن تفرد الله كمال بالخلق» والملك» والتدبي أن تقد اعتقادًا 
بجنانك» وبلسانك تث قبث ذلك» فنحن قلنا : توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات» وتوحيد 
الأسماء والصفات -كما سيأتي- معرفة وإثبات» فالأمر كله يدور علئ الاعتقاد والنطق. النطق 
باللسان» أن تفرد الله َبَاوَكَوَتكَالَ بالخلق» 0 

والدليل على ذلك: قال الله تعالی: وان رکی آله آازی لی الوت ولاز ف ب کک 
[الأعراف: »]١٤‏ ا خلقها دون شريك ولا معين سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ وانظر في الآيات التي جاءت 
كتاب الله عََجَلّ» وهذا سيبينه المصنف رجاف فال TY‏ 
التوحيد الذي لم يخالف فيه أحد والجميع يقر به يذكر هذا النوع؛ ليدلّل به علئ أنه هو 
المنعحق لتو حيد الألوهية. 

فقال: إن ربک آم ری حى الوت ولاز في َة ايا فد أشتر عل المرش» وهذا 


سيأتي في توحيد الأسماء والصفات. أن نثبت الاستواء لله بعال يُمَيِى أَيَلَ ألتَهَارَ يظلبهء 
2 1 بن بين 5 عبرتت PEE‏ وي م ل ارك ا ره دعجم 
کیا والس ومر وار مرت بأقرية آلا 4 الاق ور رك آله ر ا 44 


[الأعراف: .]٠٤‏ 
قال الشيخ السعدي رَحةآله: يقول تعالى مبينًا أنه الرب المعبود لا شريك له #إِنَّ رب 

أله رى حلي الوت ولس #» وما فيهما على عظمهماء وسعتهماء وإحكامهماء وإتقانهماء 
وبديع خلقهماء خلق كل ذلك في ستة أيام» قال: أولها يوم الأحد» فأول الخلق كان يوم الأحد 
وآخرها يوم الجمعة» فلما قضاهماء وأودع فيهما من أمره ما أودع» #أشتوئ) تباركوتعال عل 
َلْمَرنَ# العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء استوئ استواء يليق 
بجلاله وعظمته وسلطانه» بعد أن خلق السماوات والأرض وما فيهما استوئ وعلا وارتفع 
عل عرشه فوق السماوات تَبَارَكَوَتحَالَ. 
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فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» ودبر الممالك» وأجرى عليهم أحكامه 
الكونية» وأحكامه الدينية» ولهذا قال: # بى َ4 المظلم لار 4 المضيءء» فيظلم ما على 
وجه الأرض» ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات إلئ مساكنها -كما هو الحال في الليل-ء 
ويستريحون من التعب» والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. 

قال: إيظلةء حًا كلما جاء الليل ذهب النهار» وكلما جاء النهار ذهب الليل» هل 
وجدنا في يوم من الأيام أبئ النهار أن يطلع» ون يخرج» بى الليل أن يدخل» ما وجدنا ذلك 
إنما هو إحكام من الرب تَبَرَدَوَبََلَه قال: وهكذا أبدَا علئ الدوام» حتئ يطوي الله هذا العالم» 
وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

قال: لقنس َر وجوم مسح بر4 أي: بتسخيره وتدبيره» الدالٌ علئ ما 
له مق أوضاق الكمال» فخلفها وعظمها دالّ علي كمال درت ومافيها من الأحكام والانتظاء 
ل ا اا نوات رالا ا و ها 
عل عة حه ولك دال عل سبع غلمهتواكه الله الحق الذي الااتتيفي العيادة إلا له. 

131 ألْحَقَ لسر » أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويهاء 
وسفليهاء أعيانماء وأوصافهاء الكالجايرا واس الستمص افراع والبوات تخلق الخلن 
بقوله: ڪن سْبَحَلَهوَيكَاَ فكان هذا الكون. ؤْإَِمآ ار إا اراد سیا آن يفول لد كي 
َون ©4 [يس: ۸۲]» فهذا أمره سْبَحَاتَهوَتعَالَ ففرّق بين الخلقء والأمر, فالأمر كلمته الكونية 
القدرية» وكلامه الشرعي الذي هو القرآن سْبَحَانَهوَتَعَاقَ» والخلق الذي هو هذا الذي نراه في هذا 
الكون. 

ال رر و وو ال و ارد 
في الحوائج كلهاء ماذا صنع سَبحاةوتعًال بعد أن قرّر توحيد الربوبية؟ قلنا: هذه قاعدة مطردة في 
RR‏ 


الذي ب يستحق أن يُعبّد وحد. 














قال بعد ذلك: فاد ر تا وده ناخب الْمَعبّدت 4» والدعاء فعل الرب أم 
فعل العبد؟ فعل العبد» وهذا من توحيد المرء عبادته لله يَبَانَكَوتعَالَ. 

قال: وقال الله تعالى: وملك ألمون رالا كلق ماس [الشورئ:4۹] فهنا ماذا 
حل ف ها لن مات الاين أل الا ملك السمارات رارق ف فاك 
مبتدأ» والمبتدأ الأصل فيه أن يُقدَّم إنما أخحر المبتدأء وقدّم الخبر الذي هو الجار والمجرور 
(لله)» والعلماء يقولون: إذا قَدَّم ما حقه التأخير فهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصرء يفيد القصرء أي: 
حصر ملك السماوات والأرض علئ مَنْ؟ لله تَبَاتكَوَتعَالَ. 

فحن تملك» تملك ييوئاء وثملك أموالاء وتملك متاعاء ونمك أرزاقا» وإئماهغذاملك 
نسبيئٌ» أنت مُستخلف فيه» آما صاحب المُلك التام 0 الحميدء فهو الله يَبَارَكَوتَعَالَه قال: 
لق ما َك وقال كذلك في الآية التي بعدها: لر ملك الوت وَلأرَض [الحديد: ۲]» 
كذلك قدَّم ما حقه التأخيرء فهذا يذل عل الخصر: 

لإي وَيُمِيتُ)» من فعل العبد أم من فعل الرب؟ من فعل الرب» هذا من توحيد الربوبية 
أم من توحيد الألوهية؟ من توحيد الربوبية؛ لأنك لم تصنع شيئًا بفعلك أنت» إنما ستثبت» وقد 
قلنا: هذا النوع من التوحيد توحيد الربوبية يُسمئ توحيد معرفة وإثبات» أن تعرف, وأن تثبت أن 
لله هو الذي يحيي ويميت. قال: # وهو عل كَل سى وَرِيرْ ®4 [الحديد: ۲]» وهذه الآية جامعة عامة 
لم یدخلها نسخ» فالله عَرَبِجَلَ قدير علئ كل شيء في هذا الکون» لا يعجزه شيء سَبڪاه وتال . 

هذا معن توحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة» فهل نازع المشركون في هذا النوع من 
التوحيد؟ يعني: هل قال أحد المشركين للنبي تدعس إن الله ليس ربّاء ليس خالقاء 
ليس مدبرًا؟ هل نازع في ذلك أحد من الخلق؟ ح: حتئ فرعون الذي قال: اا َر الكل 44 
[النازعات: »]۲٤‏ قال الله عَرَتِجَلّ مبينًا ما يستيقنه فرعون: «إوَحَحَدُوأ بها وأشتيقتها هر لما و 
[النمل: »]١4‏ جحدوا بها بألسنتهم» وإنما في قرارة أنفسهم هم يوقنون أشد اليقين أن الله عَرجَلَ هو 


رب هذا الكون» ومدبره» ومصرفه. 














۱ 


المتن 

[المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية. 

وهذا التوحيد هو المسمئ ب (توحيد الربوبية)» وهو المستقر ني نفوس البشر. لا ينازع فيه 
أحد من الناسء مسلما كان أو كار ا» كما قال تعالئ عن الكفار: «إوَلِين سَأَلتَهُم من حَلَقّ السَموتِ 
التق 1 أت دل كقنة كر بل لكقفر لاشارة 4الساد:ه 0 

وقال تعالئ عنهم أيضًا: «إوَمَا بُوْمنُ أحَرَهُم يَأ لا وَهْر مروت © [يوسف: .]1١5‏ 

قال مجاهد يَمَدأَنَ: إيمانهم قولهم: الله خالقناء ويرزقناء ويميتنا. فهذا إيمان» مع شرك 
عبادتهم غيره ]. 

الشرح 

فيشركون مع الله عَرَبِيَلَ غيره» يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك» إلا شريكًا هو لكء تملكه» فأثبتوا لله عَرََّجَلّ توحيد الربوبية» وما ملكء إنما يصرفون 
العبادة لهذه الآلهة الباطلة. 

كذلك المشركون ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق» وما كانوا يعتقدون أن 
هذه الأصنام تنفع وتضرء وإنما كانوا يتخذونها وسيلة يتوسلون مها إلى الله يِباركََتَعَالَه وهذا 
كحال كثير من الأمة الآن» يتخذون الأولياء المقبورين وسائل يتوسلون بها إلئ الله تَرَكَوَتعَالَ» 
N yS‏ 
ولا نعبد كذاء وإنما هؤلاء قوم أطهار نتخذهم وسيلة إلى الله تباركو ك لَه نستشفع بهم عند الله 
تباركوتعَال» وهذا هو شرك المتقدمين. 

شرك المشركين الذين جاء إليهم الأنبياء» قال الله عَجل: آلا يله لين ألْحَالِضٌَ 
روأ عن دُوندة أَوَِسَآة 4 [الزمر: "1 ما لسان مقالهم فما عمد إلا يمرا إل 
لوق زلفئ يعني: قربئ وزن] ومعنىء إلا لرا لى آل 0 يعبدون ذوات 
الأصنام» وما كانوا يعتقدون أنها هي التي تنفع وتضرء ولذلك الواحد منهم إذا مسَّه الضر لجأ 
إلئ الله يََارَكَوتََالَه وأما في الرخاء فإنه يصرف العبادة لهذه الأصنام. 








: ع 





التعليق المليح Eh‏ 
المتز 

[اعتقاد المشركين أن آ الهتهم يتوسل بها إلى الله لا آنها تخلق وترزق» فلم يكن المشركون 

يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق» بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده. وأن آلهتهم 


يتوسل بها إل الله. وتتخذ شفعاء عند الله تعالئ» كما قال تعالئ: أ 


3 


ص حي 


لذ يلك الت اض وا 


0 


5 


0 


1١ 


اوا عن دونو اة ما عدم إل اقرا إل اتو زل إن آله يحَكُمْ بيه ف ماهم فو 


تلو إا اه ا دى مَنْ هْوَ كَذِبٌ كنار 48 [الزمر:٣)].‏ 


الشرح 


حصر الدين الخالص لله تباركوتعال. 

ولیت ادوا عن دونو وليك ما نََبْدُهُمَ إل لِمَرَوْكآ إلى أل و4 ولايُقال: إن هذه 
الآيات نزلت في المشركين الأول كما يقول كثير من أهل الإلحاد والعلمانيين» وغيرهم؛ يقولون 
هذا الكلام» يقولون: الآيات التي نزلت في كفر اليهود, في كفر النصارئء الآيات التي نزلت في 
الأمر بالجهاد, في الأمر بالقتال في سبيل الله تباركَوَتعَالّ» إنما كانت على سبب خاص. في أقوام 
معينين زمن النبي صَِأَِلتَهءَلِنهوَسَل فهذا كلام باطل. 

قال الله تباركوتعال: اوا عدوأ عن دونو أو ليك والذين هذه من ألفاظ العموم» 
فتشمل كل مَنْ اتخذ من دون الله أولياء في أي زمن إلئ أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فالذي 
يتخذ الأولياء شفعاء لله يََاركََتَكَالَ في هذه الأزمان حاله كحال المشركين» بل حاله أشد من 
المشركين الأول» كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رثك لماذا؟ 

لأن الأول ماكانوا يلتجؤوة إلرن الله ةيال إلافى المدة ما كانوا بلجوون لأوليائهم في 
الشدة» وإنما كان يلجؤون لله تِبََكَوتعَالَه وأما المشركون الآن ممن ينتسبون إلئ أمة الإسلام» 
فيلجؤون إلى أوليائهم في الشدة» والرخاء» بل الواحد يلجا إلى البدوي» والحسين وغيرهما في 
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الشدة أكثر من الرخاء» واضح الكلام؟ المشركو فالاو ل كان إذا أصاب أحدهم شدة ماذا 
يصنع؟ يلجا إلئ الله تَبَارَكَوتعَالَه وأما المشركون الآن إذا أصابتهم شدة لا يلجؤون إلا إلى 
البدوي» وإلى الحسين» وإلى السيدة» وإلئ كذاء وكذاء هذا أولًا. 

والأمر الثاني كما بيّنه شيخ الإسلام: أن المشركين الأول كان يتخذون عبادًا صالحين آلهة. 
ووسائل» وشفعاء تقريهم إلى الله تَبَاركَوَيَدالَه فاللات هذا صنم كان في الجاهلية» لكن لماذا 
صنعوا الصنم للات؟ لأنه كان رجل يلت السويق للحجيجء يأتي بطعام يجففه؛ ويجهزه» 
ويقدمه للحجيجء فهذا رجل صالح. فلما مات ماذا صنعوا؟ صنعوا له صنمّاء وصرفوا إليه 
العبادات» فهذا رجل صالحء والمشركون أيام نوح أشركوا بِمَنْ؟ اتخذوا وذّاء وسواع. ويغوث. 
ويعوق» ونسرّاء وهذه الأسماء كانت لأقوام صالحين. 

أما الآن فكثير من هؤلاء يصرفون العبادة لأقوام غير صالحين» بل بعضهم يصرف العبادة 
للنصارئ» يذهب إلى بيوت النصارئ وكنائسهمء وإلئ أعياد النصارئء وإلئ أناس مجهولين لا 
sS‏ تَعَالّء فالمشركون 
الأول حالهم أسهل وأقل جُرم) محال ال کر کن ن فدات ریک کر 


[وقال تعالئ: « قل تئر شك ان توت من ذون لله وف ماڏا حقو ِن لض م هر شر 


فی اتوت آم ایھر کا د ع کک ا کل ان د ا ف شور يا إل عرو [فاطر: .]]4٠‏ 


وقطعًا الجواب أ: نهم ما خلقوا شيئًا من الأرض.ء وما لهم شرك في السماوات» وليس معهم 
yS‏ 


لطيو بعَصهُر بعصا ِلَا عْرُونَا ©4. والمقصود بالظلم هنا الشرك. 











التعليق المليح E‏ 


المتن 
[وقال تعالى عن مشركي قريش: #وَيَمُولنَ آنا لاا ءالما عر رن4 [الصافات: 5*]]. 
الشرح 

وهذا أيضًا فرق بين مشركي الزمان الأول» ومشركي الزمان الحالي؛ الأول كان يُقال لهم: 
قولوا لا إله إلا الله» فيأيئ الواحد منهم أن يقولها؛ لآم كانوا عربًا يفهمون معنئ لا إله إلا الل 
فإذا قالوها بألستتهم فلا بد أن يتركوا جميع العبادات التي يصرفونها لأصنامهم, أما الآن 
فيقولونها بألستتهم؛ وفي صلواتهم؛ ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله تباركوتعال. روون أي 
کاردا ءالیتا لار رن ®4 [الصافات: ۳ فبرأه الله بعال برأ نبيه صرالةَووسا بقوله: 
بل جا بِلَلَقّ وَصَدَّقَ الْمَرَسَينَ ©4. 
a‏ 
لها ويد إن هذا لت اب 4 [ص: 5]]. 
00 

يعني: هذا أمر لم يعتادوه» لم يعتادوا أن يصرفوا العبادة لإله واحد, وإنما عادتهم التي 
اعتادوها أن يصرفوا العبادة لهذه الأصنام المتعددة. 

إذا تقرر ما سبقء فلماذا كرّر الله عَرَعِجَلَ كثيرًا في كتابه توحيد الربوبية» ما الفائدة من ذكر 
توحيد الربوبية إذا كان المشركون يُقرّون بهذا النوع من التوحيد؟ إنما كرر الله تعالئ هذا 
التوحيد؛ لإثباته وتأكيده» هذا أولاء ليثبت ويؤكد أنه الرب الخالق المدبر المصرف لهذا الكون. 

والأمر الثاني: ليدلل به علئ وجوب التوحيد في الألوهية» فإذا كان الرب ببَازَكَوتَدَالَ هو 
الذي ينفع» ويضرء ويرزق» ويمنع» ويحيي» ويمبت سُبَحَانَُوَتعَاقَه ويُصرّف هذا الكون. إذا كان 
الب ا بن مدي اير و وي الوا اا سير وَتعَالٌَ: 
لكل مَن يررك مِنَ اَمَك لاض أن ينيك ألسَمَم وَالأبَصَرَوَم يخْيعٌ آل من ألمب ويج ألمي عن 


[وقال الله تعالى عنهم : ماعل 


5 ف الا ير 


ا 57 ee‏ أذ [يونس: MS‏ توحيد ربوية: ككل أ قور 
ی ی ا لی إل ت ان صروت ®4 [یونس:۳۱» ۳۲]. 


© 











Oo 








المتن 
ا 
الألوهية. إذ إن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. قال تعالئ: يبا داش أعبدوا رر 
ای لق اَي من مدي ڪر تتَونَ ©4 [البقرة: ١؟]].‏ 
الشرح 
أكمل الآية: يابا لاس أَعَبُدُوأ رر 4 [البقرة: ١۲]ء‏ وانتبه أن أول أمر في القرآن أمر 
بالعبادة» وأول فعل في القرآن العبادة» #إِيَاكَ َب [الفاتحة: »]٥‏ هذا أول فعل» وأول أمر في 
القرآن كذلك الأمر بالعبادة» لماذا اعبدوا ربكم؟ قال: زی علق وین عن لک ر 
فون ® [البقرة: ١‏ ولکن ماذا صنع؟ ای جع اك ولاس ا ول كه وان وق الشاء 
افج وء من ألمت رِذْقًا أَخْر )4 [البقرة: 77]» فإذا كان الأمر كذلكء لقلا يَجْعَاوأ يِه أَندَ 
a Ey‏ 
بالتوحيد. 


ص 


ما 


وقال كذلك: #دڪر اله رَيَكُرَ له أَلْمْإَلكٌ* [الزمر: 5]» فهذا توحيد ربوبية» 0 أ 2 


2 


ر4 [الزمر: 5]» هذا توحيد ألوهيةء أن صرت 4 [الزمر: ١]ء‏ فتجد التلازم دائمًا في القرآن بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

وقال تعالئ: م تَليَعَبْدُوأْ َب هَندًا ألْبْيَيِ؛ُ [قريش: *]» فهذا توحيد ألوهية؛ كما سيأ 
تعريفه» ولكن لماذا يعبدون الله عَيَعَل؟» الى أَطْعَمَهُ م4 [قريش: 4]» فإطعام الرب لخلقه 
هذا من فعل الرب أم من فعل العبد؟ هذا من فعل الرب سُبَحَاَهوَتَعالَ إذن هذا توحيد ربوبية» 
قلنا: إن توحيد الربوبية توحيد إثبات ومعرفة. ارت امهم ون جوع ممصن 


حوفي )4 [قريش: 4]. 











التعليق المليح O‏ 
المتن 
[فذكر تعالئ أنه وحده خالقهم ورازقهم وهذا مما لا يُشكون فيه» وجعل ذلك حجة 
ا لاشريك له. 


سے 


ل 2 ص ون ب ره عي رم € مش۲ ف 
اليم ء وَسَكَمٌ عَلّ عبادو الت ee‏ 5 © أن علو 


م u‏ 2 5 ر ت و Ş‏ هو a E‏ ر ا تعيض 2 
أ سي بي قزرا وجعل خللها انهلرا وجعل 
َ 1 


مرع ص ر رچ ود es aa Ta E OE‏ 2 < 
ریس وجعل بيت البحرين حَاجِرًا عله ت الله بل أكره لا يموت © امن ي E.‏ 
ا ی 7 اق “عزوي لد مص ر E‏ تخي ی کے يد ان مھ نكم عم 
ا یف ال ول عة این ل مہ ا فی 8 رت © ا 
20 و عر ها امد ع ني وہ ع و کو یی کے ق )وو سس صےت ےت ر e‏ 
يڪم ي طلست ال البَحْرِ ومن يُرَسِل لزيا شرا بی يدف رمي أله مع اله ' و 


سروت 4*0 [النمل: وه- 5]]. 
الشرح 
يقول ابن کثیر دا ی تفسیره: تقول تعالی آمرا رسو له اوم أَنْ يقول: «الخنة 
أي عَلَى نعمه عَلَ عِبَاده مِنَ انعم الي لا تعد ولا تحْصّى وَعَلَىْ ما الَضَفَ بِوِمِنَ 
الصقَات العلى وَالأُسْمَاءِ الْحُسَئَن؛ وَأَنْ عَلَى عِبَاد اله الّذِينَ اصْطَفَاهُعْ وَاحْمَارَهُمْ وَهُمْ 
ا ا ا 
وَغَيُُْ: إن الْمُرَادَ بعَِادِِ الَّذِينَ اصْطَفّئ: هُمُ اناك قَالَ: وَهُوَ دَكَوْلِهِ تعَالق: اسْبَحنَ وَيَكَ رَتِ 


وزعت اج 


اهن ON EISEN‏ © ول LAYA E E‏ 
وَقَالَ التّوْرِيُ وَالسّدَيّ َّ -في عباده الذين اصطفئ -: هُمْ أَضْحَابُ مُحَمَّدٍ صََلدَءَووَسَل 


ورَضِي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. 
قال: و مُنَاقَاةٌ يعني : لا منافاة بين أن نقول: إن عباد الله الذين اصطفاهم هم الأنبياء» أو 
هم الصحابة - فَإنَّهْ إِدَاكَانُوا مِنْ عِبَادٍ اللو الّذِينَ اضْطَمّء فَالْأَنْيَهُ بطَرِيقٍ الْأَوْلَى وَالْأخْرَىء 


cs 


وَالْقَصد أن الل تَعَالَى أَمرَ رَسُولَُ وَمَن انبَعَُ بعدما دَكَرَ لَهُمْ مَا فَعَلَ بأَوْلِيَائِه مِنَ النّجَاةٍ وَالَضْرِ 

















NK 


rî | ۲ |‏ 
6 . على المعتقد الصحيح 


TT 
قال: مثُلٍ الْحَمَدُ يله و: سل عل عادو آذ کر بے اصا4 [النمل: 0۹[ -» وَمَا أَحَل بِعْدَائِهِ مِنَ الْخِزْي‎ 
لي سسا اماه ب ا‎ 

ثم قال الله بعك ءاه ۶اه حبرامايش رو قال: ايفام إلكار عَلَّى الْمْشركينَ في 

ی و 

ك 

f 1-2-2 

ثم شَرَعَ تَعَالَى يبن أنه الْمتْمَرِدُ بالْخَلْقٍ وَالرَرْقِ وَالتَدييرِ ذُونَ عَيْرِهِ -وهذه أمور من توحيد 
الربوبية-. فقال: امن حى الوت رالاس 04 أي: لسرت تيار ارم 
جَعَلّ فا منَ الكواوب الي وَالنَجُوم الرَاهِرة وَالأفَاكِ الد ره وَالْأَرْض بِاسْتِعَالَِا وَكَتَاقيهَا فَتَهًا 
ال E EEG‏ 
7 والبحور و الان عل حلاف الصاف و وَالْشْكَالٍ لئان و غير برذلكڭ. 

وَقَولة: وأ ڪر من لَه مة» أي : جَعَلَهُرِزْقَالِلْعجَادٍِ ات بو حى 
أيْ: بَسَاتِينَ طدَاتَ بَمَجَةْ 4 أي: مر حن وکل بھی ا ڪات ڪر آن يترا 
ET e‏ 
0 0 4 َ 0 س ا ب و بر 2 وت 0 0 ا ص 
Ss‏ 
كَمَاقَالَ تال فی اة الا ری #ولين سَأَتَهْر مَنَ حَلقَغْرَ يفول [الرخرفي: ۷ وکین 
ا تل مره 141 AR e Na ET‏ يول َد [الْعدْكبُوتٍ أئ: عي 
مُعْتَرِفُونَ أنه لْمَاعِلُ لِجَمِيع ذَلِكَ وَحَْدَهُ ألا شَرِيكَ لَه ُه هُمْ يَْبدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ مما يَحْتَرِفُونَ أَنَهُ 
N‏ ا أن يرد بالْعبَادةٍ مَنْ هُوَ الْمتمَرُبِالْحَلْقٍ وَالرَرْقَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: 
€ وو ہہ صرت 8 وهم س 0 4 005 11 
اول اه »اي لَه مَعَ الله يُعْبدُ. وبين لَكُمْ وَلِكُلٌ ذِي لَب مما يَعْرِفُونَ به أيِضًا أنه 


الا الان 


ص 


ثم شرع رَِدآَلَهُ ين تفسير باقي الآيات بكلام عزيز ينبغي أن يُرجع له. 








Oo 


التعليق المليح ۳ 





المتن 
[ففى هذه الآيات كلها ينكر تعالئ على المشر كين الذين يقرون بأنه تعالىل وحده هو خالق 
السماوات والأرضيء وآله وحده الناقع الضارء بآن هذا الاقرار لم يتفعهي إذ جعلوامع الله إلها 
آخر. يدعونه كما يدعون الله. 
وهذا عين التناقض المخالف للشرع» والعقل]. 
الشرح 
يعني: هذا تناقض يخالف الشرع» والعقل» الشرع لأن الشرع جاء لإفراد الله تباركرتعال 
بالعبادة» والعقل فهذا لا يُعقل» كيف لإنسان في أمر حياتنا أن يكون سيده هو الذي يعطيه المال» 
وهو الذي يكسوه. وهو الذي يفيض عليه بالنعم العظيمة» من مسكنء ومأوئء ورعاية» ومأكل» 
ومشربء ثم هذا العبد يصرف الخدمة لغير سيده» فهذا لا يُعقل» فالله يِبَرَكَويعَالَ من باب أولئ» 
فهذا تناقض في الشرع والعقل. 
المتن 
[إذ مَنْ تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة» فحق أن يُفْرَدَ 
بجميع أنواع الطاعات. 
ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله: لألَهُ نَم آنه ولم يقل تعالئ: أخالق مع الله؛ لأنهم لا 
ينازعون في هذا. 
إذا تقرّر ذلك فقد تقرر بطلان الشرك في الربوبية عقا ونقلا. 
وبيّن الله تعالئ بطلان الشرك في الربوبية» وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض]. 
الشرح 
يعني: لو كان هناك إله مع الله تبَانَكَوتَعَالَ فإما أن يتطاوعاء يعني: أن يتفقاء وهذا لا يمكن» 
لأن هذا جمع بين النقيضين» فهذا يريد أن يحرك هذاء وهذا يريد أن يسكّن هذاء وإما أن يختلفاء 
فلا بد أن يكون واحد منهم منازعًا للآخرء ولم نجد هذا التنازع في هذا الكون المُحكم., والأمر 
الثالث: وهو إما أن يكون لهذا الكون إله واحد فلو كان لهذا الكون أكثر من إله لفسدت 
السماوات والأرض. 

















b٤‏ على المعتقد الصحيح 


ونحن نرى في عالم الدنيا الذين يتنازعون على الكراسي» وعلئ الرياسة» هل ينصلح حال 
البلاد» ويستقر حال البلاد؟ هل يتفقا؟ لا يتفقان» وإنما يحدث التنازع والفتن» وسفك الدماء 
وغير ذلكء لماذا؟ لآن الأصل أن يُدير الأمر واحد, وله أعوان» وهذا في عالم الدنياء ولله المثل 
اللأعلى فقال: رمَا لمر هما من شرل وما هر متهم تن هير ®4 [سباً: ۲۲]ء وأنه لو كان ذلك 
لفسدت السماوات والأرض. 

المتن 

وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول» قال تعالين: «إمَا لَغَدَدَ له من ور وما َا ممه من لَه ذا 

کک کا ع و ی غ حون کو ارا ترك 4 (الموسون: 1 
الشرح 

فلو کان معه إله إا دحب کل لع بمَا حََنَ وَلحَكَا بَعْصْهُمَ عَلّ بَعْنَ 4 فإذا كان الأمر ليس 
كذلك. وِِسْبَحَنَ yT‏ ل 
يَركَوََلَ وقال تبرَكَويَكَ: و کن هما اله إلا أله سكا [الأنبياء: 5؟]. 

فالمصنف رَِِدَآَنَهُ في هذه العبارات الوجيزة» والجمل المختصرة العظيمة بيّن لنا توحيد 
الربوبية» وآن الله تَبَارَكََتََالَ هو المستحق بأن يُفرد في ربوبيته» أي: في خلقه. وأمره. وملكه. وأن 
هذا الأمر لم ينازع فيه المشركونء وأنمم ما اعتقدوا أن هذه الآلهة الباطلة تخلق» وترزق» 
وتنفع» وتضرء وإنما اتخذوها وسائط لله تِبَركَوتعَالَه وآن الله عز جل في كتابه يُكثر من ذكر توحيد 
الربوبية؛ ليْدذّل به على توحيد الألوهية» وأنه وحده هو المستحق لهذا الأمرء ثم بيّن أن الشرك 
في الربوبية باطل عقلاء وكذلك نقلا. 

وبهذا تكون قد انتهينا من الأمر الأول من التوحيدء وهو توحيد الربوبية» وفي الدرس 
القادم إن شاء الله نتكلم عن النوع الثاني من توحيد الإثبات والمعرفة» وهو توحيد الأسماء 
والصفات. 

© أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 




















يي الدرس الرابع 
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5 إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور 

¥ 

4 أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ : يهده الله فلا مضل له» ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد 
للحي سر يي م رس ام اا 3 


وعلي آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. سا 
© أمالخر: 
فمازال الحديث موصولًا في قراءة هذا المعتقد الذي يجب علئ كل مسالم أن يعتقده إذا 
أراد النجاة في الدنيا والآخرة» ونحن بحمد الله وفضله نقراً في كتاب (المعتقد الصحيح) للشيخ 
sS‏ 
التوحيد ينقسم أقسامًا ثلاثة: ي ينقسم إلى توحيد الربوبية» وقلنا مآد ردا لله تمارک وتعال 
بالخلق» والرزق» والتدبير» والملك. يعني: أن تفرد الله يركَوتََالَ بأفعاله هو. 
وقلنا: إن المشركين لم ينازعوا الرسل في هذا النوع من التوحيدء وقلنا: إن القرآن أكثر من 
ذكر هذا النوع من أنواع التوحيد؛ ليُّدلّل به على أن المستحق للعبادة وحده هو الله كرتا 
فإذا كان الذي يرزق» ويخلق» ويدبر» ويتصرف في هذا الكون. وينفع» ويضرء ويحيي» ويميت- 
إذا كان الذي يفعل كل هذه الأمور هو الله تبَّانَكََتَعَالَه فلا شك أنه هو المستحق للعبادة دون مَنْ 


سواه 


5 


3 
4 
7 


فالله تِبّانَكَوَتَعَالَ يذكر في كتابه المجيدء في قرآنه الذي يُتلئ إن أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها هذا النوع من التوحيد, يذكر خلق الله تبَاتَكَوتكَالَ للعباد. وزرقهم؛ وكذلك إحياءهم» 




















هع ما 
0ط على المعتقد الصحيح 


وإماتتهم» ونفعهم» وضرهمء وأن كل ذلك موكول لله تِبَاركَوتعَالَه إذن هو الذي يستحق العبادة 
لا هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. 

ثم ذكر المصنف يََدْلنَهُ النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يجب علئ المسلم أن 
يعتقده» وهو توحيد الأسماء والصفات» وهذا النوع من العلم من أشرف أنواع العلوم وذلك 
كما قال آهل العلم: إن شرف العلم من شرف المعلوم» فالذي سيعلم» والذي سنتحدث عن 
أسمائه وصفاته هو الرب بعال فهو آشرف معلوم» وبالتالي فالعلم الذي يتحدث عن ذلك 
لا بد أن يكون آشرف العلوم. 

وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد ومنه العلم بأسماء الله وصفاته» ولذلك 
لما كان هذا العلم شريمًا لهذه الدرجة وجدنا القرآن قد كثرت آياته التي تتحدث عن أسماء الله 
وصفاته» فنادرًا ما تجد آية في كتاب الله تَبَارَكََتَعَالَ إلا ويّذكر فيها اسم من أسماء الله» أو صفة من 
صفاته ناء وكثير من الآيات تختم بأسماء الله لوال المناسبة للأمور التي وردت في 
هذه الآية» حتئ إن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهآنَهُ يقول: إن ذكر صفات الله تعالئ في القرآن أكثر 
من ذكر الجنة» وما فيها من النعيم المقيم والملذات» من طعام» وشراب» ونكاح» وغير ذلك. 

يعني: أسمئ ما يرنو إليه» وما يصبو إليه المسلم أن يدخل هذه الجنة. التي لا يعيش في 
هذه الدنيا إلا من أجل العمل لكي ينالها ويفوز بالنظر إلى وجه الله بعال فالله عل لشرف 
هذا العلم الذي هو الأسماء والصفات يُكثر من ذكر أسمائه وصفاته أكثر من ذكره للجنة» 
وطعام الجنة» وشراب الجنة» ونعيم الجنة. 

وممايدل كذلك علئ شرف هذا العلم -العلم بأسماء الله وصفاته- أننا وجدنا النبي 
صَرَنعَبوَسَلهَ قال: إن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي» فلما بحثنا عن سبب عِظم آية 
الكرسي» وجدنا أن السبب في ذلك أن الآية من أولها إلئ آخرها لا تتكلم إلا عن أسماء الله 
وصفاته. فلا تذكر حكما فقهيّاء ولا تتكلم عن الأمم السابقة» وإنما الآية من أول قوله 
تماق ال: أ كد إله إل هر آل ألميو 4 [لبعرة: »]۲٠١‏ إلى آخر الآية لا تتكلم ولا تذكر إلا 
اسمًا من أسماء الله» أو صفة من صفاته» ولذلك كانت أعظم آية في الكتاب. 











ENE 


التعليق المليح 5 لاه ا 


ووجدنا أن النبي لووسم قال: إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة» فلما 
نظرنا لما قال النبي صَِدَدعلتَهوَسَلَرَ عن هذه السورة أنها أعظم سورة» وجدناها كذلك لأنها تتكلم 
عن توحيد الله تِبَارَوتعالَ بأنواعه الثلاثة» ففيها توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

ولما وجدنا أن النبي صَرَّلنَهعلهِوسَامَ قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن» وأنه 
قال للصحابي الذي يحبها: حبك إِيَاهَا أَدْخََكَ الْجَنَهَاء لما نظرنا في معاني هذه السورة» وجدنا 
أن هذه السورة لا تتكلم إلا عن أسماء الله وصفاته» فهي سورة لصت للكلام عن الله تعالئ 
حمداً وتسبيحاء فأعظم آية تتكلم عن الأسماء والصفات» وأعظم سورة تتكلم عن الأسماء 
والصفات» وكذلك سورة في القرآن قراءتها تعدل ثلث القرآن فهذا يدل على شرف هذا العلم. 

يشرف كذلك هذا العلم؛ لأنه الباب إلى معرفة الله تباركوتعالّ» فمَنْ راد ن يعرف ربّه 
ليحسن عبادته فلن يلج إلا من هذا الباب» لن نستطيع أن تعبد ربك إلا إن عرفتّه من خلال 
أسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة» ولذلك يقول أبو القاسم التيمي» ويُسمئ بقوام 
السنة» وله كتاب يُسمئ الحجة في بيان المحجة, يقول في كلام ما معناه: لو أن الواحد منا جاءه 
رجل ليتزوج ابنته» أو ليعامله في تجارة» فإنه لن يزوجه ابتنه» ولن يعامله في تجارة إلا بعد أن 
يسأل عن اسمه» ونسبه» ويسأل عن كل ما يتعلق بهذا الشخصء والله الذي خلقناء ورزقناء 
ونرجو رحمته» ونخشىا عقابه هو أحق أن يتعرف عليه سُبَحَانَهُوَتعَالَ؛ لأن معرفة الله عَرََجَلّ هي 
السبيل إلئ محبته» كما قال ابن القيم يََدْلنَك قال: مَنْ عرف الله بأسماته وصفاته أحبّه لا محالة. 

مَنْ عرف الله بأسمائه وصفاته» مَنْ استخرج الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة» 


وعلم معناهاء وعمل بمقتضاهاء لا بد أن يحب الله يَبَارَكَوَتعَلَه وأن يحبه الله عَرَِجَلَّ. 

















المتن 
المعتقد الصحيح فى الأسماء والصفات 

[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

أنهم , يثبتون لله تعالئ ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله صَأَلنَهعَََهِوَسَلَرَ من الأسماء الحسن 
والصفات العلياء لا يتجاوزون القرآن» والحديث الثابت عن رسول الله صَََِلنَهعَلتَهِوسَله]. 

الشرح 

إذن هنا يقول: إن طريقة يقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يشبتون ما أثبته الله 
يبَارَكَوتَعَاللَ في كتابه» أو علئ لسان رسوله صََِدَََِووَسَلََ مع تحاشي أربعة أمورء فهناك أربعة 
ال ل 

رل تنيت الأسنباء والصفات من قير تغرينت» ولاسط دولا كوول 
شما ی 

ما معني التحريف؟ يعني: لا تحرف في الآسماء والصفات» نقول: التحريف في الأسماء 
والصفات هو أن تغير اللفظء أو تغير المعنئئاء أن يغير المرء اللفظ. صفة من صفات الله 
يَارَكَوتكَالَ يغير لفظهاء أو أن يغير معناهاء فهذا يقال فيه: أنه قد حرّف في الأسماء والصفات» 
يعني مثل ماذا؟ مثل ما قال الله تَبَانَكَوَتَكَاللَ يبت الكلام نفسه. فالله عَرَعَجَلّ يتكلم» تكلم بهذا 
القرآن» سمعه جبريل» ثم جاء به إلى النبي ايسآ فالله عَرَِبَلَ قال في كتابه مثبنًا الكلام 
لنفسه: وَل اه موی ليا ®4 [الساء: 1۱٤‏ إذن من الفاعل؟ الله» ڪلم ا 
ومن المْكلّم؟ موس يالا ولذلك موسئ يُسمئن بکلیم الله اال 

هناك فرقة تسم بالمعتزلة يقولون: إن الله عَرَبَلَّ لا يتكلم كلامًا حقيقياء عيادًا بالله» وهي 
من الفِرّق الضالة» فماذا تفعل هذه الفرقة مع هذه الآية؟ والله عَرَِبَلّ يقول في كتابه صراحة: 
«بَحَلَمَ أنَهُ مُوتى تَحَِيمًا 48 [النساء: 41154 فيأتون إلئ هذه الآية» ويجعلون المرفوع 
منصوبًاء لأن موس اسم مقصورء لا تظهر العلامة عليه يعني: لا تظهر الفتحة؛ ولا الضمة 











ولا الكسرة» فيقرؤون الآية هكذا: وَكَلَّمَ الله مُومَ سَئ تَكَلِيمًاء إذن جعلوا من المتكلم؟ جعلوا 
المُتكلم موسئء أو حملوه علئ المجاز!!» مع أن الله أكد كلامه بقوله «تكليما» والتوكيد ينفي 
المجاز. إذن هنا حرّفوا في اللفظ. 

وأما التحريف في المعنئ» فقد قلنا: التحريف هو تغيير اللفظ أو المعنئ» كما فعلت 
الأشاعرة» وهي فِرّقة كذلك من الفِرّق التي انحرفت في هذا الباب. الله عَرَجَلّ يقول: امن عل 
َلْمَرْشُ أَسَتَوَ 4 [طه: 0]» في كم آية يقول إنه استوئ علئ العرش سْبْحَالَهويكلَ؟ في سبع آيات» 
استوئ في لغة العربء والقرآن نزل بلغة العرب» بمعنى علا وارتفع وظهر سجاه وتعالء فال 
عَرَيجَلّ علا وارتفع علئ العرش كما سيأتي الإيمان بالعرش» فهذا هو المعروف في لغة العرب» 
فقالوا: إن استوئ بمعنئ استولئ وملكء لا بمعنئ علا وارتفع» إذن هنا حرّفوا في اللفظ أم في 
المعنئ؟ حرّفوا هنا في المعن. 

فالتحريف لا يجوز سواء أكان في اللفظ أو في المعنو» إنما نثبت اللفظ» وكذلك المعنى 
الذي تضمنه هذا اللفظ. 

نقول: E Ss‏ عبد معطلة 
ما معن الجيد؟ الجيد الرقبةء مُعطلةء يعني: خالية من الحلي» قال تعالى: #وير معطا فصر 
ا ©4 [الحج: ه4]» ما معنئ بثر مُحَطَّلة؟ يعني: خاوية» خالية» متروكة» فهذا هو التعطيل؛ هذا 
بالنسبة للغة» أما التعطيل في الأسماء والصفات فهو إنكار ما يجب لله من أسماء وصفات» عيادًا 
بالله. 

وهذا الإنكار قد يكون كليّاه يعني: أن ينكر المرء كل اسم من أسماء الله. وكل صفة من 
صفاته؛ فهذا كفر عياذًا بالله» فيقول: إن الله لا يُسمين سميعًاء ولا بصيرًاء ولاعليمًاء ولا حكيماء 
فيردٌ كل ما جاء في الكتاب من أسماء؛ وكذلك الله عَربَلَ لا يسمعء ولا ييصرء ولاايحب. ولا 
يضحك. ولا يستوي» ولا يغضب. ولا يكره. مَنْ الذي قام بذلك فنفئ كل الأسماء والصفات؟ 
الجهمية آتباع الجهم بن صفوان» فهذا تعطيل كل 

















أو تعطيل جزئي» يعني: يثبت بعض الأسماءء وتعطل الأسفاءة ويثبت بعض الصفات» 
ويعطّل باقي الصفات؛ كالأشاعرة» فاللأشاعرة لا يثبتون لله عَيَيَجَلَّ إلا سبعة أسماء فقطءما 
الأسماء التي يثبتها الأشاعرة؟ العلم؛ والقدرة؛ والحياةء والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 
يثبتون لله هذه الأسماء السبعة فقط» جمعها بعضهم وهو السفاريني في بيت شعر فقال: 
حي عليعٌ قديرٌوالكلامٌله إرادةّوك ذلك السمع وا 


حي عليه قديرٌ والكلامٌ له» هذه أربعة» إرادةٌ خمسة. وكذلك السمع والبصر سبعة» 
فيشبتون بعض الأسماء ويُعطّون باقي الأسماء» و باقي الصفات» فهذا أيضا ضلال. 

إذن نك نثبت أسماء الله عمجل وصفاته من غير تحریف» ولا تعطیل» ومن غير تکییف» ولا 
تحثيل» ما معنن من غير تكييف؟ يعني: لاُكبّف» لانجعل كيفية معيئة للصفات: لا نقول: 
استواء الله يبَرَكَوتَحَلَ هيئته كذاء أو يد الله عَرَِجَلّ هيئتها أو صورتها كذاء أو سمع الله عَرَجَلّ هيئته» 
وصورته کذاء فلا نیف صفات الله ارك رتعال. 

ولا نمثلهاء ما معنیٰ لا نمثلها؟ قال تعالی: لیس ینار ن4 [الشوری: : 11١‏ يعني: لانقول: 
يد الله كيدي» آنا بذلك مثلتٌ» سمع الله كسمعي» وبصر الله کبصري» وعین الله کعیني» هذا 
تمثيل» هذا لايجوز فس کی ی کو ألسَمِيم ابي ( 40 [الشورئ: »]١١‏ إنما ماذا نصنع؟ 
نبت الصفة»ء ومعنى الصفة» وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. قال الله تعاليا: ولا طون بوه 
عِلَمَا44 [طه: ٠١١‏ 

إذن هذا الذي يعتقده أهل السنة» وطريقة يقة أهل السنة في الأسماء والصفات» يث يثبتون ما أثبته 
الله لةه أو غل سان رس ووس من طب رأربحة أفووة مو غبر تحريف :ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. التحريف والتعطيل هذه طريقة النفاةء والتمثيل والتكييف هذه 

يقة الممثلة المكيفة وكلاهما ضلال. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: الأولئ والأدق أن يستخدم لفظ التحريفء لا التأويل» لأن التأويل منه ماهو جائز 
بشروطه. ومنه ما لا يجوزء أما التحريف فكله باطلء فالأولئ أن يُقال: محرقًا. 











المتن 
[يثبتون ألفاظ ذلك]. 
الشرح 
يعني: ألفاظ الصفات التي وردت في الكتاب» يثبت أن الله يسمع» ويبصرء ويضحك» 
ويأتي» ويجيء يوم القيامة» ویغضب» ویرضی عن آقوام» ویسخط على آخرین» كما جاء في 
الكتاب والسنة» فهو أعلم بنفسه. الله سْبَحَانَُوَتعَالَ الذي خاطبنا بلساننا بلسان العرب قال عن 
نفسه ذلك» لماذا لا نثبت له ما أثبته لنفسه يَبَانَكَوَتَكَاَه ورسوله روسل أعلم الخلق به 
أخبرنا بذلك. 
المتن 
[يثبتون ألفاظ ذلك؛ ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن. ويفوٌضون 
الكيفية لله تعالئ -أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله-؛ لآن الله تعالئ قد اختص بها فلم يُطلِع عليها 
اخدا سن الک 
فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير -لأن هذا الباب قد يؤدي للكفر عياذًا بالله- من أسس 
شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف]. 
الشرح 
من أين استمدوا هذه الأسس؟ أهل السنة عندهم قاعدة» ما هي هذه القاعدة؟ أنهم 
يستدلون أولاء يبحثون عن الدليل في الكتاب والسنةء ويجمعون الأدلة ثم بعد ذلك يخرجون 
بقاعدة» يعني: لا يعتقدون أولاء ثم يبحثون عن الدليل؛ ليؤيد المعتقد, لاء هم يستدلون أولاء 
يجمعون الأحاديث, والآيات, ثم بعد ذلك تكون عندهم العقيدة والقاعدة. 
على خلاف أهل البدع» ماذا يصنع أهل البدع؟ يعتقدون أولاء عندهم عقيدة ثابتة راسخة» 
فإذا جاءت آية تخالف ما عندهم من الهوئء ماذا يصنع؟ إما أن يرد الآية» وإما أن يحرفهاء أو أن 
يرد الحديث» يطعن فيه» يحرفه» فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة» أما أهل السنة فهم 
ينطلقون من أسس شرعية: مَنْ لزمها سلم من الانحراف. 

















مِن هذه الأسس والقواعد أن يعلم السنيٌ أن الأسماء والصفات توقيفية» الأسماء 
والصفات أمرها توقيفي» ما معنئ التوقيفي؟ التوقيفي واضح من اللفظ معناه» التوقيفي يعني ما 
توقف, هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رَِمَهَْنَهُ في مذكرته علئ الواسطية» يقول: التوقيفي ما 
توقف إثباته أو نفيه علئ الكتاب والسنة. 
أسماء الله توقيفية يعني: تنوقف في إثباءها ونفيها علئ الكتاب والسنة» فأنا أسمّي 
الله بارعا سميعًاء ما الدليل؟ # ركان أله سَميعًا برا ®4 [النساء: 115]؛ إذن توقف إثبات 
اسم الله السميع علئ الآية» فإذا جاءت الآية به أثبته لله تِبَاركَوَتَعلَ فإذا نظرت في هذا الكون 
ل ل ل 
لأنك لوب بحثت في كتاب الله فلن تجد الله وصف بها نفسه؛ أو سمَّى بها نفسه» لو بحثت في 
سنة النبي لهسم فلن تجد السنة ورد فيها هذا الاسمء فلا أثبت هذا الاسم لله» وإن كان 
هذا الاسم بالنسبة للناس اسم مدح» فلان هذا مهندس» هذا مدح له» دكتور هذا مدح له» وإنما 
لا يتعلق هذا الباب بالعقل» يعني: لا أثبت اسما لله عََجلّ؛ لآن عقلي استحسنه» إنما أثبت ما 
ورد في الكتاب والسنة. 
# فالقاعدة الأولىل: أن الأسماء والصفات توقيفية. 
© القاعدة الثانية: أن الأسماء والصفات محكمة في معناهاء متشابهة في حقيقتهاء ما معنئ 
محكمة في معناها؟ يعني: الله سمّئ نفسه سميعاء أنا أعلم معنئ السميع» إنما كيفية سمع 
الله يَبَارَكَوتعَالَ هل أعلمها؟ حقيقة السمع هل أعلمه؟ لا أعلمه؛ إذن ما معنئ متشابه؟ أي: 
استآثر الله بعلم كيفيته» إما المعنئ فآنا أعرفه لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» إذن أسماء 
الله عَرَجَلَ وصفاته محكمة في معناهاء متشابهة في حقيقتهاء وكيفيتها. 
© القاعدة الثالثة: أن أسماء الله عَرَتِجَلّ غير محصورة في عدد معين» وكذلك صفاته؛ لأن باب 
الصفات أوسع من باب الأسماءء أسماء الله تَِارَكَوَتَكَالَ غير محصورة في عدد معين» ما 
الدليل علئ ذلك؟ الدليل بيّنّه النبي صََِنَمَلتهِوسَلَه فقال في حديث الكرب: :للم ي 
بدك وان َب عَبدِكَ وَائْنُ ميك نصِيتِي بدك ماض فِيّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَ تَضَاؤُكَ 











سالك بِكُلَّ اشم هُوّ لَكَ)» انتبه معي : ١سَميْتَ‏ بِوِتَفسَكَ»» أين؟ ؟ في الكتاب والسنة» و 

له في كبك َو َل حًا ِن حَلْقِكَ أو استَئَرتَ بِوِفِي عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَهه هذا 

هو الشاهد» ُو شارت بء ما معنو استأثرت؟ يعني: لم يُطلع عليه أحدًا من خلقه. 

فاستآثر الله عَرَبَجَلَّ عنده. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين: فكما في الحديث فإن ما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى الإحاطة 
به. طالما أن الله اتإبل ااا بعلب » فهذالن نستطيع أن نصل إليه» ولذلك قال النبي 
ةدوس في الحديث : لا حصي تتا نا عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنَتبِتَ عَلَن تَفْسِكَ)؛ ولو كان النبي 
ص ا ا ووسر لأ حصي ثناء 
على ربه» ولكن لما قال: «لا أُخصِي تَنَاَ عََيْكَ)؛ لأن هناك من الأسماء ما يُتعبد الله بها لم يُطلع 
عليها نبيه صَإْلنَةعََهوَسَل. 
هھ الثالث: أن النبي صَدَلتَعَْدهوَسَلءٌ في حديث الشفاعة يوم القيامة يقول: ١قَيَفْتَحُ‏ الله عَلَىَّ 

مني من مَحَاءِِه وسن الاءِ عليه سَيَا لم حه يَفتَحة لأَحَدِ قَبّلي)» فهي محامد يعلمه 

م اي او e‏ 

01102 

قد يرد هنا إشكال يقول : كيف أن الأسماء غير محصورة. والنبي صا لَدعَبَتَووَسَلَ بقول: إن 
ِلَِّيِسْعةَوَتسْعِينَ اسْمااء فهذا حصر؟ فنقول: لا تعارض بين الحديثين» رما بي عن الهو 45 
[النجم: ”]» هذا وحي من الله تباركوتعال لا يتعارضء ولذلك جمع العلماء بين الحديثين» قالوا 
نقول: إن الله عل أسماؤه غير محصورة, أما معنی قوله مَِآئَاعَِوَصَةٌ: (إنَ ِلَّهِيِسْعَةوَيَسْعِينَ 
اسْمّااء هي كقول القائل: إن عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» هل يُفهم من قولي: إن عندي 
مائة جنيه أعددتها للصدقة, أنه ليس عنده إلا مائة جنيه؟ لاء بل عنده غيرهاء فالله أعلمنا تسعة 
وتسعين اسمًا مَنْ تعبد الله ا دخل الجنة» وليس معني ذلك أنه سُْبْحَاَهُ عا ليس له غير 
هذه الأسماء. 
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© القاعدة الرابعة: وهذه القاعدة مهمة جدًاء وهذه تفيد في التعبد لله عل في الأسماء 
والصفات» أسماء الله تَبَانَكَوَتكَالَ عل قسمين: 
© أما القسم الأول: فهي الأسماء المتعدية» ما معنئ الأسماء المتعدية؟ يعني: ترئ أثر اسم الله 
تبَاركَوتعَالَ في هذا الكون, يعنى: الله عَيجَلَ من أسمائه الرحيم» هل هناك آثار تدل عل 
رحمة الله اال في هذا الكون؟ نعم لطر إل ار يَحْمّتِ نوكه [الروم: »]0٠‏ الله عَرَكَجَلّ 
من أسمائه الخالق» من أسماته الرؤوفء الرازق» هل هناك أثر لرزق الله عَرَجِجَلَ للخلق في 
هذا الكون؟ نعم فهذا يُسمئ اسم متعديا. 
© القسم الثاني: هناك أسماء لازمة» يعني: لا يتعدئ أثرها للمخلوقين؛ كاسم الله الحيء الله 
عَرَجَلّ من أسمائه الحي؛ يقول الله عَرَعِجلَ: م وَتَرَكَلَ عَلَ أَلْحََ؛ه [الفرقان:08]» وقال تعالا: 
ا لَه إِلَاهْوَ ای4 [آل عمران: ۲ فمن أسمائه الحي سْبَحَانَهُوَتَعَاللَ حية الله 
يبركَوتكاللَ تختص به. فلا يتعدئ أثرها بخلاف صفة الإحياء, فإنها يتعدئ أثرها للخلق. 
إذن أسماء الله عَرَبيجَلَّ إما متعدية» وإما لازمة» ولكن كيف الإيمان بالأسماء المتعدية؟ أن 
تثبت أمورًا ثلاثة: تثبت الاسمء والصفة التي تضمنها هذا الاسم» والأثر الذي يدل عليه هذا 
الاسم في الكون» تقول : هذامن رحمة الله يعن بعني: النبي صََلنَءَلَهَِسَاهَ في غزوة من الغزوات 
جات ای ای یک عر ر کوک د ا عفد اقمع کات طرق كل 
مَنْ حولها إلئ أن وجدّث ولدهاء فألصقته ني صدرها وأخذت ترضعه» الصحابة يقفون 
وينظرون ويتعجبون من حال هذه المرأة. 
فقال النبي صَرَآَعيوَسََ: «أتَرَوْنَ ذه طَارِحة وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟) قُلْنَا: لاء وَالله وهي تَقْدِرُ 
أن لا تَطرَحَهُ ولكن لمحبتها ورحمتها بولدها لا تفعل ذلك فقا سول اللو ا6ی رمار: 
«اللّه *أَرْحَمْ. بعبادو من ال بوَلَدِهَاا. 
والله كنت مرةّفي عمرة من العمرات» وعمرة رمضان تكون مزدحمة» امرأة ضاع منها 
ولدهاء والله أخذّت تبحث عن ولدها كالمجنونة» وأخذ الناس يبحثون معهاء سبحان الله! امرأة 


لا تعرف أحدًا ممن حولهاء تتفرس في وجوه الصغار والكبار تبحث عن ولدهاء فما أن وجدّت 











EN. 


التعليق المليح O‏ ا 


صغيرها إلا وضمته إلى صدرهاء وكل مَنْ عنده كلمة يتكلم» قال رجل بجواري: الله أرحم 
بعباده من هذه الأم بولدهاء والله لقد قف شعريء علمتٌ الإحساس أو الدرس الذي أراد النبي 
َلوسر يعلمه إلئ أصحابه من خلال هذا المشهد الذي رآه أصحاب النبي تلوس 
فإذا كان الاسم متعديًا ماذا نصنع؟ نثبت أمورًا ثلاثة» نثبت الاسمء والصفة, والأثر الذي 
يدل عليه هذا الاسم» فإذا كان الاسم لازمًا نبت أمرين: نثبت الاسم» وما تضمنه من الصفة. 
sS‏ 
ل ارس نبت لله عمجل صفاته إثباتا 
تفصيلياء وهذا أكثر القرآن. الصفات الثابتة لله» نبت اله د والإرادة» والقدرة» 
ل ااي اي وير 
الصفات الثبوتية هذا فيه كمال لله تبارك وه 
ملي 000 
شجاع. عالم جليل» وتذكر كثيرًا من الصفات الثابتة له» هذا فيه مدح آم ذم؟ مدح» ولذلك أكثر 
الله عَرَعجَلّ في القرآن من الصفات الثابتة» أي: الثبوتية» أهل السنة ماذا يصنعون؟ يُفصَّلون في 
الإثبات» وعند النفي -تنزيه- يُجملونء إذا أراد أهل السنة أن ينفوا عن الله عَرّبجَلٌّ صفة من 
الصفات يكون النفي كما جاء في القرآن علئ سبيل الإجمالء ملس كوم تَنَة4 [الشورئ: »]١١‏ 
هذا نفي مجمل. 
تجد الصفات المنفية تفصيلاً في القرآن قليلة جدًا: وَل بطر َك اما ®4 [الكهف: 44]» 
لل تأده سِنَدٌ ول َ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ إنما الصفات الثابتة كثيرة» لماذا؟ لأن هذا أدعئ في 
إثبات الكمال» عندما أقول: هذا الرجل لا عيب فيه؛ فهذا كمال لكن عندما أتكلم عن فلان من 
الناس» فأقول: هذا الرجل ليس بزبال» ولاكنّاسء ولا مجرم» ولا سمًاك للدماء» ولا آكل 
لحقوق الناس» ولا يزني» ولا يسرق» هذا التفصيل في النفي هذا كأنني أشتمه» كأنني أقول: إن 
هذه الصفات موجودة فيه» إنما لو قلت: هذا الرجل ليس به عيب» هذا الرجل يخلو من صفات 
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النقص» أربع كلمات» أو ثلاث كلمات نفيت با ما أريد أن أنفيه» فهذا سبيل إلى إثبات الكمال 
بخلاف التفصيل فيها. 

ولكن ماذا صنع آهل البدع من الجهمية المعطلة؟ عكسواالأمرء يعني: أجملوافي 
الإثبات» وفصّلوا في النفي» يقول: الله عَرَبَلّ ليس بجسم» ولا بعرض» ولا بجوهر» وليس 
بجاهل» وليس بمتكلم» وليس بسميع» ولا بصيرء ولا يجيء يوم القيامة» ولا يفعل كذاء ولا 
يفعل كذاء إذن فصّلوا في النفي» وأجملوا في الإثبات» هذه ليست طريقة أهل السنة» طريقة أهل 
السنة ماذا يصنعون؟ أنهم يثبتون إثبانَا تفصيلياه أما النفي فيُجملون؛ لأن الإجمال في النفي 
أكمل» وأعم في التنزيه» والتفصيل في الإثبات أبلغ في المدح» ولذلك وجدنا الصفات المُثبتة في 
الكتاب أكثر بكثير من الصفات المنفية. 


© النفي يستلزم إثبات كمال الضد: هذا النفي الذي ورد في القرآن. فالله عَرَبَبَلَّ يقول: «أَمَّهُ ك 


ع راق ع 


ِلَهَإِلََهْوَ الى ا خد كه وا رم [البقرة: ١٠۲]ء‏ نف عن نفسه السنة» وهي 
مقدمة النوم» والسنة تكون في العين» فإذا انتقلت إلى القلب فهذا هو النوم» فنفئ عن نفسه 
السّنة والنوم سجاه رعا » هذه الصفة المنفية عن الله عل تستلزم إثبات كمال الضد. 
يعني: لو أنني نفيت عن الله عَرَيِبَلّ السنة والنوم فإنني أثبت له كمال القيومية والحياة 


وما رَبك بطر لبيد ©14فصلت: 14 أنفي عنه الظلم» وأثبت له كمال العدلء هموما كآنَ 


2 
5 


رَبك سيا ©4 [مريم: 74]» أنفي عن ربي تَبَاَدَوبعَالَ النسيان» وأثبت له كمال الإدراك: كمال 
الإحاطة سبحانة وتال . إذن الصفات المنفية تستلزم ماذا؟ إثبات كمال الضد؛ لآن النفي 
المحض ليس بكمال. 

هذه بعض القواعد التي ذكرناها بين يدي هذا الكلام» فتصبح الكلمات التي ذكرها 
المصنف بعد ذلك سهلة ميسورة. 








كد 
| 
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المتن 

[فهم ينطلقون ني هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف: 

الأول: وصف الله تعالئ بالصفات الواردة في القرآن والحديث -لأن الأسماء والصفات 
توقيفية كما قلنا-. 

أول ذلك: إثبات ما أثبته الله لنفسه, أو أثبته له رس وله صَََلدَهعَِيووَسَلَمَ دون زيادة أو نقصان؛ 
انهلا آحد أعلم بل تعالئ من نفسهء كما قال اله تعالن: 3ل EP EE‏ 
كر سهد عند عن 5" وما ا له بلقل َا نملو © [البقرة: .]١5١‏ 

ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صََلنَءْنَدوسَءَ فمن الله الرسالة» وعلئ الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم» كما قال سلفنا الصالح-» قال تعالى: وما بى عن امَو © إن هُوَ ِل 
وح وى 44 [النجم: 8 4] -يعني: ما هو إلا وحي يُوحئء فالقرآن كالسنة وحي من الله 
بَركَوَتَال-. 

كذلك الله جَرَّحَكاْهُ لا يشبه المخلوقات: 

الاي تنزيه الله تعالئ عن مشابهة المخلوقات في صفاته قال تعالی: لیس يوم سی وهو 
لسَمِيعٌ الْبصِيرٌ ®4 [الشورئ: .]١١‏ 

نادسان : ور یکن هر ف اَذ 44 [الإخلاص: ؛] -أي: شبيهًا ونظيرًا 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ -]. 

الشرح 

فكما أن -هكذا قال أهل العلم- ذات المخلوق تختلف عن ذات الخالق سبحانه وتال 
فصفة المخلوق كذلك تختلف عن صفة الخالق» فقال أهل العلم: الفرق بين ذات المخلوق 
وذات الخالق هو كالفرق بين صفة المخلوق» وصفة الخالق» أو تستطيع أن تعكسهاء الفرق بين 
صفة المخلوق وصفة الخالق كالفرق بين ذات المخلوق» وذات الخالقء فكما أن ذات 
المخلوق لا تشبه ذات الخالق» فكذلك صفة المخلوق لا تشبه صفة الخالق تَانَكَوَتََالَ؛ِ لأنه 
قال: ملس كب م45 [الشورئ: .]١١‏ 

















المتن 
[لا يدرك أحد كيفية صفاته تعالئ]. 
الشرح 

لا نستطيع أن ندرك كيفية الصفات لماذا؟ لأمور ثلاثة: 
© الأول: لأننا لم تر الله» لن نراه إلا في الجنة» نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى. 
# الثاني: ولم نرَ مثيلا لله سْبَحَانَهوتَعَلَ قال تعالى : کور یکن اور خُهُوا لَحَدْ ®4 [الإخلاص:٤]»‏ 

اهل كَلَرَ له سَيًا ©4 [مريم: 10]. 
© الثالث: لم يأتنا خبر مُصِدَّق عن معصوم بالكيفية» لم يأتنا خبر صادق عن معصوم؛ لأن 

عصمة ة الأفراد اتتهيت نتهت بموت النبي صا اله وسار . 

إذن لا نستطيع أن نكيف الصفات لهذه الأمور الثلاثة: لم نَرَ الله» لم نَرَ نظيرًا وشبيهًا لله 
َناَك وكَال» لم يأتنا خبر صادق عن معصوم. 

ولذلك عبد الرحمن بن مهدي» وانظر إلى حكمة السلف. ما كانوا يطيلون في عرض 
الشبهات» والرد على الشبهات» جاءه غلام فقال له: إني أجد في صدري شيئًا من صفات الله 
بَازِكوتَكالَّ كيفية الصفاتء والشيطان كثيرًا ما يوسوس لابن آدم. لا يزال الشيطان بالإنسان 
يقول له: مَنْ خلق كذا؟ مَنْ خلق كذا؟ حت يقول له: مَنْ خلق الله عياذًا بالله» كما قال النبي 
َلوسر 

فكأن هذا الغلام جاء إلئ ابن المهدي يذكر له شيئًا مما في صدره. فأراد أن يذهب كل 
ذلك عنه» فقال له: هل تعلم أن النبي اوسر رأى جبريل وله ستمائة جناح؟ قال: نعم» 
أعلم. قال: فلو أنني جتتكٌ بطائر» ونحن نعلم أن كل طائر له جناحان» وجتتّك بجناح ثالث 
وقلت لك: ضع لي هذا الجناح أين ستضعه؟ على ظهره» في بطنه» على ذيله» على رأسه. 











فما بالك بمخلوق من المخلوقات له ستمائة جناح» وليس ستمائة ريشةء بل جناح» فما 
موضع هذه الأجنحةء كل جناح سد الأفق» هذا الأفق المستطير العريض الذي تراه كل جناح 
سد الأفق» فأين موضع باقي الأجنحة. فإذا كان هذا في المخلوق لا تستطيع أن تكيفه؛ وأن 
تصفه. فما بالك بصفة الخالق سْبِحَاَهوَتقَ؟!ء فذهب ما في صدر الغلام» فلا نستطيع أن تُكيّف 
صفات الله تَبَانَكَوَتََالَ؛ِ لأنه تعالئ قال: مولا حيظُونَ بده عِلَمَا © [طه: »]1٠١‏ وقال: #هل تار لر 
سيا © [مريم: 18]. 

أثبت الله عَيَبجَلّ لنفسه صفات كثيرة» ذكر المصنف بعضهاء فقال: إنه ذكر صفة الاستواء 
على العرش. 

المتن 
[فمن صفاته تعالئ ما نص الله تعالئ عليه بقوله: التَمَنْ ‏ 


مواضع من القرآن]. 


چ 


امرش اَستوی © [طه: 10]» في 


الشرح 
في مواضع من القرآن» كم موضع قلنا؟ في سبعة مواضع: الأعراف» يونس» الرعد» طه» 
الفرقان» الحديد» السجدة. 


فالله عَرَبَجَلّ يتقول مواضع سبعة: لمن ل اعرش استوّی ®4 [طه: ]» «شْرّ أشتوق عل 


الع لثمن [الفرقان: 9ه]» فهذا التكرار يُستفاد منه إثبات استواء الله يَبَاتَكَوتَعَالَ استواءً حة ق ؟ 


لأن الاستواء لو كان له معنئ غير العلو لذكر الله عَرَمَجَلَّ في أحد هذه المواضع الاستواء بالمعنى 
لا يحتمل معنئ غيره في هذه المواضع السبعة. 
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المتن 

[فيستفاد منها: إثبات استواء الله على العرش استواءً حقيقَيًا» نعرف معناه» ونجهل كيفيته. 

معني الاستواء على العرش: 

فمعناه: العلو والارتفاع. بذا جاء لسان العرب» واتفق على هذا المعنئ أهل السنة 
والحماعة]. 

الشرح 

قال: معنئ الاستواء علئ العرش» ولکن ما هو العرش؟ الم عل امرش آستوى 44 
[طه: ه]» العرش في اللغة هو سرير الملك الخاص به. العرش في لغة العرب سرير الملك الذي 
يجلس عليه: أك يان بعَرَضةا) [النمل: 0188 يعني: السرير الذي تجلس عليه ملكة سبأء وأما 
العرش في الشرع فهو ما استوى الله تَبَاركَْتَعَالَ عليه» سرير استوى الله عَرَتَِلّ وعلا وارتفع عليه 
ولكن الكيفية لا نعلمها؛ أي كيفية الاستواء. 

والعرش من أعظم المخلوقات» أكبر المخلوقات التي نعلمها هو العرش» ولذلك قال 
النبي صللا يوسا : «ما السَمَاوَاتُ اسبح مَعَ الْكُرْسِييَ إِلّا كَحَلَقَةٍ مُه ة بِأَرْضٍ قََاة)» الكرسي 
وليس العرشء الكرسي هذا موضع قدم الرحمن, يعني: كهذا الجنيه الحديد تلقيه في صحراءء 
فما النسبة بين حجم الجنيه» وحجم الصحراء؟ لا نسبة» وأما العرش فلا يعلم قدره إلا 
الله سْبحَاَهُوتَدلَ» ما ذكر له نسبة في الحديث لتعلم أنه من أعظم المخلوقات لا يقدر قدره إلا الله. 

والعرش وَصِف في القرآن بصفات تدل علئ عظمته: وَصف بأنه عظيم؛ ووّصف بأنه 
مجید» ووصف بأنه كريم: #إذو اعرش الّْجيدُ ©* [البروج: »]١١‏ «إهرٌ رب امرش الڪرير ®4 
[المؤمنون: »]١١5‏ والنبي اهيوسا في حديث الكرب قال: رب اعرش لَْظِيم»» فدائمًا 
العرش يُوصف بصفات تدل علئ كرمه أي حسنه وجميل صفاته» وعلئ عظمته» وعلیٰ 











المتن 
[أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
: 0 
ومن ذلك أیضا قول الله تعالی: إن لَه كن سَمِيعًا بصِيرًا 4 [النساء: 0]]. 
ر 
لكن بقيت نقطة في مسألة الاستواء» وهي الكلام عن علو الله تباركوتعال» وكذلك معية الله 
َّال لخلقه» وهذا الكلام قد يطول» فإن شاء الله نر جئه للدرس القادم. 
أحد الطلاب:.. 
SS‏ 
الجماد؛ لأن الكرم ليس معناه دائمًا الجود, يعني: الناس دائمًا تفهم معنئ الكرم بمعنئ الجود. 
اوا س میا اا ا ری ر اک ت د 
النبل» وبمعنئ المكانة العالية الرفيعة. 
أحد الطلاب:.. 
الشيخ: ويدل عليه كذلك المجد. ولذلك وصف العرش بأنه مجيدء وبآنه كريم» فليس 
الكريم هنا بمعنئ الكرم المعروف الذي هو العطاء الذي لا ينقطع» الكرم هنا الذي وصف به 
العرش» أي: العرش النبيل عظيم القدر والمكانة» وراجع في ذلك تفاسير السلف. 


أحد الطلاب:.. 
الشيخ: نعم, يُقال: أحجار كريمة» الأحجار الكريمة يعني: نبيلة» يعني: نفيسة» فهذا هو 
المعنئ في وصف العرش. 


© سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك». وصلئ 
اللهم وسلم وبارك علئ النبي» وعلئ آله وصحبه وسلم. 
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© أمالخر: 
فما زال حديثنا موصولًا في قراءة هذا الكتاب النافع (المعتقد الصحيح الذي ينبغي علئ 
كل مسلم أن يعتقده)» وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام علئ المعتقد الصحيح في 
توحيد الأسماء والصفات» وكان من جملة ما قاله المصنف رجدالة: 
المتن 
[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
أنهم يثبتون لله تعالئ ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله صَِلنَءيِنَوسدرَ من الأسماء الحسن 
والصفات العلياء لا يتجاوزون القرآن» والحديث الثابت عن رسول الله صَآَلدَمعَلتَهوْسَلمَ. 
يثبتون ألفاظ ذلك. ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن» ويفوضون الكيفية 
لله تعالئ؛ لأن الله تعالئ قد اختص بها فلم يُطلِع عليها أحدًا من البشر]. 
الشرح 
ثم ذكرنا بعض القواعد التي ينبغي علئ كل مسلم أن يتعلمهاء ومن هذه القواعد: 
أن أسماء الله وصفاته توقيفية» وأنها كذلك غير محصورة. وأنه لا يتم الإيمان بالأسماء إذا 
كانت متعدية إلا بإثبات ثلاثة أمور: بإثبات الاسمء والصفة التي تضمنها هذا الاسمء 
وكذلك الأثر. 

















وأما إن كان الاسم لازمًا فالإيمان به يقوم علئ أمرين: أن تثبت الاسمء ثم بعد ذلك تثبت 
ا 
قال المصنف يَمَدنَهُ 

المتن 

[فمن صفاته تعال ما نص الله تعالی عليه بقوله: أن عل لمش أَسَتَوَك 4 [طه: ه]. 

في مواضع من القرآن» فيستفاد منها: إثبات استواء الله علئ العرش استواء حقيقيّاك نعرف 
معناه» ونجهل کیفیته]. 

الشرح 

وهذا القول الذي قاله المصنف رذآ وهو أن معنئ الاستواء معلوم؛ وأن كيفه مجهول 
بالنسبة لناء هذا قاله مالك لما دخل عليه أحد المبتدعةء وسأله عن الاستواء أي: عن كيفية 
الاستواء» فما كان من مالك رجآ إلا أن قال: الاستواء غير مجهول» أي: معلوم المعنىء 
والكيف غير معقول» أي: مجهول الكيفيةء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وهذاهو 
أصح لفظ ثبت عن مالك رَجَأة أنه قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه» أي: عن الكيفية بدعة. 

أما أهل العلم بعد مالك رجآ فقد جعلوا ذلك قاعدة في كل صفة»ء فلو شئلت مثلا عن 
تروك اله 33ارالنه متحي تساي أن 741541 ا ری ال كال ليله 
فيقول: اهلْ منْ داع اجيب : َلْ مِنْ َائْلٍ أطي هل م مِنْ مُسْتَغْفرٍ كَأَْفرَ لَه وذلك في 
كل ليلةء فلو شئلت عن كيفية هذا التزول» أو عن هذا النزول» فتقول: النزول معلوم» أي: معلوم 
المعنئ» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. 

ولو سُّئلت عن كيفية يد الله يَنَارَكَوَيَدَلَه أو سمعه. أو بصره. كذلك تقول هذه القاعدة في 
كل صفة من صفات الله يََاَكَوَتَعَلَ «الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة؛ والإيمان بها واجب 
والسؤال عن كيفيتها بدعة» . 

















هسم 55 
۷٤ |‏ 5 على المحتقفد الصحيح 


لماذا نقول: إن المعنئ معلوم؟ 
لأن القرآن نزل بلغة العربء الله عَرَعِجَلّ قال عن القرآن: م يِلِسَانٍ عَرَيَ مُبينِ ‏ [الشعراء: .]٠۹١‏ 
ولماذا نقول: إن الكيف مجهول؟ 
ذلك لأمور ثلاثة: 
.١‏ لأننا لم نرَ الله تباركوتعال» فلا نستطيع أن كيف صفاته. 
۲. ولم تَر مثیاا له سبحانه وتال . 
۳. ولم يتنا خبر صادق عن معصوم بهذه الكيفية» أي: لم يأتٍ النبي صََلنَعَتِسَلهَ ببيان هذه 
الكيفية» فالكيف لا يعلمه إلا الله تَبَاركَوتعَاقَ. 
وإذا كانت هذه روحك التي بين جنبيك لو سألتك» وقلت لك: صف هذه الروح» فلن 
نستطيع أن تصفهاء وهي في جسدك. فكيف بصفات الله بوتا التي ذاته تختلف عن ذات 
المخلوق» كذلك صفاته تختلف عن صفة المخلوق» قال تعالی: کنر ى وهر ألََمِيعُ 
ضير ®4 [الشوری: »]1١‏ وقال: ولا حون بده علا ®4 [طه: »]٠٠١‏ وقال: هَل نَل لر 
سّ4 [مریم: .]٦١‏ 


وقال الله تبارك مُحدَّرًا إيانا أن نتكلم في هذا الباب بغير علم» قال: فل الما رَد رن 


5 


الموج ما ر متها وما بن الإ الست يكير ألْحَيْ أن توأ يام ما ر رل يده ساطت [الأعراف: 


رس صل 


*]ء وأعلاها: لوأ مووا عل أده ما لا كوت 46 [الأعراف: ۳۳]ء فلا يجوز لإنسان أن يتكلم 
في كيفية هذه الصفات. 

أما معنئ الاستواء هذا الذي ورد في مواضع سبع في كتاب الله بارعا فمعناه في لخة 
العرب: العلوء والارتفاع» والظهورء فهذا معنئ الاستواء في لغة العرب. فعندما يقول الله 
تارك وتعا: لخن عَلَ الْعَرْشُ ستو 46 [طه: 0] أي أنه علاء وارتفع» وظهر على عرشه 
سْبَكَلَدوَتعَالَء ولا يقال -وهذا منشأ الضلال عند مَنْ نفئ هذه الصفات-: إن صفات 
الله يَبَارْكَوَتكَالَ كصفات المخلوقين. 











ENE 


50 يد 
التعلين المليح 2 


بمعنيل أننا لو قلنا : إن الله بارعا استوی عل عرشه» فلا يُقال: إن استواء الله تارك وتعال 
كاستواء المَلِكِ المخلوق علئ سريره يفتقر إليه» ولو زال هذا السرير لسقطء فهذا لا يقال في 
حت الله تبَرَدَوتعال؛ لأن الله عَرَجَلَ غني عن العرش» وكل شيء سواه تِبَزَدَوَتكلَ محتاج إليه؛ فهو 
حامل للعرش» وحملة العرش» الله عَرَجَلَ يحمل العرشء ويحمل حملة العرشء فهم يحتاجون 
إليه» أما هو سْبِحَانَوَتََالَ فهو الغني بذاته» الغني بأسمائه وصفاته» وكل مخلوق إنما هو غني 
بغيره» مفتقر له سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

ل را و ار 
المخلوقين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة فليس كل مَنْ علا شيئًا يكون مفتقرًا إليهء 
TS‏ 

تفتقر إلى الهواء؟ لا تفتقر إلئ الهواء» فلا يعني أن الله تَبَاركَوَتَعلَ أنه استوئ على العرش» أي: 
علاء وارتفع علئ العرش أنه يفتقر ويحتاج لهذا العرش سبحانةوتعال. 

فأخبرنا الله سبحانة وتعال أنه مستو على عرشه. فإذا سُئلت: أين الله؟ فنقول: لا أحد أعلم 
بالله من نفسه» ولا أحد أعلم بالله من رسوله صرالةعَيَوِوَسَّ فلو سئلنا هذا السؤال فعلينا أن 
نجيب بما جاب الله تباركَوتعَالّ» وبما أجاب أعلم الخلق به صََِِّلنََيوِوَسَلَ أجاب الله عن نفسه 
فقال: مآليمَنُ عل الْمَرْش أَسَتَوَين 46 [طه: ه]» ما قال: الله في كل مكانء لأن كثيرًا من الناس 
عندما تسأله: أين الله؟ يقول: الله في كل مكانء فهذا قول باطل» خطأء الله في كل مكان بصفاته» 
بسمعه؛ ببصره. بعلمه؛ بإحاطته بقدرته. بسلطانه» بملكه سُبْحَانَُوَتعَالَه فهو في كل مكان 
بصفاته. أما أين هو ذاته؟ ان عل امرش أَستوي ©4 [طه: 5]. 

ولذلك لما جاءت الجارية إلى النبي ةيسام كما ني حديث معاوية , بن الحكم 
السلميء فأراد معاوية أن يعتقها؛ لأنه صكّها علئ وجههاء فأمره النبي يسدر أن يأتي بهاء 
فلما جيء بها قال لها النبي لايرس :ين اللك؟»» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ ما قالت في كل مكان» 
قال: «مَنْ أنا؟»: قَالَت: أَنْتَ وَسُولٌُ اش قال: عقا انها موه متها مِنَة). انظر كيف حكم النبي 
صَََتَةَلتَوِوسَةَ لها بالإيمان باعترافها أن الله يَبَانَكَوَتَعَالَ في السماء» أي: مستو علئ عرشه 
فوق السماء. 

















نهد على المعتقد الصحيح 


والسماء هنا بمعنئ العلوء كما قال الله عَرَجَلَّ: وَل مس ألسَمَآٍ 42 [الأنعام: 194]» فالسماء 
في لغة العرب تطلق علئ معنيين: 
.١‏ إما أنها هذه السماء المعروفة التي هي فوق الأرض. 
”. وإما أن السماء بمعنئ العلو. فكل ما علاك فهو سماءء كما قال الله عَرَِجَلَّ: 2000 
مم [الأنعام: 44]» والماء لا ينزل من السماء وإنما ينزل من السحاب» فمعنى الآية: أنزل 
من العلوٌ ماءً. 
فلو سئلت ابتداءً: أين الله؟ فقل: هو في السماء» وقل: الرحمن على العرش استوئ» كما 
ار ااا لا بجرز لك أن تقول: فى كل كان إلا أن تيد ها بهذا الكلام الذي ذكرته 
دن لاد كو مح يوضر بعري قله تحير يخاي تي كان 
سْبَحَانَهُوَتَكَالَ» تقيّدها بالصفة. 
الله تبَانَكَوَتَعَالَ مستو علئ عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله سُْبَحَانَةُوتعَالَ إذن نحن نثبت له 
العلوء فسبحائه وتعالئ له العلو المُطلق» وأنت إذا سجدت تقول: سبحان ربي الأعلئ وإذا 
أرادتٌ أن تدعو الله يَبَاركَوَتَعَالَ تجد فطرة عندك أن قلبك يتجه إلى السماء فأنت إذا أردتٌ أن 
تدعو الله عَرَبَجَنَ لا تجعل يدك جهة الأرضء وإنما تجعلها جهة السماءء والنبي َِإَِلنَءَلَهوسَاهَ في 
حجة الوداع في أعظم موقف. في أكثر جمع لأصحابه قال هوس بعد أن بيّن لهم ما 
يجوز» وما لا يجوز من حرمة الدماء» وحرمة الشهر الحرام» والبلد الحرام, وبِيّن لهم ما بيّه من 
حكم الربا وغير ذلك قال النبي واه وهو يشير لهم : ألا هَل بَلَغْتُ؟)» يقولون: :نعم 
يقول: «اللهم اسهد ويشير بأصبعه إلى السماء ََألنعلِهوَسَة. فأعلم الخلق بربه يقول لنا أن 
الله تَبَاركَوَتَعَلَ في العلوء 
وعلو الله يبركَوَتَعَالَ علئ خلقه على أقسام ثلاثة: 
.١‏ الله عَرَجَنَ له علوٌ الذات» هو بذاته فوق السماوات: امن عل امرش أسَتَوَيل4 [طه: ه]. 
8 ولدعلة القيووالكلة سْبَحَانَدُوَتَحَالَء قال تعالی: # ر هوا اهر وق عِبَادِوء # [الأنعام: 1]. 
#. ولهغلوٌ القدر والشأن» آي: علو الصفات؛ فل الصغات الكل فما اتف ا 
بصفة إلا وقد حوت هذه الصفة على الكمال المُطلق سُبَحَاتَدوَتعَالَ . 











عن عر م 


فالله عَيَيَنَ له علو الذات» لتم عَلَ الْعَرْش ستو ©* [طه: ]» وسبحان ربي الأعلئ» 
وله علو القهر سْبْحََهُوَتَانَ» فكل شيء تحت سلطانه اال غل القدر والمكانة 
والشأن. 

لكن هل هذا العلرٌ (علرٌ الله يَاَكَوَََالَ) ينافي معيته لنا؟ 

يعني قلنا: إن الله معنا بآسمائه وصفاته» بعلمه» بسمعه» ببصره» هذا العلو لا يناني أن يكون 
الله بعال معنا بصفاته» يعني: نستطيع أن نضرب مثا لذلك في المخلوقين» هذا القمر أنت 
تسير في الصحراء» وهو في العلوٌء ونوره معك, هذا مثال يراه الناس كلهم, أين القمر؟ في 
السماء» ومع ذلك نوره معك. 

ثم إن الله يَكوتَدَكَ أخبرنا عن نفسه» قال تعالی: وما مد له َي ددرو لَص جیا 
فصن وم اقيم لسر مَطوِيَتٌ بِيَحِيِنْهء ‏ [الزمر: 507]» فإذا كانت الأرض جميعًا والسماوات 
جميعًا يوم القيامة مطويات في يمينه سُبكاوتال» فهذا يدل أعظم دلالة على أن علو الله تباركرتعال 
لا يناني أن يكون معنا. فهذه الكرة الأرضية أين هي؟ في يد الله راء لا تساوي شيتًاء فال 
عبج کما آنه علي تارك وتعال إلا أنه معنا كذلك بصفاته سبحانهوتعا 

المتن 

[معنى الاستواء على العرش: 

فمعناه: العلو والارتفاع. بذا جاء لسان العرب» واتفق على هذا المعنئ أهل السنة 
والحيافة]. 

الشرح 

ولذلك دخل أبو جعفر الهمداني على أبي المعالي الجويني» وأبو المعالي كان من أئمة 
الأشاعرة ومنظّريهم» والأشاعرة لا يقولون إن الله مستو علئ عرشه. ولا يقولون إن الله في 
السماء» بل ينفون ذلكء تعالئ الله عما يقولون» فدخل عليه أبو جعفر الهمداني» وكان يقرّر هذه 
العقيدة لطلابه» يعني: يقرر لهم» ويقول لهم: إن الله ليس في السماء» بل هو كذا وكذا ولو كان في 
السماء لاستلزم ذلك كذا وكذا.... 

















فقالله: دعنا من هذه النظريات التي تذكرهاء يعني: دعنا من هذه الفلسفة» وكلام 
الفلاسفة» والمناطقة» والأعاجم, هذا الكلام الل تدك دن عل أن الل قتع وكا لبس 
في السماء» وأخبرني عن هذا الأمر الذي يجده كل واحد منا إذا دعا الله يبَانَكَوَتَعَالَه لا بد أن يجد 
eS‏ 
الفطرة عند المخلوق تقتضي أن يتجه المرء بقلبه إلى الله تارا عالّ» فما استطاع أن يرد» وإنما 
وضع يده على رأسه» وقال: حيّرني الهمداني» حيّرني الهمداني 

جاء له بدليل الفطرة» يشعر كل واحد منا بذلك» ما جاء له بدليل من القرآن؛ لأنه من 
الممكن أن يؤوله» وما جاء له بدليل من السنة؛ لأنه من الممكن أن يرده؛ وإنما جاء له بدليل 
فطري. 

فالله سْبَحَانَهُوْتَعَلَ كما قال: مستو على عرشه. 

المتن 

[أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لاا شريك له. 
ثم ذكر بعدذلك صفة السمع والبصرء قال: 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالئ: إن آله كن سَمِيعًا تصِيرًا 40 [النساء: ]. 

فيستفاد من الآبة ونحوها: إثبات صفة السمع لله. والسمع ني لغة العرب: إدراك 
الأصوات]. 

الشرح 

هل الله يِبَركََتَعَلَ أخبرنا عن نفسه أنه سميع؟ نعم» آنه بصير؟ نعم» فهو أعلم بنفسه من 
غيره» إذن نثبت له السمع والبصرء كما أثبته لنفسه سبحا رعَال» وكما أثبته له له یه صاا ووسر 
وسمع الله تبارك عا على ة قسمين» وهذا التقسیم ورد في کتاب الله تاركو َِ 

© أما الأول: فهو الذي بمعنئ إدراك الأصوات» وهذا يقتضي المراقبةء والإحاطة 
قال الله تبَرَدَوتَعَلَ: من أنه كان سَعِيعًا برا ©* [النساء:8ه]» فهو يسمع كل الأصوات 











سْبَحَلَهوَتعَالَ» وكذلك يبصر كل المخارقات :132 ولا ادل علئ ذلك من هذه الواقعة التي 
ذكرتهًا عائشة وَعَلئهعَهَا في سبب نزول سورة المجادلة» هذه المرأة» وهي خولة بنت ثعلبةء لما 
جاءت النبي صا دوكر تشكو زوجها أوس بن الصامت تة كانت تخفي حديثهاء 
وحُجرات النبي صََِللءََووَسدضيقة» وعائشة رها تسمع حيتاء ويخفى عليها الأمر حيتا. 
yS‏ اه ل اتی يلك ف رَفَجِهَا وَتَفْتَح 
ي َه مَعْ تاوما [المجادلة: »]١‏ قال تعالى في صدر الآية: لبد سم وقد هنا تفيد 
التحقيق» أي: تحقق سمع الله بَارَكَوتعَال لشكوى هذه المرأة من زوجهاء لما نزلت هذه الآية) 
وقرأها النبي صالةعَيَِوَسَّر قالت عائشة وَعَمَةعَنْهَا: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلهاء 
والله إني لأجلس معهما في الحجرة» ويخفئ عليّ بعض حديثهاء بعض الحديث يخفئ على 
عائشة» ويسمعه الله عَرَجَلَ من فوق سبع سماوات. 

فالمعنئ الأول للسمع هو إدراك الأصوات. 

# وأما المعنى الثاني: فهو بمعنئ الإجابة» أي: سمع إجابة» قال الله تبَرَكَوتََلَ علئ لسان 
إبراهيم: «إِنَّ دَق لسَمِيع الدع ® [إبراهيم: ١۳]ء‏ أي: لمجيب الدعاء» فهذا قدر زائد على مجرد 
إدراك الأصوات. وقال الله عَرَجِجَلَّ لموسئ وهارون: إن E‏ سم وار ©4 [طه:٦٤]»‏ أي: 


- 


يسمع الله بتعا سمع إجابة» سمع نصرة» ويرئ رؤية تأييد سْبَحَاَهويَه ا 


إِلَ ا 




















المتن 

[فنثبت لله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شينًا من خلق الله ونفوض كيفية ذلك 
لله تعالى» فلا نقول: كيف يسمع؟ ولا نخوض في ذلكء إذ لم يطلعنا تبَرَدَوتعَلَ عليه» بل أستأثر 
جَزَوعَكَا بعلمه. 

ومعنول صفة البصر: 

وهكذا البصر: إدراك المرئيات. كما ثبت ني صحيح مسلم عن أبي موسو الأشعري 


الشرح 
الصفة العى لاتفك عن الشالق مَارَكَوكدَا مورصوف با أبذًا وأز لا متحلة وال وأماصفة 


الفعل فهذه ترجع لمشيئة الله عَرَجَلّه يفعلها حينًاء وقد لا يفعلها حينًا آخر» ترجع لمشيئته 


يغضب ربناء يفرح ربنا؟ نعم» يفرح ربنا من توبة العبده فالنبي اكيرمآ يقول: إن رَبّي قَذْ 
عَضِب الْيَوْمَخَضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلهُ لَه وَلَْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ لها إذن ربنا يغضب. 

لکن هل الله عل یفرح على الدوام؟ هل الله عَتَعَجَنَ يغضب علىئ الدوام؟ هل الله ل 
يرضئ علئ الدوام؟ يعني: هل الله عَرَيجَلّ يرضئ علئ عبد من عباده علئ الدوام أم أن هذا العبد 
قد يقع في بعض المعاصي؟ أم أن من عباد الله مَنْ أشرك بالله تعالى؛ فهذه الصفات تسمئ 
بصفات الأفعال» صفة الفعل هي التي ترجع إلئ مشيئة الله يبَرَكَوتَعالَه وتتعلق بسبب» وأما صفة 
الذات فهي التي يتصف الله عَرَبَجَلّ بها دائمًا؛ كالسمعء والبصرء والحياة» والقدرة» والإرادة» 
كالعلم سْبَحََةوتََلَ كالكلام» فهذه نسمئ بصفة ذات» فالسمع والبصر من صفات الذات له 
سْبِحَلَةوْتَكَللَ؛ ثم ذكر حديثًا عظيمًا في هذا الباب» وهو قول النبي ةوسا مخبراً عن ربه. 














المتن 
[أث النبي صاا ووس قال: ِن الله له لا یتام وَلَا ينغي لَه أن 6 ET‏ الْقَسْطَ وَيَرْفَعَفُ 


رع له عمل الل بل عمل الها وَعَمَل اهار َل عمل الل ججابة الور لَوْ كشَقَه 


أرقت سبحت وجوه متهن ِليِْصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)]. 
الشرح 

إن الله لله لا يَنَامُ)» هنا يثبت صفة أم ينفي الصفة؟ ينفي صفة النوم» وقلنا: كل صفة منفية عن 
الله وتال تقتضي ماذا؟ تقتضي إثبات كمال الضدء ما ضد النوم؟ كمال الحياة والقيومية؛ 
ا تعَالَ عن نفسه النوم» فنثبت له كمال الحياة» وكمال القيومية» قال تعالئ: 
ونوك َل اَن الى لَا يموت [الفرقان: ۸٥]ء‏ والنوم موتء هو الموتة الصغرئء فالنبي 
َلوسر إذا قال: 3 ن الله لا يَنَامُ)ء فهذا يقتضي منا إثبات كمال الضد, ولو قال: فوم مَيْكَ 
يطل إَِحمِيدِ؛ [فصلت: 145 فهذا يقتضي إثبات ضد ذلكء الذي هو كمال العدل؛ ولو قال: وما 
کان ربك ييا 48 [مريم: 74]» فهذا يقتضي إثبات كمال العلم له سْبَحَاَهوتَعَالَ . 

ِن الله لا ينام ولا ينبي لَه أن يام أي: هذا لا يجوز في حق الخالق المدبر لهذا الكون 
مُبَحَاَهوَتَاللَ» «يَخْفْض الْقِسْطَ وَيَرْفَعُُاء وهذا فيه إثبات كمال القيومية لله يركَوََعَلَ فاه عجر 
قائم بذاته» قائم عل شؤون خلقه» قال الله عَرَجَلّ في سورة الرعد: فمن هو اہر عل کل قيس بَا 
كسب [الرعد :۳ أي : هو قائم سْبَحَائهُ وَتَعَالَ علیٰ تدبیر شؤون کل نفس» وکل خلق من 
مخلوقاته. 

يعني: أنا أذكر لكء أو أضرب لك مثالا من نفسكء كم من الأجهزة توجد في جسد 
الإنسان» يعني: هذه الكليةء وهذا الكبدء وهذا الجهاز التنفسيء وهذا العقلء وهذه الأعصابء 
وهذه الأوردة» وهذه كذاء وهذه كذاء فهذه الأمور تعملء ولها نظام دقيق جدَاء يعني: هذه 
الكلية تخلص الجسد من الفضلات» ومن السموم, فتقوم بإخراج السموم, وتنقية الجسدء 
لف شی أ يرو ® [الذاريات: .]71١‏ 
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إذا أردت أن تعلم ما يدور بداخلك,. فاذهب إلى المستشفيات» أو انظر إلى مريض قد 
أصيب بالفشل الكلوي عيادًا بالله» ادخل معه في هذه الغرفة التي يقوم فيها بالغسيل؛ فهذا الجهاز 
يأخذ الدم» وينقيه» ثم جهاز آخر يدخل الدم مرة أخرئ بعد تنقيته» هذا يتم في جسد الإنسان كل 
يوم أكثر من مرة» مَنْ الذي يقوم علئ ذلك؟ الله سْبَحَاَهوتَعَالَ وأنت لا تعلم شيئًا عن كل هذه 
الأمور» فهو قائم بنفسه بذاته لا يحتاج إلى خلقه سبحانه» ويقوم كذلك علئ شؤون عباده 
سْبَحَانَهوَتَعَالَ الرؤوف الرحيم. 

قال تعالی: قل ادعو الین تسر من دون أَلَهِ لد بتڪ مِثْمَالَ دَرَوْ في اموت َل في 
لض وَمَا لَمْرَ فيهما من سْرْك وما ھر منم من هیر ®4 [ سا ۲۲] رما لمر هما من شر 
فالكل ملك الله وتال وما ,مته تِن هیر ®)» أي: معين» فلا يحتاج الله عل إلى أحد 
يعينه» إنما هو الغني بذاته» القائم بذاته تباركيعال. 

فقال: «يَخَفِض الْقِسْط وَيَرْفَعُكُ يُْهمٌ يه عَمَلُ اللَّبْل قَْلَ عَمَلٍ الها وَعَمَلُ الها قبل 
عَمَلٍ لَب » ترفع ذلك الملائكة» ولا يحتاج ربنا سُبْحَاَهوعَللَ إلئ الملائكة؛ يعني: لا يحتاج 
إلى جبرائيل» ولا ميكائيل» ولا إسرافيل» ولا إلى ملك الموت» وإنما لحكمته العظيمة» ولتدبير 
كونه سُبَحَانَةُوَتَعَالَ جعل هذه المخلوقات على هذه الأعمال سبحانةوتعال» فهو بخلاف ملوك 
الدنياء ملك الدنيا لا يستطيع أن يقيم دولته وحده. إنما لا بد له من المستشارين» والوزراء» وغير 
ذلك الذين يساعدونه. أما الله عَرَتِبَلَّ فهو الملك له المُلّك التام» غني بذاته سْبِحَانَهوَعَالَ. 

قال: «حِجَابهُ الور لَوْ كسَمَهُ َْرَقَثْ سُبْحَاتُ وَجْهِدِ م هئ إَِيْهِِصَرُهُ مِنْ حَلْقِِاء وهذا 


الجزء الأخير يحتاج إلئ محاضرة بأكملها. 








> 





المتن 
a N RECS SE‏ 
البصر لا نعلمهء وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله: ميس كبرو سی وهو أَلسَمِيعٌ اير الشورئ: .]1١‏ 
فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالي]. 
الشرح 
وهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رجاه تقال في كل صفة من صفات الله تباركوتعال. ابن 


ب 


تيمية اله له كلام ماتع في هذا الباب يبيِّن لنا طريقة السلف في إثبات أسماء الله وصفاته 
ل نالعال الاي يحل عار ترف يقة الخلف في إنكار وجحد أسماء الله وصفاته. 
قال في كتابه الفتوئ الحموية: 

(ثم الكلام عنهم -أي: عن السلف الصالح- في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في 
هذه الفتوئ أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون -يعني: الخلف الذين أنكروا الأسماء والصفات- 
أعلم من السالفين» كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولاعرف الله 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن: «طريقة السلف أسلم وطريقة 
أعلم وأحكم». 

يعني: بعض الخلف يقولون: طريقة السلف أسلم؛ لآن السلف كانوا يسمعون هذه 
الآيات» ولا يفهمون معناها-هكذا زعموا-. يُمرونها هكذا دون فهم لمعناهاء أما طريقة 
الخلف فلا يأتي على صفة من صفات الله إلا ويؤولهاء بل يداه مبْسُوطّتان) [المائدة: 74]» فيقول: 
لاء الله عَرَهَجَلّ ليست له يدان» بل هي النعمة والقدرة» يقول الله تَبَاركَوَتحالَ: أل eS‏ 
اوی ©4 [طه: ٥]ء‏ یقول: لك الله عَرَعَجَلَ لم يستو علئ عرشه. بل استولئ وقهر وغلب. 

الله عَرَعَجَلَّ يخبر عنه نبيه صَََِلَعََوسَلَ أنه يوم القيامة كلما قال الله عَرَيِجَلَ للنار: وم كول 
جه هَل كات وَيَْوْل هَلْ عن مرب ®4 [ق: ۳۰]» حت يضع الجبار تبَارَكَوتعَالَ قدمه عليهاء فيثبت 
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رودالفي ترا جر كا اسح ين له اميل القام E‏ 
کال ند يثبت سمعًا وبصرًا لنفسه» يعني: اواو ا ر هار ها 
إلا ونفوها عن الله تباركوتعال. 

فالسلف ما كانوا كذلك» وهم أعلم برهم ممن جاء بعدهم كانوا يثبتون المعنئء الله عمل 
قال أنه سميع» إذن هو سميع» بصير» هو بصير» مستو على عرشه؛ أما الكيفية فلا نعلمهاء ولا 
نكلف أنفسنا أن نتطلع إليهاء وأن نعلمهاء لأن هذا علم ما كلّفنا الله به ما كلفنا الله عَربَلَ أن 
نبحث في الكيفية» إنما أخبرنا أن نثبت المعنئ علئ الوجه اللائق به سُبَحَانَُوتَكَالَ . 

قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من 
حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» 
يعني: جعلوا السلف بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: وُر ليت لا يتوت لحنت لآ 
م4 [البقرة:94]» وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات» وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا 
على طريقة السلف» وضلوا ني تصويب طريقة الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في 
الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات 
الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمرء 
وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معتّئء بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنئ. 
وهي التي يسمونها طريقة السلف. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف» وهي التي يسمونا 
يقة الخلف. 

فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمعء فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على 
أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» لماذا؟ لأهم قالوا: لا بد أن ننفي تنزيها لله الالء 
وذلك بسبب الشبهات التي وردت عليهم» قال: وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلام عن 
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فلما انبنئ أمرهم علئ هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال السابقين 
الأولين» واستبلاههم -أي: جعلوا الأولين كالبل الذين لا يفقهون شيئًا-. واعتقاد أنهم كانوا 
قومًا أميين» بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق 
العلم الإلهي» وآن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» كيف يكون 
هؤلاء المتأخرون, لا سيما والإشارة بالخلف إل ضرب من المتكلمين» الذين كثر في باب 
الدين اضطراءهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى 
إليه من مرامهم حيث يقول: 
لعمري لقدطفت المعاهد كلها وكرت طرق بين تلك السام 


فلم أرإلاوافشسعا كف عحسائر ملس فسن و قارا سس ادم 


وأقروا علئ نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له» قال: كيف يكون هؤلاء أهدئ 
حالا من غيره من السابقين» ثم قال: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون 
الحيارئ المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» 
وأعلام الهدئ ومصابيح الدجئء الذين مهم قام الكتاب وبه قامواء ومهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» فضلا عن سائر الأمم 
الذين لا كتاب لهم. 

ثم قال: كيف يكون خير قرون الأمة» أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله 
وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وعلِم 
أن الضلال والتهوّك إنما استولئ علئ كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. 
وإعراضهم عما بعث الله به محمدًا صََِلدَََيِوسَلءَ من البيّنات والهدئء. وتركهم البحث عن 
طريق السابقين والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه» 
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ولشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدّاء وإنما أصف نوع هؤلاء. 
ونوع هؤلاء. 

قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة 
رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يهم من الكتاب والسنة إما نضا وإما ظاهراء فكيف 
يجوز على الله» ثم على رسوله صََلنَهعلَهِوسَلَ ثم علئ خير الأمة أنهم يتكلمون دائمًا بما هو 
نص أو ظاهر في حلاف الحق الذي يجب اعتقاده. 

يعني: الله عَرَجَلّ قال: لخن ل امرش أستوى ®4 [طه: »]٥‏ هم يقولون: لاء ليس المعنى 
أنه استوئ يعني علاء فلماذا لم يخبرنا الله تباركوتعال أن المعنى ليس كذلك؟ لماذا ترك الناس 
يعتقدون هذا الأمر؟ ثم لماذا ترك النبيٌ صََِنَعدِيسَهَ الناس يعتقدون هذا الأمر؟ ثم لماذا ترك 
الصحابة الناس يعتقدون هذا الأمر؟ إلى أن جاء هؤلاء الخلف وييّنوا لهم. 

کن ان ملد انارت هل النني در لظق يوار بلع عرو ري سق البلاع؟ وهل يعاق عليه 
نه قال: ا وما لت لک ديت َّمت َلك شّ4 [المائدة: *]» وهل للصحابة أن يقولوا له لما 
قال: «ألا هَل بلَعْتٌ»» هل كان لهم أن يقولوا: نعم ما كان لهم أن يقولوا نعم على هذه الطريقة؛ 
لأنهم قالوا: إن كل الصفات» وكل الأسماء التي وردت في الكتاب على غير معناها الظاهر. 

هكذا يقول الخلف. فجهَّلوا النبي صََتَعيدوسَلهَ عيادًا بالله» وجهّلوا أصحاب النبيء» 
وجهّلوا السلف الصالح» وتكلموابمالم يرد لاني كتاب» ولاني سنةء ولافي كلام العرب» 
وإنما هو من قول أنباط الفرس والروم» وفروخ اليهود والنصارئ والفلاسفة. 

نسأل الله سْبَحَاَُوَتَعَاقَ بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا أن يرزقنا القول الصحيحء والمعتقد 
الصحيح في أسمائه وصفاته» وسائر أمور اعتقادناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

# سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 
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5 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
3Y‏ 
* وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعليئ آله 04 


x, 
Ripe 


وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا. Sra‏ 


© أمالخر: 
فمازال حديثنا موصولًا في شرح هذا المعتقد الصحيح» معتقد أهل السنة والجماعة 
المبني علئ ما ورد في كتاب الله» وسنة النبي صَإَِلَهءََنووَسَل وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي 
من الكلام علئ المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفاتء واليوم إن شاء الله نتكلم مع درة 
سنام هذا الأمر» وأوسطه. وآخره. نقف مع الآمر الذي من أجله بعث الله الرسل» وأنزل الكتب» 
وخلق الجنة والناره وأنشأ سوق الجهاد. وجعل الناس فريقين: فريقَا في الجنة» وفريقًا في 
السعير» نتكلم اليوم إن شاء الله عن توحيد الألوهية. 
فقال المصنف ََدَنَهُ: 
المتن 
[المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية]. 
الشرح 
ويُقال: الإلهية» والألوهية» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالئ بعبادة العبد» أي: أن يُفرد 
العبد ربه تَبَانكَوَتَعَالَ بعبادته» فتوحيد الإلهية هو توحيد العبادة» ولذلك لما عرّف شيخ الإسلام 




















كلل 0 على المحتقد الصحيح 


ابن تيمية رَيمَدلنَُ العبادة» قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال 
الظاهرة والباطنة» فهذا التوحيد كما قلنا هو الذي دعت إليه الرسل» وهو النوع الثاني من نوعي 
التوحيد» فقد قلنا: إن التوحيد ينقسم إلى قسمين: إلى توحيد معرفة وإثبات» وتوحيد المعرفة 
والإثبات يُقصد به توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء وأما النوع الثاني فهو توحيد 
القصد والطلب» وهو أن يقصد العبد بعبادته ربّه يَنَاركَوتََالَ وأن يطلب مرضاته. 


وهذا التوحيد كذلك هو تحقيق و د دة أن لا إله إلا الله» فمعنئ لا إله إلا الله أي: لا معبود 


حق إلا الله انه وا 0( فلا ب يستحق العبادة سواء كانت هذه العبادة عبادة قلبية» أو لسانية» أو 
من أعمال الجوارح» كما هو معروف من أركان الإيمان» فلا يستحق قى العبادة إلا الله تارك وَتَعَالَ» 


فالعبادة لها أصلان: 

© الأول: ألا يُعبد إلا الله. 

© والثاني: وألا يُعبد إلا بما شرع على لسان رسوله ومام . 

هذان الأصلان هماما تقوم عليه العبادة» ألا نعبد إلا الله تباركوتعال» وما حَلَقَتُ بن 
الس إل عدون 4 [الذاريات: 07] وألا نعبده إلا بما شرعه علين لسان نبينا صََلَمعتِدِوَسَل لا 
بالأهواءء ولا بالظنون» ولا بالبدع» وإنما بما ورد في كتاب الله» وني سنة النبي صاةعيو وسار . 

لله يََركََََلَ له حقوق لا يشركه فيها غيره» كما أن للرسل حقوقًا لا يشركهم فيها غيرهم؛ 
وللمؤمنين على المؤمنين حقوقا مشتركة» فالله اال له حقوق اختص بهاء والرسل لهم 
حقوق اختصوا بہاء والمؤمنون لهم حقوق على بعضهم» فمن حق الله برعا أن عبد وحده 
دون مَنْ سواه» قال النبي صَيَِلنَعْيَِوسَلرَ كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل نعف 
قال: «أتذري ما حن اث عَلّى الْعبَادِ؟ ». أي : ما الأمر الذي أوجبه الله على العباد. قَالَ: قلْتٌ: الله 
وَرَسُولُهُ أعْلّم قَالَ: يعدو لا شر گوا به سا . 

فهذا حق الله يََارَكَوَتََالَ أن يُعبد وحده. دون مَنْ سواه. وأن يُخشئئا وحده. وأن يتقئا 


جك لد 


وحده. ولذلك وجدنا الله تَبَائَكَوَتَعَالَ في بعض الآيات يُفرّق بين ماهو حق له خالص له لا 
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ل وما مع ولنبيه صا اووس قال الله تَبَارَكَوَتَعَالٌَ: ومن ٤‏ 1 0 


لحت جر ل 


وس د طب آله وسو د ا ير ا كيه 


ولنبيه صا ووسر 
قال الله تارك رعا في سورة براءة: ان دصو مآ اتم اه لوقاو حسما آله 
تیا اہ عن فصریے وسو إا إل ا بون ®4 [التوبة: ۰۹]ء انظر فرق الله تباركوتعال في هذه 


الا ناهر ل لس لال ا E‏ لدوب فقال: وو انهم شو ما 
ءام اه وسوا 4» فجعل الإتيان له ولنبيه صَِآتَهعيتِوَسَلَر ل وَوَالوا حَسَبْنَا أنَّذكه ما قالوا: حسبنا 
ال ا سير و َعَالَه الكفاية 
والحسب لا تكون إلا من الله يَبَانَكَوتَدَلَ «(وقالوأ حَسَبَا أَنّهُ سَمْؤْتِيسَا أنه من يوه ورسُولكب» 
فجعل الإتيان لله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وللنبي صََإَلدَهعَيَهِوسَرٌ. ًَ 

فالله له حق لا يشاركه في غيره» ومن أعظم حقه سْبَحَانَهوتَعَالَ أن يُعبدء ولا يُشرك به 

كذلك كما قلنا: إن توحيد العبادة» توحيد الألوهية هو معنا لا إله إلا الله» ما معنئ لا إله 
إلا الله» أي: لا معبود حق إلا الله يبركَوَتَدَالَّه هذه الكلمة قامت على أمرين: على نفي» وإثبات» 
لا إله: هذا نفي» الله إله: هذا هو الإثبات» فكذلك التوحيد يقوم على نفي» وعلى إثبات» على 
نفي ماذا؟ على نفي استحقاق جميع الآلهة العبادة» وإثبات هذا الاستحقاق لله تبرَدَوَيََالَ وحده. 
ولايقوم الإيمان إلا بذلكء أن تنفي استحقاق العبادة عن جميع الآلهة الباطلة» وأن تلبت 
العبادة لله يَبَارَكَوَتَحَال. 

قال الله عَرَِيَلّ بعد آية الكرسي: «إقمن يَحَمْرْ بالطَمْوتٍ وَيُؤْمِنْ يِه قَقَدِ آَمْتشسَك بِالْمُروة 

تّ4 [البقرة: »]٠٠١‏ أي: بالإسلام» إذن لا يكون الاستمساك بالعروة الوثقئ التي هي الإسلام 

إلا بأمرين: أن تكفر بالطاغوت. بكل الآلهة الباطلة» ألا تصرف شيئًا من العبادة لغير الله 
تَِرَكَوتَدلَ وأن تؤمن بالله عَرَجَلَ: من يڪم بااطعوت وَُؤوِنْ يِأَلَه 4. 

















بل الدين كله مبني على النفي والإثبات» التوحيد مبني على النفي والإثبات» على التسبيح 
والتحميد» على التخلية والتحلية كما يقول أئمتنا. والمتابعة كذلك مبنية على النفي والإثبات» 
الإيمان بمحمد صإلََيَيوَسَاّرَ مبني على النفي والإثبات» فأنت مأمور أن تثبت المتابعة للنبي 
اوأر وحده» ون تنفي متابعة غيره مما يخالف هديه ايرآ فتحذر البدع» 
وكذلك تحذر كل ما يخالف هدي النبي صا اووس . 

فبعض الناس تجد عنده بعض الاجتهاد في الدعوة» ولكنه إلامّ يدعو؟ يدعو إلئ توحيد 
الله باتعا إلئ إفراد الله َبَاركَوتَعالَ بالتوحيد» وإلئ إفراد النبي صََلنَعيَهوسَلءَ بالمتابعة» ولكنه 
لا يحذر الناس من الشرك» ولا يحذر الناس من البدع لماذا؟ يظن أنه لو حذَّر الناس من الشرك 
لأدى إلى تفريق الناس» فلو قال للناس: لا تفعلوا كذاء لا تنذروا لغير الله» لا تذبحوا لغير الله لا 
تدعوا غير الله» يقول لهم :اعبدوا الله يبَاَدَوبعَالَ وحده دون أن يبين لهم الخطأ الذي هم عليه 
يظن أنه لو فعل ذلك لأدئ ذلك إلئ افتراق الناس. 

وكذلك يدعو إلئ متابعة النبي موسي ولكنه لا يُحذَّر الناس البدع؛ ولا يحذر 
الناس أهل البدع» فهذا خطأء فالدين كله مبني على النفي والإثبات سواء كان في التوحيدء أو في 
متابعة النبي اووس . 

فهذه الأمور التي ذكرناها هي بعض ما يتعلق بهذا الأمرء الذي هو توحيد الإلهية؛ أو 
الألوهية» إذن ما معنئ توحيد الألوهية؟ أن تفرد الله تال بعبادتك أنت» فمَن الذي يدعو؟ 
المخلوق» مَنِ الذي يذبح؟ المخلوق. مَنِ الذي يرهب؟ مَنِ الذي يخشيل؟ مَنِ الذي يتوكل؟ 
من الذي يستعين؟ الذي يفعل كل ذلك هو المخلوق» فتوحيدك لربك بَبَازكوَتَعالَ أن تجعل كل 
هذه الأمور لله تَبَاركوتعا» لا لأحد غيره. 

وهذا الأمر مهم جدّاء أمر التوحيدء لماذا؟ لأنه يكفي في فضل التوحيد أنه يمنع صاحبه 
من الخلود في النار» قال النبي صََِلنَعََِوسَلمَ فيما يرويه عن ربه تَبَاَكَوتعالَ: (ينا ابْنَ آدَمَ ترايت 
قراب الأْض حَطَاها نه لبي لَاتُفْرِكُ بي سينا ينك بِْرَابِهَا مَْفِرَةا» لو أن الإنسان مات 


موحداء وكان علا كثير من الذنوب والمعاصى. فهذا يُرجِئ له أن يعفو الله يَبَارَكَوتََالَ عنه. وأن 
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يغفر له» حتئ وإن عذَّبه الله ينَزِدَوتَلَ يعذبه علئ قدر ذنبه» ثم لا بد أن يخرج يومًا ماء وأن يكون 
مصيره إلى الجنة. 
فالذي يموت على المعصية وهو موحد بين مور ثلاثة: 
.١‏ إما أن يغفر الله يِبَارَكَوَتعَالَ له ابتداءً بفضله سْبَحَانَهُوَتكَالَ . 
1 وإما أو يعتبه غلئن قد ذه حدرن يسعوق حفه 40 ل ثم بعد ذلك يخرج فيدخل 
الجنة. 
۳. وإما أن يشفع فيه النبييٌ صَرَلَعََيِوسَبَر وصالح المؤمنين» والملائكة» فيخرج من النار قبل 
أن يتم عذابه على هذا الذنب. 
المهم أنه لا بد أن يخرج من النار يومًا ماء وكل هذا بفضل هذه الكلمة العظيمة كلمة 
التوحيدء ولذلك أخبرنا النبي صَأِلَمءَِنهوَسَاءَ عن رجل من هذه الأمة يخرج علئ رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» توضع له سجلاته من الذنوب والمعاصي» والحديث يرويه عبد الله بن 
عمرو بن العاص نةه كل سجل من هذه السجلات مد البصرء له تسعة وتسعون سجلا 
من الذنوب والمعاصيء ومع ذلك من تمام عدل الله يِبَاركَوََعَالَ يأمر هذا العبد أن ينظر في هذه 
السجلات» ويقول له: هل لك عندنا حاجة؟ هل ظلمك حفظتي؟ آي: هل ظلمتك الملائكة؟ 
فیقول: لا یا رب. 
فيقول الله عَيَِجَلّ لهذا الإنسان المُوحّدء كان موحدّاء ولكنه كان مسرقًا علئ نفسه في 
الذنوب والمعاصيء فيقول الله عَرَيَجَلَّ له: بل إن لك عندنا حاجة» وإنك اليوم لا تظلم, فيُخرج 
الله يَنَانَكَوََعَالَ له بطاقة» هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله قالها هذا المرء المسرف على 
نفسه في الذنوب والمعاصي» وكان مخلصًا في قولهاء ولكن غلبته نفسه» وغلبه الشيطان» 
فأسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي» فلما نظر هذا العبد في هذه البطاقةء قال: يارب» وما 
تفعل هذه البطاقة مام هذه السجلات, بطاقة أمام السجلات. 
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فالله عل يقول: فإنك اليوم لا تظلم» أي: لا بد أن تأخذ حقك إوَمَا رَبْكَ يلم 
لبيد ®4 [فصلت: ]٤٠١‏ فتوضع هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان» ووضع هذه السجلات 
بهذا العدد الذي ذكرناه في كفة» فتطيش السجلات» وترجح بهن لا إله إلا الله فيدخل هذا العبد 
الجنة» وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب كلمة التوحيد. 

على الجانب الآخر: أخبرنا النبي صرالة يوس خبراء وعلمنا من السيرة خبرا آخر» عائشة 
دَلمَْعَنّْها سألت النبي صَزَلَعَبَهِوسَلهَ يومًا ما عن رجل يُسمئ بعبد الله بن جُدعان» هذا الرجل 
كان يُضرب به المثل في الكرم» فكان في كرمه کحاتم الطاتي» فقالت: با سول اللو ٍن عبد اله 
ي هليَة ية ی ی ل وی م الْجِوَانٌ 
نيت عك قل عه ِكَ؟ فذكرت من جميل خصاله الأمور الكثيرة» فهل تفعه ذلك يا 
sS‏ 

سول الله صََاتَمعَلَووَسَلر: «لاء إِنَهلَمْ يقل يو وما كَل الهم اعْفِز لي َو وم الذّينِ» :كان 

عابدًا مشر کا بالله باركوعالّ» فکل هذه الأمور التي فعلها يصدق عليها قول الله عَرَِجَلَّ: 
ورتا إل ما عَيلوأ من عمل عله با مورا 4 [الفرقان :5 فلم تنفعه هذه الأمور. 

وعم النبي ووسر آبو طالب» كم دافع عن النبي َبَتَك ووسَلرَ إوكم تحمل من 
الأذئ في سبيل هذه الدعوة! ولكنه لم ينطق مهذه الكلمة» كلمة النجاة» فهل نفعته هذه الأمور؟ 
ما نفعته هذه الأمورء وهو خالد مُخلّد ني النار كما أخبرنا النبي مليوس 

فهذايبيّن لنافضل هذه الكلمة» لها فضل عظيم في تكفير السيئات والذنوب» ورفع 
الدرجات» يكفي أن مَنْ قالهاء وكانت آخر كلماته دخل الجنة» كما قال النبي صَبَأَلئَهءَتووسَلر. 
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التعليق المليح شل 


المتن 

[المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية: 

ومن جملة اعتقاد أهل السنة: إفرادهم الله تعالئ بالعبودية: فلا يعبدون مع الله إلها آخرء بل 
يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. 

فلا يسجدون إلا لله -عندي في النسخة التي معي إلا الله» عندكم إلا لله؟-. ولا يطوفون إلا 
لله بالبيت العتيق» ولا ينحرون إلا لله» ولا يَنذِرون إلا لله - ولا يحلفون إلا بالله» ولا يتوكلون إلا 
علئ الله» ولا يدعون إلا الله. وهذا هو توحيد الألوهية. 

قال تعالئ: وع دوأ أنه ولا مُفَرِكُوأ يده سيا [النساء: *م]]. 

الشرح 

قال بعض العلماء في بيان كيف قرّر القرآن والسنة توحيد الألوهية» قال: سارت نصوص 
الشرعية في بيان التوحيد علئئ أربعة أمورء يعني: بالنظر في كتاب الله» وفي سنة النبي 
صَََلنَهءَلِدَوسَلَرَ نجد أنه كيف تقرّر توحيد الألوهية في الكتاب والسنة» علا أربعة أمور: 
© الأمر الأول: تأصيل العقائد وضبطها عن طريق البيان العام لأصولهاء وأنها دين الرسل 

كلهم» يعني: تأتي الآيات لتبين بيانًا عامًًا أن دعوة التوحيد هي دعوة كل الرسل؛ كقول الله 

تباركوتعال: وما لقت أطي وَالإِضسَ إِلَا يمَبْدُونِ 4 [الناريات: 01]» وقول الله تَبَركَوَتََالَ: 

لوق بعتا ف َل اَم رسوا أب أعبدُوأ أنه ولَجَتبُوأ و4 [التحل:05]» مامن 

نبي يذکره الله باتعا إلا ویکون أول ما يدعو إليه: اعدا آله ما تک من لو عرد 

[الأعراف: 59]. 

فهذا يبين لنا أن هذه من ضمن الأمور التي تقرّر بها التوحيد في كتاب الله يَبَركَوتَالَه تأصيل 
العقائد وضبطها عن طريق البيان العام» هذه دعوة جميع الرسل» مع أن هؤلاء الرسل آتوا إلى 
أقوام أصحاب حضارات» ودول قائمةء وعندهم مشاكل اقتصادية» وسياسية» ولكن أول ما يبدأ 
به الداعي والرسول هو الدعوة إلئ توحيد الله يبردَوَيَلَه لأن بصلاح هذا الأمر تنصلح 
سائر الأمور. 

















۹٤‏ 580 على المعنقد الصحيبح 


# الأمر الثاني: التعرّض للعقائد الكبرئ التي جرئ فيها الخلاف بين الأمم ورسلهم» يعني: 
تجد في الكتاب حوار ومناقشة هؤلاء الرسل للعقائد الكبرئ التي حصل فيها مخالفة من 
هؤلاء؛ كالألوهية» والشفاعة» والبعث, والنشور» فبعض الأقوام كانواينكرون مثل هذه 
الأمورء ينكرون أن يبعثهم الله مرة أخرئ بعد موتهم, يثبتون هذه الوسائط وهذه 
الشفاعات الباطلة» كاتخاذ الآلهة والأصنام شفعاء يستشفعون ها عند الله تباركوعال. 

© الأمر الثالث: تجد القرآن يتعرض لكثير من جزئيات التوحيد» يعني: لا يتكلم بالأمر العام» 
إنما يتكلم في جزئية من هذه الجزئيات» فيعالجها ببيان الحق» ورد الباطل. 

© الأمر الرابع: أن القرآن ينقد وينقض ما عليه المشركون من العقائد والأفكار الباطلة. 
فمن هذه الآيات نقض ماعليه المشركون من عقائد وأفكارء قال الله يَبَاَكَوتَْالَ: 

وعد اہ وآ شرك بو سيا [النساء:5م] فهذه الآية اشتملت على أمرين: 

ودا أ هذا إثبات» وه شش ركا وء سا هذا نفي» هو نفس معنئ كلمة 

التوحيدء لا إله إلا الله. 
قال تباركوتعال: وفص َيُّكَ ألا كَبْدوَأ إل يا [الإسراء: 7]» قي أمر وأوصئئا كما فسّرها 

السلف» أمر ألا تعبدوا إلا إياه. 
وقال الله تارق رال: وما أ را د يت دإ “هاج ا4 [التوية: ]. 
وقال تالىال: «إوما اروا إل عيدو آله مُخِلِصِينَ 4 لري ختئة وتبُوا لتا وذ 

آلكة ولك دن ية ®4 [البية: ه]» والحنيف هو المقبل علئ الله تباركوتعال. المائل عن الشرك 

ولذلك من لطيف استدلال وكلام بعض العلماء أن هذه الكلمة لم ترد في كتاب الله يَنركَوتََالَ 
إلا منتصبة» دائمًا تجدها علئ النصب. يعني: ما جاء في القرآن حنيفٌ» أو حنيفي. الا تدعا 

دائمًا حنيقًاء أي: قائمًا علئ طاعته مقبلا علي الله تِبركََتََل. 

و قا الله عَيَيجلَّ: رمَا حلفت اَن ولإ إلا لمَبْدُونِ 4 [الذاريات: 01]» ومعنوا: 

يَدَبْدُوت4: يوحدون. فهذه هي الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب. 
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المتن 
[ضد التو حيد الشرك بالله: 
وضد ذلك: الشرك بالله -أعاذنا الله منه-» وهو أعظم ذنب عصي الله به]. 
الشرح 
ا ی ا ا ا ا سعوه لما ل ي 
صا يووا : اَی ي الذَّنْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَاللو؟ ال“ ١أنْئَجْعَلَ‏ لِلَهِِدَاوَهُوَ حَلَقَك» فُلْتُ: إن يك 
لَعَظِييٌ فَلْتُ: ثُمَ أَيّ؟ قَالَ: «وَنْتَثْلَ وَلَدَكَ تَحَافَ أَنْ يَطْعَمَمَعَكَ) لدم كَال: «أَنْ 
تَرَانِيَ حَلِيلَةَ جَّارك)» وهذه الثلاث هي التي وردت في كتاب الله لله بار كوتعال في وصف عباد 
الرحمن. 
قال الله عَرَيجَلَ في وصف عباد الرحمن: لوان آلا يعون مح أنه | إلا ءَاحَرَ 4 [الفرقان: »]٩۸‏ 
«أَنْ تَجْعَلَ لِلَِّ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ». موَلَايتَدت النَنْسَ الى حَرَمَ أنه لا يلْحَقّ) [القرقان: د]» (وَأَنْ 
تل 5 اف انيطع مَعَك)» ول يروت 4 [الفرقان: ۸ دان زاي حَليلة جاركء فهذه 
من أعظم الذنوب» أعظمها كما قال النبي يوسر ١:‏ أ ا وه هُوٌ حَلَقَكَ»» أي: 
مخلوقًا تصرف» وتجعل له العبادة دون الله تاركو عا . 
المتن 
I ES‏ له أله لا يعفر أن َر بوه وَيَْفِرُ ما دُونَ َلك 
ا ومن سرك بال َقَدِ افع إِقَمّا عَظِيمًا © [النساء: 44]]. 
الشرح 
فلا يغفر الله تَبَارَكَوَتعَال الإشراك به» سواء كان شركًا أصغر أو أكر» إنما يغفر الكبائرء» أجل 
يغفر الكبائر سبحادةوتعَال» أما الشرل الأصغر» ومنه الحلف بغير الله تبارَكَوََعَالّ؛ كقول بعض 
الناس: والنبي» والكعبة» ورحمة فلان» وحياة جديء أو كذاء فهذا من الشرك كذلك الذي لا 
يغفره الله يَنَارَكَوَتَعَانَه ولكنه من الشرك الأصغرء فمَنٌ فعل ذلك ناسيًا فكفارة ذلك أن يقول: لا 
إله إلا الله» كما بين النبي يوسا . 

















ا على المعتقد الصحيح 


فالإنسان ينبغى عليه أن يصرف العبادة لله يَبَاتكَوَتَعَالَه أن يوخٌد الله في قصده. أن يجعل 
طريقه واحدًا إلئ الله تباركوعال متابعًا هدي النبي يسأر ولذلك قال ابن القيم يَمَدْلَه: 
فلواحد كن واحدافي واحد أعسى سسبيل الحيدق والإبسان 


الا و ل ا ا ل ا 
لا تتشعب بك السبلء ما هو هذا الطريق؟ قال: أعني سبيل الحق والإيمان» الذي هو سبيل 
النبي َوَس أسأل الله عَرَعَجَلَ أن يمسكنا بمتابعته إلى أن نلقاه. 

المتن 
yS‏ آل َر ان برل بوه يرما دو لت لمن ي ومن شرك بأ 
قَقَدْ صَنَّ صلا بيدا 44 [النساء: .]]١١١‏ 

الشرح 

فهذا الوعيد» وهذه العقوبة دليل على عظم آمر الشرك» وعلى خطورة أمر الشرك» بيعض 
الناس تجده يصلي» ويصوم» ويزكي» ويحج» وعنده الكثير من الأخلاق الفاضلة» ومع ذلك 
ينذر لغير اللهء يذبح لغير الله يشدٌ الرحال إلئ قبور الأنبياء» فتجده لا يترك مولدًاللحسين» أو 
للبدوي» أو للدسوقي» أو لكذا إلا ويذهب إليه» ويذبح هناك» ويطوف. فهذا شرك أكبر بالله 
يدل يترتب عليه أن ترد سائر العبادة» قال تعالى: فإورمتا إل ما عَيأوا من َمل جلك مَبَة 
تراك [الفرقان: .]۲١‏ فلا ينفعه شيء من هذه الأعمال. 

قال تعالى في الآية السابقة: إنَّ أنه لا يَعَفِرْ أن جُتَرَكَ بد [النساء: »]١15‏ وأن وما بعدها تأتي 
في تأويل مصدرء أي: إن الله لا يغفر إشراكًا به. وإشراك هذه مصدرء نكرة. في سياق النفي (لا 
یغفر)» فتعمٌ كل شرك فکل شرك لا یغفره الله كمال 

ومما يبن خطورة الشرك كذلك: أن الله ناتال لما أنزل في سورة الأنعام: الي ءا 
ور يليس إيمدتهر بطل وتي لَه الَْمَنْ وهر مهَتَدُونَ4 [الأنعام: e‏ 
من هذه الآية أن كل ظلم يترتب عليه عدم الأمنء لا في الدنياء ولا في الآخرة؛ لأن الله تارك رعا 











قال: # وار يسوا ایھر بطر 4 فظلم هذه نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلم» فمَنْ منا لا يظلم 
نفسه» ولا يظلم جاره» ولا يظم مخلوقا من الخلق» فذهبوا للنبي ءوسل وكأن هذا الأمر 
في هذه الآية صار أمرها عظيمًا عليهم. 

فقال النبي صََنَعَلِنهوَسلهَ وبيّن لهم أن الظلم في هذه الآبة ليس الظلم الأصغرء ولكنه 
الظلم الأكبرء وهو الشركء قال لهم: إنهُلَيْسَ الَّذِي تَمْنُونَ ألم 3: 34 تَسْمَعُوا قَوْلَالعَنْدِ الصَّالِح: 
IEEE)‏ أك لتر عير ®4 [لقمان: »]١۳‏ فالذي يشرك بالل ارال لیس له 
أمن لاني الدنياء ولا في الآخرة يعني: تجده في كرب عظيم» حتئ ولو فتحت عليه جميع 
ملذات الدنياء و إلا فمن فقد الله يَبَاكَوتكَالَ فماذا وجد؟ ومَنْ وجد الله عل فماذا فقد؟ 
فالمو خد ولو كان فقيرّاء إلا أنَّ قلبه غني بتوحيد الله برقال فقال: يئ لا رك يه إن 
لِيَرَكَ لكر عَظِيٌ © [لقمان: .]١‏ 

المتن 
[وقال تعالی: تما کے عبر مُتَرِنَ يده وص بُشرك او كانم حر عن لماه فَخْطفة لر أ 
0 ار فی مان سق 4 [الحج: .]۳١‏ 
لحت 4 حنيقًا على النصب دائمًا. 
وقال تعالى: وذ قل لقن أنه وَهْرَ يط4 مى لا شرك بام إن ألتَرَكَ آل عَطِيرٌ 44 


[لقمان: ۱۳]]. 


حت لقمان الذي لم يكن نبيًا من الأنبياءء إنما كان حكيمًا من الحكماءء لما أراد ذات يوم 
أن يوصي ولده بدا بالأهم» فأول ما بدآبهء أن حدره من الشرك ثم رتب بعد ذلك أمورًا 
عظيمة» فأوصاه بوالديه» ثم بيّن له عظيم قدرة الله يَباركَوَيَدالَه وأنه لا تخفئ عليه خافية؛ لأنه 
اللطيف الخبير» ثم بِيّن له أهمية الصلاة» ثم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم بيّن 
لا ار لت راان عن المنكر» » المهم في ذلك أنه 
لما بدأ في الوصية لولده بم بدأ؟ لا تمرك يله إن ارك لظو عَظِيرُ ©4. 
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ت 


وانظر هذا التوكيد الذي جاء في هذه e e‏ شرة يأنو4 
هذا نمي» ثم قال: إل اثَرك» التوكيد بإنء اظ عير ©4» التوكيد باللام ثم أگد كدهذا 
الظلم بأنه عظيم. 
المتن 
[وبيّن تعالى أن الشرك محبط للعمل» مخرج من ملة الإسلام فقال تعالى: ولو أَشْرَوا 
حط عَنْمْر ما حاو يَمَمَلنَ 40 [الأنعام: 84]]. 
الشرح 
ولذلك حي الأنياء كان يحدرون ي لَ أن 
يجنبهم الشرك» كان النبي صَألدَعيووَيٌ بدعو يقول: الله إنّي أَعُود بك أن أَشْرد بك كان 
أله وَأسْتَغْْركَ لِمَا ا أَعْلَمُ'» وهو النبي صرَاتَعَيوسلهَ سيد العابدين يدعو بذلك. 
إبراهيم خليل الله الذي كسّر الأصنام بيده» ودعا قومه» حاجهم» وناظرهم في عبادة الله 
اتال يقول: ‏ وجب َي آن بد لضام 48 [إبراهيم: ]» هل تدري معنئ المجانبة؟ 
ي: أن يكون هو في جانب والأصنام في جانبء وهذا أشد ما يكون من الابتعاد» فإبراهيم خليل 
الرحمن» ومع ذلك يقول: 9 وَآَجْْيتى وَبَقَ أن بد السام ©4. 
لذلك إبرا هيم التيمي رِمَهآنَكَ وهو من السلف» يقول كلمة جميلة» يقول في قول إبراهيم 
عَلِنسَكخ: ومَنْ يأمن البلاء بعد إبراهيم؛ مَنْ الذي يأمن الشرك بعد إبراهيم؟!؛ إذا كان إبراهيم 
النبي صََآدَةءَوسَلٌ يقول: « اجى َي أن مب لضام ©4» فكيف بغيره من المخلوقين 
ممن ليسوا بمعصومين» ولا بأنبياء» فها هو إبراهيم عََتلتَمْ يقول هذه الكلمة. 
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[وقال تعالی: اوقد ایی إت یل الین عن یت لبت آرت تخبط عمف 

ووب من اريت ®4 [الزمر: .]]٠١‏ 
الشرح 

وحاشا الأنبياء» ومنهم نبينا ةيوس من ذلك» من أن يشر كواء هذا بالإجماع مره 
عنه الأآنبياء أن الآنبياء لا يقعون في الكبائرء الأنبياء لا يقعون في الكبائر؛ لأنهم معصومون» 
وأعظم الكبائر الشرك إذن ما معنی قول الله تارك وتال: يٽ ارڪٽ لَحَبطنّ عَمَكَ # 
[الزمر: ٠٦]؟‏ 

نقول: إنما هذا من باب التحذير لأمر لايقع» ولكنه على فرض وقوعه يترتب عليه كذاء 
ولاءولن يقعءكما قال الله عمجل : فل إن ن ليحن ولد وأا أو عدن ®4 [الزخرف: »]۸١‏ 
فهل لله تَبَانَكََتعَالَ ولد؟ لاء الله عَرَيمَلَ لا يكون له ولد ولن يكون له ولد لماذا؟ لأن الذي له 
ولد إنما يحتاج لهذا الولد؛ لكي يرثه من بعده» ولكي يحمل اسمه من بعده. 

والله عَرَيْجَلّ يقول بعد أن ذكر قصة عيسئ عَلَنتَكاه في سورة مريم» ماذا قال؟ بعد أن ذكر 
هذه القصة» وذكر أن الولد إنما يُرغب فيه من باب الميراث» ماذا قال؟ قال الله تباركوتعال: إت 
حن رت الاأرص ومن ها4 [مريم: ١٠]ء‏ فلماذا الولد؟ والله عَرَتِيَلَ هو الذي يرثء ولا يُورثء لماذا 
الولد؟ كل مَنْ طلب الولد لأجل أن يرثه» فيقول: إ6 حَنْ رت لأر ومن عا ايتا بجو ©4 


[مريم: 4[ 




















المتن 
[وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رَََتَدعَنَُ: أن رسول الله مليوس قال: ١مَنْ‏ 
قي اله لا شرك پو شيا َكَل الجن وَمَن لقي يشر ك بو َل التار»]. 
وقوله: «شَيًا)» هذه نكرة ني سياق الشرط فتعم» فليحذر المرء أن يقع في الشرك. 
[وق صحيح البخاري عن ابن مسعود رََدَلنَََدُْ أن رسول الله عله قال: «مَنْ مَاتَ 
وَهْوَيَدْعُومِنْ كُونٍ ادا دحَلَ الَار]. 
مَنْ مات وكان من حاله أنه كان يدعو من الله تَبّاَكَوَتَدَالَ إِلِها آخر مصيره أن يكون من أهل 
النار. 
[من هو المشرك؟ 
فمَنْ صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر]. 
الشرح 
ولو أن المؤلف رََدآَنَهُ عبّر بالجعل دون الصرف لكان أولئ كما قال بعض أهل العلم في 
تعليقه علئ بعض كتب إمام الدعوة» يعني: لو أنه قال: فمَنْ جعل نوعًا من أنواع العبادة لغير الله 
فهو مشرك كافر؛ فهذا أولئء لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به القرآن» لفظ الجعل دون الصرفء قال 
لله تارك وتعال: وملا و ما رآ عت آَلْكَرَثِ لأر ضيبا [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالئ: 
«وَجَعوأ المليكة آل هر عبد ان نكما [الزخرف:۱۹]ء وقال تعالئن: لما جَحَلَ أَنَّهُ عن 
ية [المائدة: ١٠٠]ء‏ فالجعل هو اللفظ الذي جاء به القرآن» فلو قال ذلك لكان أولئء والأمر 


قريب إن شاء الله. 











المتن 
[فمَنْ صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر]. 


ثم تكلم بعد ذلك عن أهم أنواع العبادة» أو عن أمر من رؤوس عبادة الله لله ارك له وهو 


الدعاع» فقال: 
[الدعاء لا صرف إلا لله: 


فالدعاء عبادة أمر الله بهاء فِمَنْ دعا الله وحده فهو موحد. ومَنْ دعا غير الله فقد أشرك]. 
الشرح 
الذي يدعو الله وحده هذا الموحدء والذي يدعو غيره فقد أشرك» وإلا فكيف تسأل مَنْ 
ليس بيده شيء» وتترك مَنْ بيده كل شيء سُبَحَانَهوتعَال ٠‏ ثم دلّل على ذلك فقال: 
المتن 
فال تالز : اولمع من ذو آم ما لد فك ا بط فان هنات وة إا رت 
لطَلِلِِينَ 46 [يونس: .]]1٠١5‏ 
الشرح 
ينفع ويضر هذا توحيد ماذا؟ ربوبية» هذا فعل الله تِبودََتَلَ دلّل به عل توحيد الألوهية» 
إذا كان الذي ينفع ويضر هو الله إذن و ل وحده هو الله تباركوتعال: ‏ ولا نَت 
عن دوت لتنا لا كتخق و3123 ون مك 5ك ذا مر ألطَلِيِينَ ©4 [يونس: .]٠١‏ أي ظلم 
بن E a‏ رم قور قد 




















المتن 
[وقال تعالی: وم َع مح ال إلا ءاخرلا ہرم کر بو وَإَِّمَا حِسَابُْء عند َي إنَدلَا 
ملح الْكَيْرُونَ 4 [المؤمنون: .]]1١17‏ 
الشرح 
وهذه الآية من أشد آيات الوعيد؛ لأن الله يَبَارَكَوَتعَالَ أخفئا الوعيد والجزاء. قال الله عَرَِجَلّ: 
ومن َع مح أو إلا حر لا بُرَعَنَ آه, بده فَإِنَّمَا حِسَابك عندَ ريده كما قال جزاء المحسنين: 
ت ق أ لصَّيرُوَ رر بعر ساب 49 [الزمر: »]٠١‏ أخفى جزاءهم» فهنا كذلك أخفيا جزاءه. 
فهذا وعيد عظيم جدّاء هر لا لع الروت ). 
ولكن هنا إشکال» قال الله تباركوعال: وس َع مح آله إلا ءاخر لا رسن لور يدء». فهل 
هناك مَنْ يدعو مع الله إلا آخر وله برهان» وله حجة؟ تفضل. ما المقصود ب #لا ركن لر بد-4؟ 
تفضل. 
أحد الطلاب:.. 
الشيخ: معني قوله: للا ركن ةر بوء4» وهذا القيد يأتي في الكتاب كثيرًاء إلا برهن لذ 
بدء#» إنما هذا القيد جاء لبيان الواقع الذي كانوا عليه» فهذا هو واقع مَنْ يدعو مع الله إلا آخرء 
آنه لا برهان له به» کما قال الله عجل: وهر لاء يكَيْرِ حل [آل عمران: 141]» فهل هناك 
ا ل : بحر حَقَ 4 a‏ 
عليه أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» فكذلك قوله: هلا برْمَنَ لد يهء©» هذا لبيان الواقع» 
وليس معنئ ذلك أن برهانًا كان عندهم لعبادة الآلهة الباطلة» أو أن قتل الأنبياء قد يكون بحق. 
المتن 
[وقال تعالو: فون ل اسلج لھ یک یدوا مع أنه لما 42 [الجن: 18]]. 
الشرح 
والمساجد يُفعل فيها نوعان من أنواع العبادة: 
© أما النوع الأول: فهو دعاء المسألة» دعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم اغفر ليء اللهم 
ارحمني» اللهم ارزقني» هذا يُسمى بدعاء المسألةء لأنك تسأل الله مارك وال شيا 














© والنوع الثاني: هو دعاء العبادة» ويقصد به سائر العبادات التي يتقرب با المرء إلى ربه» 
فالصلاة من دعاء العبادة» a‏ العبادة» كل هذه تسمئا دعاء العبادة» قال 
تعالی: «رَانَ المسبجد يله اا ® [الجن: ۱۸]ء لا تدعوا ماذا؟ لا تدعوادعاء 
مسألة» ولا دعاء عبادة» لا تدعوا غير الله تباركوتعال مک بوا مع امہ اا @4. 


0 


2 و ہے ۵ ا ا رق ص ا د ا 
مون نا قَامَ 7 عد اله يدعو كَاذوأ ون عه کا 0 قل إِنَمَا 8 E‏ ول ˆ اشر بود 12 )4 


[الجن: 2319 .]]7١‏ 
فقوله: ادرا إثبات» ر رك ك2 نفي» فهذه هي شهادة التوحيد. 
[وقال تعاليل : 4 تئ ل ون يون عن لوذه 5 يتيوت کم ی إل کی کیہ إل 
َه وما هو يله وما دعا الْكيرنَ إل ن َكل ©4 [الرعد: 15]]. 
كل هذا ليبين أن هؤلاء الذين يُدعون من دون الله ليسوا عل شي 
[وقال تعالئ: مورت يَنْعْونَ ين دون أل لا كلُْونَ سا وه ليرت 4 [النحل: .]17١‏ 
فلو كان كائنًا حي يستطيع أن ينفع» وأن يضرء فهو لا يخلق. والله عَرَجَلَ هو الذي يخلق» 
ففي الألهة الباطلة من صفات النقص ما يمنع استحقاقهم العبادة فتنبه. 
[ اموت 2 3 يَشَعَرْونَ أَبَانَ يبَعَغْْيَ ©* [النحل: .]۲١‏ 
وقال تعالئ: 1515 مَدمْ آي إلا ءاخر متو ِن ألْمُعَدَبنَ [الشعراء: 71]. 
5 تعالول: يولح ا ف e‏ لتَهَارَ ف ا هذا من توحيد الربوبية» 
ES E GNA TEE SED aN‏ 
بن ابي E‏ ا جير © إن تافر ا يتمعو دع ه؛ لا نهم أصنام لا تسمع» 
فاا لو كائوا ا ا ا و 0 
حير ®4 [فاطر:۱۳- .]]۱٤‏ 


11 1 


ل الما للم 


الشرح 
ولذلك تحدث المحاجّة بين إبليس وبين مَنْ كان يعبده ويطيعه في النار» كما ذكر الله 
اروس مراف O a N‏ لله تارك وتال 
للملائكة: وم رر يا ت يلول تاي أ اهلوا إا کا چ 0 سا 14ء لان سن 











۾ 35 على المحنقد الصحيح 





الكفار مَنْ يعبد الملائكة» ماذا تقول الملائكة؟ هل تقول أجل؟ تقول: 6لا مَبَحََكَ أنتَ وَلِيْنَا 
من دونهم بل ڪا يدون | لو4 [سبا: ١‏ ماكانوايعبدون الملائكة د تتبرأ منهم الملائكة 
ولذلك قال: وور اقيم مرون رڪم ولا يمك مَل حر ® [فاطر:٤٠]»‏ الذي هو الله 
تبَاركوتعَل. 
المتن 

[وقال تعالئ: «إوكين سَأَتَهُم مَنَ حَلَقَ أَلسَّموتِ وَالْارّضَ ليقو َه »هذا دليل حسيٌ عقلي 
مقطوع به» يعني: هم يقطعون بهذا الدليل الحسي العقلي» ما هو الدليل؟ مَنْ خلق السماء 
والأرض؟ هذه السماء التي تراهاء وهذه الأرض التي تراهاء مَنْ الذي خلقها؟ الكفار يقولون: 
الله قال تعالئ: تِثُلٌ أَقَرََيثْر ما تَدَعْوَ من ذُونِ الہ إِنَ اراك الہ 00 كبتك 
توو هت الامراء عل مكايا لض الذي اماي 30 907 تال به الخلىّ» «أوَ ادن بسَحَمَةٍ 
کل ن ا ل حَسَىَ له بوک اوت [الزمر: ۳۸]. 

وقال تعالئ: فل َير ما توت ن دون ايلو ارون مَادَا حَلعُوأْ مت الْأَنْضٍ آم لَه سِرَكُ في 
الوت انی پک من قبل دا أو اتر يل SE‏ صل ِن يعوا ِن دو 
َه مَن ل جیب لھ إل بوي القيتمة وهر عن دڪابهر عَفلون @ ودا حشر الاس كوا لهم اَعَد ووا 
بعبَادتهكفِنَ © [الأحقاف: 4: 5]]. 


ء 


الشرح 

يعني: قل يا محمد صَإَِلتَمعَََِوسَلمَ لهؤلاء الذين يدعون آلهة من دون الله ماذا خلقوا من 
الأرض؟ لم يخلقوا شيئًا من الأرضء بل الله تِبَرَكَوتعَللَ قال في سورة الحج : ييا ألدَّاسُ مرب 
مَل وَأَسَيِّمِعُوأ آ4 [الحج: ۷۳]» والناس هنا مقصود - بهم المشركون؛ لأن الخطاب جاء في سورة 
الحج» في هذه السورةء وكذلك بدليل السياق» قال الله تباركوتعال: ابق ا الاس کرت ل 
و ر رق ی کن أنه [الحج : ۷۲ء فالناس هنا عام ريد به الخصوص» 
أى: أريد به فئة معينة» أى: المشركون. 

وإآن يتوأ بها ور لعتمثوأ 4 ا:۷۴ ماقال: لن يخلقوا شمساء قمرّاء سما 
جبلاء قال: «إآن يَدْلمُوأ دُبَابا وَلَرِ لْجْتَمَعُوأْ 44 بل زد على ذلك: وان شه دبای سج آذ 








ا 2 قا تن AE‏ 





يو ي 


يَمَتَنِقِدُُ مِنَهُ صَمُفَ لالب وَأَلمَظلوبُ @)» بل حتى هذه الأدهانء وهذا الطيب الذي تضعونه 
على الأصنام» لو جاءت الذبابة» وأخذت من هذا الطيب» لا يستطيع هذا الصنم أن يستنقذ هذا 
الطيب من هذه الذبابة» الذبابة تأخذ الطبب وتبرب» والصنم واقف كما هو لا يستطيع أن يرد 
هذه الذبابة عن نفسه. 

فقال الله تباركوتعال: قُلْ أَرَيكْر نا تَدَكُوت من دون أَسّهِ ون مَادًا حَلَمُواْ مرت ايض © فهو 
إله لا بد أن يخلقء إله مالك لا بد أن يخلق» لأ لر شر في لسوت هل هذه الآلهة الباطلة لهم 
شرك في السماوات؟ نفئ الله تَبَاركَوتَكَلَ ذلك. قال الله عَرَهجَلَّ: فل أاغوأ اَن تعس قن دون َه ل 
يَيْلِكُونَ هِنْقَالَ دَرّوَ في الشَمَوتِ ولا فى الْايضٍ وَمَا لَهْمَ فيهما من سْرٍَ وَمَا لَه متهم من هبر ©* 
[سيا: ؟7]» أي :من معين. 

قال ھنا: ار لم شرك فى الست أثثؤني يكت من قبَلٍ هدآ أو أَتَرَوَ مَنْ لم إن کار صروت 
© يعني: هاتوا دليلًا من كتب سابقة من علم تجدونه عندكم أن هذه الأصنام تستحق العبادة 
دون الله تارك تَدَالَ» أو أن تجعل وسائط بينك وبين الله عَرَجَّ فلما أقام الله عَرمَلٌّ عليهم الحجة 
العقلية الظاهرة الحسية» التي تقر ر ما عقولهم» قال الله عجل: اومن أ صَنُّ4» وهذا التركيب في 
الكتاب معناه لا أضل» هو ني قوة: لا أضل ممن فعل ذلك لرن أظر» يعني: لا أظلم ممن 
فعل ذلك. 


e :‏ امود اق د م س و 
قا اله عَرَيجَلٌّ: #وَمَنَ أضَلّ مِسّن يَدَعُوأْ عن دوي أله مَن لا يَشَتَجِيبُ له إل بي القيكمة 


عت 


6-6 
ا 


وخر الضمير يعود إلى هذه الآلهة الباطلةء وخر عن دعابهر علو @ ودا حشر الاس كوا له عد 
5ا بعبادته ر كقريَ ®4 [الأحقاف: ه. 7]» وهذا هو نفس المعنى الذي كان ني الآية التى قبل ذلك 


من سورة فاطر. 

















المتن 
[وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رَيََلَدَْدَهُ قال: قال رسول الله صََِلَهَلَدهوسَله: «الدعَاء 
هُوَ الْعِبَادَة)]. 
الشرح 
وهذا يبين لنا فضل الدعاء» وعظيم مكانة الدعاء الله عَرَّبَجَلّ يذكر في كتابه الدعاء» ثم 
يسميه بالعبادة قال الله عل : وَل ريڪ لاغوف: أشتجت لڪ لن اين بت كرون عن 
عاد [غافر: »]٦۰‏ فقال: #ادعون 4 ثم قال: لن ان سرون عن عبادق)» قال إبراهيم 
الم لأبیه» بعد أن قال له: يا أبتِء ورفق به» لما قال له: فإلین إَرَ َه مك4 [مریم: »]٤١‏ 
ماذا قال إبراهيم؟ 
قال: لإوعَيلكدٍ وَمَا تَدَعُونَ من دون أله وَلدعُوأ ری سی ال ا ڪوب دعا رن سا ®4 
[مریم: »]٤۸‏ قال بعدها: :3 ل وم عدون م دون ا [مريم: 4 فقال ف الآية الأولئ: 
ورك وَمَا تَدَعُونَ#» وقال في التى بعدها: مإَلَدًا أعمرلَهمَ وَمَا يعبْدُونَ)4» فس كى الدعاء عبادق 
فهذا يبيّن لنا مكانة الدعاء وأهمية الدعاء» وأنه من الأمور العظيمة التي تدل على توحيد المرء 
لربه يِبَركََتََالَ ثم بين الأمر العظيم الذي من أجله أرسل الرسل» وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 
































LE 
را‎ 





٠ 0 ا‎ 

5 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. 

¥ 

5 ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ٠‏ 


x, 
اه‎ 


© أمابعر: 

فهذا لقاء جديد في التعليق علئ هذا الكتاب النافع إن شاء الله» وهو كتاب (المعتقد 
الصحيح»» وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في أثناء كلامنا علئ النوع الثالث من أنواع التوحيد 
وهو توحيد الألوهية» وقلنا: إن توحيد الألوهية يعني أن تفرد الله يردوتَالَ بأفعالك أنت» سواء 
كانت هذه الأفعال تتعلق بالقلب؛ كالخشية» والرغبة» والرهبة» والإنابة» أو تتعلق باللسانء أو 
تتعلتق بالجوارح» فكل ما يصدق عليه اسم العبادة لا ينبغي أن يُصرف إلا إلى الله تباركتعال. 

فذكر المصنف رَجَةألَهُ عقيدة أهل السنة والجماعة» فذكر أن من جملة اعتقادهم إفرادهم 
الله يَنَاركَوَتعَالَ بالعبودية» وبين أن التوحيد ضد الشرك, وبيّن مَنْ هو المشرك, وبيّن أن الدعاء لا 
ينبغي أن يُصرف إلا لله تبَاتَكَوتَعَالَ ثم ذكر الأدلة علئ ذلك. 

ثم بيّن أن الخصومة بين الرسل وقومهم ما كانت إلا في هذا النوع من التوحيدء أي أن ما 
دار بين الأنبياء وقومهم من حروب» ومن مناظرات» ومن جدال ما كانت هذه الأمور في مطعم» 
أو مشربء أو مسكنء أو غير ذلكء وإنما كانت في الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل» وهو 
دعوة الناس إلئ توحيد الله تَبردَوتَنلَه أي: إلئ إفراده بالعبودية» فهذا النوع من التوحيد هو الذي 























b۸‏ على المعتقد الصحيح 





وقعت فيه الخصومة بين أنبياء الله ورسله وقومهم» ولذلك كان لدعوة الأنبياء والرسل سس 
ودعائم ينبغي لمَنْ أراد أن يسير علئ نبجهم أن يتبعهاء من هذه الأسس: 
#الأمر الأول: أن الداعية سواء كان فردّاء أو جماعة» ينبغي أن يكون عالمًا بما يدعو إليه. إذا 
أراد أن يدعو إلئ الله تبَاتَكَوتَعَالَ فينبغي أن يكون عالمًا بهذا العلم» بالكتاب» بالسنة» بأقوال 
السلف الصالح؛ لأن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية» كما قال الله تباركوتعال لنبيه: قل 
مذو سيل أَدعُوَأ إل ألم عل بتصِيرَة4 [يوسف:8١٠]‏ والبصيرة هي العلم» قال: أا وَمَنِ 
اع [یوسف:۱۰۸]. 
يعني: مَنْ أراد أن يحذو حذو الأنبياء في الدعوة فلا بد أن تكون دعوته كذلك على بصيرة» 
اي بتي علب لوقام ارال واس الجلمان واه ولت سوم لمر وزاك لكا اراد ارين 
لييو أن يرسل معادًا إلى اليمن علّمهء فقال له النبي صَإَللةعَوْسَ: نك ني قَوْمَاأَهْلَ 


ص 7 - 


ار الله واي رول اللى فَِنْ هم أمآ و لِك كَأَعْلِمَهُمْ.... 


إن هُعْ أَطَاعُوكَلِلَلِكَ كَأعْلِمْهُمْ..». 
فهذا تعليم من النبي رالرى فعلّمه التب يوار ثم أرسله» لماذا؟ لأنه 
سيآ إلى قوم من أهل الكتاب» وهذه الإضافة تعني أن عندهم علمّاء وأنهم سيجادلون في أمور 
ماء وقد يطرحون بعض الشبهاتء فالذي يريد أن يدعو إلئ الله تَبَارَكََتََاقَ لا بد أن يكون علئ 
علم. 
© الأمر الثاني: لا بد أن يعمل بما يدعو إليه» يعني: لا ينبغي لإنسان أن يدعو إلئ أمر ماء ثم بعد 
ذلك لفقل الله لوال علخ لسان شحيب: ظزوكا أية 3 لتك إل 5 كر 
1 د الح ما طعت رمَا ريق إلا بأ [هود: ۸۸]» يعني: لا يجوز للداعية 
أن e‏ قدوة لغيره» يُحتذى بأفعاله قبل أقواله. 
# الأمر الثالث: كذلك دعوة الأنبياء قامت على الصر» فكانوا يصبرون على ما يلاقونه من 
الأذئ في سبيل تبليغ هذه الدعوة» وما كانوا ينظرون إلئ النتائج» الندائج بيد الله وتال 











SS‏ » قال النبي وسار : «حتئا > تَجيء لبن 
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م امير 


وَل قل مل ان ریه ولم يمو به اعفان ن ااا وای م 

أحد» فهل هذا النبي يتهم بالتقصير؟ لا يتهم بالتقصير» فكانوا يصبرون. 

نوح عََنَلتَةة كم مكث في الدعوة؟ ألف سنة إلا خمسين عاماء ومع ذلك قال الله 
تارك وتعال عنه : وا ءامن مَعَدُدَ إلا َيِل 49 [هود: ٠‏ يعني: أفراد معدودة تعد على 
الأصابع هي التي آمنت في هذا العمر المديد» فكانوا صابرين» محمد صا ووس موسى 
لَك إبراهيم اسآ كما سيأتي» فالداعية ينبغي أن يكون صابرًا علئ دعوته. وألا 
يتعجل النتائج» المهم ألا يخالف خبج النبي صَإَللَعَلَهوَسَام. 
© الأمر الرابع: كذلك كانت دعوة الأنبياء دائمًا تبدأ بالأهم فالمهم؛ كانوا يبدؤون بالأهم 

فالمهم» فكل الأنبياء يبدؤون دعوتهم بإصلاح العقيدة والتوحيد» ما من نبي يأتي قومه» 

وقد تكون عندهم مشكلات سياسية» واقتصادية» واجتماعية» وأمور كثيرة» ومع ذلك لا 

يبدؤون مبذه الأمور وإنما يبدأ بالأمر الأهم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض» 

والإنس والجن» ألا وهو التوحيد والعبادة. 

فما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول: #أعَبُدُوا ما کک من لله ضرت 0 سوا 
كانت الدعوةعامة مجملة, أو كانت دعوة مفصلة رانڌ تتا ف ڪل ام شر آي 
اعد اله اجنوا اموت » [النحل: 85]» فكان الأنبياء دائمًا يبدؤون بالأهم, أي: بإصلاح 
المعتقد» ورد الناس إلى توحيد الله تَبارَكَوَتعَالّ» ومحاربة الشرك. 

ثم بعد ذلك ينون بأمور مهمة جدًاء كذلك يغفل عنها كثير من الدعاة سواء كانوا أفرادًا أو 
جماعات في هذه الأيام» فالقليل جدًا من الدعاة هم الذي يبدؤون بالتوحيدء ويحاربون الشرك 
ويحذرون الناس الشرك» والقليل منهم هو الذي يعلم الناس الصلاة» وكيفية الزكاة» والحج» 
إلى غير ذلك من هذه الشعائر والشرائع المهمة جدًا. 











ا على المعتقد الصحيح 








هذه الأمور صارت عند بعض الناس الآن من الأمور الثانوية» ليست هي المهمة» وليس 
لها الأولوية» وهذا خلاف منهج الأنبياء» الأنبياء دامًا كانوا يبدؤون بإصلاح العقيدة» ثم بعد 
ذلك يُصلحون عبادات الناس مع النظر إلئ ما عندهم من المشكلات» أما أن تترك أهم المسائل 
التي هي التوحيد» فهذا خلل ومخالف لمنهج أنبياء الله ورسله» كما سيتضح لنا. 

ولذلك قال بعض العلماء» وهو الشيخ الفوزان -حفظه الله- في مقدمته لكتاب (منهج 
الآنبياء ني الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل): فأية دعوة لا تقوم على هذه الأسس التي 
ذكرناهاء يعني: لا تبدأً بالتوحيد» وكذلك لا تعمل بما تدعو إليه» ولا تصبر على ذلك وكذلك 
لا تبدأ بالأهم فالمهم» هذا هو منهج الأنبياء» فآي دعوة لا تقوم علئ هذا الأساس لا يكون 
منهجها قائمًا على منهج الرسل» هذه الدعوة قال: ستبوء بالخيبة» لا تنجح هذه الدعوة يومًا ماء 
وإن استمرت أعوامًا وعقودًا طويلة جدًا في الدعوة» ولكن لن تجد الثمرة بعد ذلك؛ لأنها 
خالفت منهج الأنبياء. 

قال: وخير دليل علئ ذلك تلك الجماعات المعاصرة» فبعضها اهتمٌ بجانب السياسة» 
وطالب بإقامة الحدود» وتطبيق الشريعة» يعني: يريدون قطع يد السارق» يريدون جلد الزاني» أو 
رجم الزاني» أو غير ذلك مع أن هؤلاء لم يدعٌ كثير منهم يومًا ما إلئ نبذ الشرك الذي يحدث 
حول القبور» يعني: قد تجد بين هؤلاء الذين يطالبون بتطبيق الحدود مَنْ يطوف حول القبوره 
مَنْ هو صاحب معتقد فاسد في أسماء الله وصفاته» قد يكون رجلا أشعريًا قد تخرج في جامعة 
الأزهر ينافح عن تلك العقيدة الفاسدة!! 

ونحن نعلم أن جامعة الأزهر تدرس العقيدة الأشعرية التي تنفي صفات الله تبَرَدَوتعَالَ 
ز اتل الات الاخ اة فة رة 2 ل ر ق رلا وول قق 
يكره» ينفون هذه الصفات» ولا يثبتون لله يَاركَوَتَكَالَ إلا صفات سبعة» ذكرناها قبل ذلك فتجد 
هذا عنده خلل في جانب هو أهم وأعظم بكثير من تطبيق الحدود. وتجده صوفيًا يقرب إلى 
الأولياء والصالحين» ويذبح» وينذر لغير الله يباركَوَتَعلَ ومع ذلك يترك كل ذلك» ويقول: نريد 
تطبيق الشريعة. 
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فيقول -حفظه الله-: فهؤلاء يطالبون بإقامة الحدود. وتطبيق الشريعة» وهذه أمور مهمة. 
ولكنهم نسوا تطبيق شرع الله علئ المشرك» فتجد منهم الصونيء الأشعريء وهذا أمور أشد 
حرمة وجرمًا من غيرهاء فالإنسان ينبغي عليه أن يبدأ بالأهم. 

يقول: وهناك بعض هذه الجماعات اهتمّ بجانب التعبد على جهل» وتصوفء وسياحة في 
الأرض» وذكر بدعي» وترك الأمر المهم» لا يتكلم في توحيد الألوهية مطلقًاء وإنما كلما كلّم 
الناس يقول: نعلم أن الله هو الرازق» وأن الله هو الخالق» وأن الله هو المدبرء ون الله له ملك 
هذا الكون» وغيره» فهذا توحيد الربوبية الذي لم ينازع فيه المشركون الرسلء إنما لايتكلم ني 
نبذ شرك في قول يخالف التوحيد؛ كالحلف بغير الله» أو برحمة فلان» أو غير ذلك» لا يتكلم في 
هذه الأمور؛ لأنه كما قلنا: يظن أن الكلام في هذه الأمور مما يفرّق الناس» وهو لا يريد تفريق 
الناس» أهم شيء عنده أن يُجمّع الناس حوله. 

نقول: هذه الدعوة لا تنجح يومًا ما؛ لأمها خلاف دعوة الأنبياء والرسلء قال: فهذه 
الدعوات هي بمثابة مَنْ يعالج جسدًا مقطوع الرأسء إذن الجسد ميتء فلا بد إذا أردت أن 
تعالج هذا الجسد أن تحيي الرأس مرة ثانية» ولا يكون ذلك إلا بإصلاح العقيدة التي هي 
الرأس بالنسبة للجسدء فهذه الجماعات مخالفة لهدي النبي عَِآَلدََْيِوَسَلَ مختلفة فيما بينهاء 
تجد الخلاف بين هذه الجماعات» لماذا؟ لأن سبيل الأنبياء والرسل منذ أرسل الله يََاوَكَوَتعَالَ 
نوحًاء ومنذ نبا آدم مالسا لی آخرهم محمد صرالةعَيَوِوسَ سبیلهم واحد» وطریقهم واحد 
وأصولهم واحدة. 

قال التي ليسا لوان هذا صريى مكقي كا انيعو ولا تَا سب4 [الأنعام: 
۴ فأفرد الصراط وبين أن السبل جمع» لماذا؟ لأن كل سبيل عليها شيطان كما بيّن النبي 
صََلََدعَلتَهوَسَلَر فهذه الجماعات كما يقول: تختط لنفسهاء كل جماعة تختط لنفسها خطة لتعبيد 
الناس لرب العالمين» وهذه الخطة بمنأئ ومبعد عن منهج الأنبياء والرسلء فم بدأ الأنبياء 
والرسل؟ بدأوا بالأمر المهم الذي هو برد الناس إلئ توحيد الألوهية» وإلئ عبادة الله بعال 

















| 5 على المحتقفد الصحيح 


ال اواك اتا و ا ا لحه ا ا الله الرسل مق الخل 
بيانه» والدعوة إليه» وأنزل الكتب في تقريره» وتوضيحه» والاحتجاج له. كما قال تعالى: #ولقد 
قتا ف كن أمََّ يَسْولّا أي أَعَسْدُوا أنه وَلَجْسَنبُوأ لمت 4 [النحل: ”م1]؛ كم أمة إلئ أن 
وصلت إلى آخر الأمم؟ خلق الله بعال سبعين آمة» فمن الأمم مَنْ يبعث الله كال لهم 
رسولا واحدًاء كهذه الأمة ومنهم مَنْ تكثر فيهم الرسل؛ كبني إسرائيل» أرسل الله تبركوَتََكَ 
لهم الكثير من الوسلء نجه لاحن 00 ا ادم وااو إلى انيرك له ارقو وانى 
عليهاء قال النبي صَبََََدعَلتَهوَسَلَرَ عن هذه الأمة: أنها توفي الآمة السبعين. 

قال الله ها هنا: إوَلَيَدَ بَمَمَنَا فى كن أُمَّوَ بَسُولًا4: ما وظيفة هؤلاء الرسل؟ لأ اعدا 
َه وبوا المعو » لا إله إلا الله» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء هذه وظيفة الأنبياء 
والرستل: 

وقال تعالئ: وما أَرسَلَنَا عن َلك عن رَسُولٍ | 
لبي سس بار ا يا 
رسول» ليس هناك رسول خالف هذه الدعوة» إنما كل رسول يأتي حت ولو كانت دعوته قصيرة 


0 لا يدعو إلا إلى توحید الله تبارك رال آهم شيء عنده أن يرد الناس إلا دين الله يَبَارَكَوَتَعَالَ» 


الا 


وإلى توحيد الله عَرَتجَلّ. 

وقال تعالی: ايُبَرْلُ الْمَلَيِكَة يار 
الله من عباده؟ الأنبياء والرسلء فان أذ 
دعوة الأنبياء والرسل. 














المتن 

[وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله» فكل رسول يقول لقومه : عدوا E‏ مناه 
عرد [الأعراف: «[Ao VT «1o .٥۹‏ قالها: نوح» وهود» وصالح. وشعيب» وكل رسول صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين]. 

الشرح 

وكل هذه الدعوات دعوات جادة في توحيد الله تَبَاتكَود تَعَاقَ ونبذ الشرك؛ يعني :كان أهم ما 
يدندنون حوله» ويسعون إليه أن يردوا الناس إلئ التوحيد ونبذ الشركء ثم ذكر بعض الأمثلة. 

[قال تعالئ: «إوإتهي ٳڏ 6ل تومه اعدا َه َه سك يڙڪ ن ڪر شمو 


قفن و 2 


ا عم قات GR ET ho SE aT a N‏ ال سيك 
© إِنَمَا تقَبُدُوت من دون أله أَوَيَنًا مَكَخْلقُورت | إذ انق قتترت عن دون أن ل تتاسكية 53 


تافز 


رسعو عند آله أرق للقن بتكنا ند ا َه تبَحَعُونَ (©* [العنكبوت: 17 11]]. 
الشرح 
لوَاِبَرَسِيمَ » يعني: واذكر إبراهيم» فهذا خطاب إبراهيم لمَنْ؟ لقومه. إبراهيم لما ناظر 
و ا اح لبا ا د 
بولطس راي اسم » في كذاء في کذاء ناظره في ماذا؟ ناظره في توحید الله تبارك وت 
قال: اد قال روع کن ای جي بیت قال آنا اتی وَأمِيث كَل نهعم هَن ل قير 
م انرق قات بها من مغرب مهت الى حمر َل لا هى لموم ليت ©4 [ابقرة: 


.[Yo۸ 


إبراهيم السا كان في قومه ظَلّمة» وكان هناك مَنْ يستأثر بالأموال» وكان هناك مَنْ 
يفعل كذا وكذا وكذاء لما أراد أن يصاح. وأراد أن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء كانت 
بداية دعوته SS‏ اا 
هذا إبراهيم مع قومه» هذا إبراهيم مع الصابئة» قال الله تباركر عا عل إبراهيم 











٤‏ على المعتقد الصحيح 








لعا جن لہ آل ا کےا کال دا ری [الأنعام: 05]» لبراميم كان مناظراء ما كان ناظراً 
باحتا عن ربه؛ لأن الله تاركو لقال عن إبراهيم : وقد ءات تَيْمَا باهم دمر من َل [الأنبياء: 
SS‏ ربه تاركو ق رون به وماکان اظ رنه اه عو طق 


صا 
كه 5 > 


جَنَ عه ال ا کے قال هلدا رن متا اقل قال ل حب الافيت 4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أي: الغائبين. 
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عبن انتب 1 


آقَمَرَ ازا ال عدا ين كَليَآ ر إن 3 نين کی اک يت افر 
ألصآلّنَ ®4 [الأعام: ۷۷]» هو يريد أن يوصل رسالة إلى قومه» ملا ا اسمس بازع قل هدا 
ر هنذا أ ا فلت قال يموم إن خرف فا شرفت 4ش إن هَت مَعْضَ إلى نَطىَ 
التتوب واللقق حبية E‏ ت ا 0 و م4 [الأنعام: ا - »]8٠١‏ ما معن 
حاجه؟ أي: ناظروه. فكانت المناظرة» والمحاجة» والخصومة , بين إبراهيم وبين قومه في هذا 
التوحيد الذي هو توحيد الألوهية. 

إبراهيم السام ناظر آباه» وناظر الحاكم» وناظر قومه»» كل هؤلاء فيم ناظرهم؟ فيم 
دعاهم؟ إلى توحيد الله رتال قال لأبيه: َل لإِيه كات لر َد ما أا َم ولا ير دلا 
ّى عَنكَ سَجا © [مريم: 147]» هذا الإله الذي لا يسمعء ولا يبصرء ولا يغني عنك شيئّاء هذا إله 
باطل لا يستحق العبادة» فأقام إبراهيم الحجة على قومه» وشعبه» وأبيه» فلما لم يستجيبوا ماذا 
صنع؟ ؟ هل ثارعلئ النمرود؟ هل جمع الناس؟ أم ماذا صنع؟ ؟ دعا إلى التوحيد. وكسّر الأصنام» 
وعلق الآلة التي کسر بها ؛ علّقها في رقبة أكبر صنم؛ ليقيم عليهم الحجة أنه لا يستحق العبادة إلا 
الله تارك وتعال. 

يقول الشيخ ربيع حفظه الله: إبراهيم عَبَآتَكهْ يسلك أقوئ الطرق في المحاجة 
والمناظرة؛ لإقامة الحجة» ودحض الشرك فكسّر الأصنام» وناظر النمرود» وناظر الصابئة 
وناظر أباه» وناظر شعبه» فلما لم يستجيبوا له ماذا صنع؟ إنما كسّر أصنامهم» ودعاهم إلى 
توحيد الله تَبَارَكَوَتَعَالَ. 

هذا إبراهيم عََناسَكا هل الأمر اختلف بالنسبة ليوسف عََنْوتَكه؟ نقول: قال تعالئ عن 


نبيه يوسف لدالھ: يی الجن ابات مرن حير أي أله لويد امياد © ما 
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تكذوت عن يد إل اة سیا افر باکر آزل أن يها عن شط إن ك3 21 
أل قينا 1151 كلك الث ا تت التي إلا يتارت #4 ق 

فيوسف كك ظّلم وسّجنء ورأئ من ظلم الحکا وفعلهم للمحرمات» وش ركهم» 
وعبادتهم للأصنام» فكيف بدأ دعوته؟ يوسف لوالا ظُلم» وسُجنء سجن مظلومّاء ورأئ 

من الظلم» ورأى من الشرك, ورأى من الأمور المحرمات لإ أ كن ا ف «r:‏ 

هذه الخمر يعصرهالمَن؟ للملك» فرأئ من الأمور المحرمات» فكيف بدأ دعوته 
ص الَُعَيِوَسَله؟ هل هيّح مَنْ معه في السجن علئ هؤلاء الحكام الظلمة؟ لأن هذا ليس منهج 
الأنبياءء هذا سيؤدي إلى تفتيت الدول» ويؤدي إلى سفك الدماء» وإلئ ضياع الأمم» ولذلك لم 
يكن أبدًا منهج الأنبياء. 

منهج الأنبياء دائمًا إصلاح الشعوبء إذا صلحت الشعوب صاح الراعيء لأن هذا 
الحاكم من طينة الرعيةء هو واحد مناء كم من الناس يرتشي! وكم من الناس يغش! وكم من 
الناس يأكل الأموال الحرام! وكم من الناس يفعل! إذا قلَّت هذه الأمور بين الناس فلن يقلّل 
هذه الأمور إلا الدعوة إلى التوحيد, لأن الموحد يخاف ربه تِبَركَوَبََالَه قبل أن يعامل الخلق 
يعامل الخالق سبحانة وتعالّ» فيكف عن هذه المحرمات؟! 

فما فعل يوسف السام هذه الآمور مع أن الفرصة كانت متاحة أمامه» معه في السجن 
مظلومون» والأمر متاح أمامه» ومع ذلك لم يخالف أجداده من الأنبياء» بم م بدأ؟ قال الله 
يكل عه قر 2آ ا ا :© ا کرک چن رن 
الوه AE ECO CG EGLE‏ هنا يرسك 
عل سكع فر الحاكميةء ما فر الحاكمية بوجود الرئيس» أو بأن أهم ما يرنو إليه المرء» ويسعى 
إليه أن يُنصّب إنسانًا رئيسّاء لاء فسّر الحاكمية أن تكون منهجًا للحياة» منهجًا متكاملا. 

الله تاركو يعَالَ يريد منك أن تحكّم شرعه في نفسك» لايريد رئيس يكم الشرع فقطء 
SS‏ لله تبار رتال لما قال هذه الآية: إن كم إِلَا قال: مر 
أل ددا إل إي)» فالأقوال» والأفعال» والاعتقادات ينبغي أن تكون لله وال لأن كثيرًا 
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من الاي جل هه ان سلح الاك وسن المسكرين بنع أله القاعة#الحريقية هی الي 
ينبغي أن تصلح» هي التي قضىئ النبي صََِلَعَيوَسَلرٌ ثلاث عشرة سنة في مكة في إصلاحهاء وهو 
أكثر عمر الدعوة إنما كانت في إصلاح مَنْ؟ إصلاح الرعية وتعليمهم التوحيد ونبذ الشرك. 

ودليل ذلك أم قالوا للنبي صإاة يوسا : إن كنت تريد ملكا ملكناك -كما جاء في 
السيرة-» فكانت الفرصة مهيأة للنبي عِبَتَعلَوسَهَ أن يقول: أجل» أريد أن أكون ملكا عليهم» 
فيكون النبي َوَس ملكا ثم يصلح بعد ذلك» ولكن هذا خلاف منهج الأنبياء» منهج 
الأنبياء دائمًا يبدأ من القاعدة» من إصلاح الناس؛ لأن هذا هو الذي يريده الله تباركرتعال. 

ولذلك هذه الآية التي سمعناها في الصلاة» قال الله تبَارَكَوتَعَالَ: !إن لَه لا یر ما بوي حى 
كرو ما بأنشه ة4 [الرعد: »]١١‏ ما وجدنا أحدًا من السلف فسّر هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم 
من البلاياء حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحكام» ما وجدنا أحدًا فسّر هذه الآية علئ هذه 
الصورة. 

وإنما التفسير السلفي الموجود في كتب التفاسير عن الصحابة» أن (ما) الأولئ بمعنى: 
البلايا والمحن» إِنَّ له لا يرما ا 
ومصائب. وغير ذلك. وحَقََّ يُمَيَرُوأْ مَا هر 4: وأن (ما) الثانية تعني الذنوب والمعاصي» 
ومنها الشرك. فالله اال لا يخير ما يصيبنا من هذه الأمور العظيمةء حن نخر ما ياتناما 
یغضب الله تباركوتعال. 

فقال الكو إن لم إل بء وهذا أمر لا يجادل عليه أحده ولا يختلف فيه 
أحد» أن الحكم لله ماوعا ولكنها ليست مقتصرة على الجانب السياسي فقط, إنما هذا 
ينبغي أن یکون في قلب کل مسلم» آن بُحکم الله رك َال في جميع معاملاته» مع ربه» مع نفسه» 
مع خلقه» بهذا ينصلح الناس. قال: مر أ ددا إل إ4 ثم قال: لديك ليث ال 
أي: القويم» دين الأنبياء والمرسلين» وك أك الاس لا حلمو ®4. 

موسي السام آین تربی؟ في حجر فرعون» ما حال فرعون؟ کان ظالمًا متجبراء مستأئرٌ ر1 
بالمال» بل لم نجد مَنْ قال مثل قول فرعون: لأقَْالَ آنأ ري الل 4 [النازعات: 4 7]» هما عَلِمَتُ 
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NE 





ڪر من اله عَبری [القصص: ۳۸ء ل يقو الس لي مَك مِصرَ وذو لأر رى من ى 
[الزخرف: ١‏ أليس لي ملك مصرء لا أحد فيكم يملك فيها شبراء قال الله لله تارك رعا عن 
فرعون: لات فوت ع فى الْأَرضِ؛ [القصص: 14 وهذا كلام صدق من الله تِبَرَدَويالَ لا 
يحتمل الكذب. 

قال: إت فوت علا ف ألارّض وَجَعَلَ أَمَلَهَا ًا [القصص: 4]» وهذه سنة فرعون» 
تقسيم الناس إلئ جماعات وطوائف» هذه جماعة باسم» وهذه جماعة باسم» قال: وَجَعَلَ أَمَلَهَا 
شيا ضيف طايفة متهم يدَع اا وی ا 4]» هذا إخبار من الله 
تباركوتعال عن فرعون» كيف دعاه موسا 

000000 ys 
سبحاتة وتال مَنِ الذي أغرق فرعون؟ مَنِ الذي أخذ الحجاج بن يوسف الظالم المتجبر؟ هل‎ 
قتله أحد بيده؟ الله يَنَاتكَوتَعَالَه المالك الملك سْبَحَاتَهُوتَعَالَ» ولكن لا بد أن تنصلح الشعوب» كما‎ 
تكونون يُولَى عليكم: هكذا قال السلف. ماذا قال الله جل وهو يرى ويسمع؛ وكل ذلك علئ‎ 
عينه؟ ويرئ هذا التجبر» وهذا الظلم لصفيه موسئ وكليمه؛ ولقومه. ماذا قال الله يبَاركَوَتََالَ‎ 
لموسى عَِهآسَكَم؟‎ 

قال لموسی: آذحت إل وعو َه لق © فز حل ق إل آنل ® ربك إل رَبك تخت 4 
[النازعات: ۱۹-۱۷]» وقال لموس وهارون: دمب إِلّ فِرَعَوَنَ ند طق @ فر لر و ا4 [طه: 
ل ل 
الجدالء ظدَالَ قن رَبَكْمَا يمُوى © تَلَ مَبنا ألَِىَ أَعطى كن ىء حل و هَدَئ © فَلَ ما بَالْ 
ألذَلَ © وَلَ عِلَمُهَا عند دن [طه: 49- 01]. 


7و 


ل امرون 


دائما الكلام عن توحيد الله تاركو عا أن يو حد الله تارك و تَعَالّه وأن يعود إلئ دين الله 
تَارَكَوْتعَالَء لماذا؟ لآن إصلاح هذا الأمر ينبغى أن تكون عليه الدعوة» لأن هذه هى دعوة 
الأقباءوالرسل + 
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سيد المرسلين محمد صَرَّلنَعََهوَسََه كيف كانت دعوته؟ كم مكث يدعو إلى توحيد الله 
بَازَكَوَتَدَالَ؟ الذي يريد أن يعرف ذلك ينظر في السور المكية» السور المكية لا تتكلم عن ظلم» 
ولا تتكلم عن صلاة» ولا عن زكاة» ولا عن حج. إلا إذا كان علئ سبيل الإجمالء أما التفصيل 
في السور المكية يكون في ماذا؟ في توحيد الله تباركوتعال» ظل النبي صإكءَيَيِوَسَار أشرف الخلق 
ثلاث عشرة سنة يقول: ١ب‏ بها الَّاسُء قُولُوا لا لَه إلا الل ُفِْحُوا». 

ولذلك لما ربّئ أصحابه في هذه المدة الوجيزة هذه التربية قامت دولة الإسلام. قامت 
دولة الإسلام في وقت لم تقم» ولن تقم دولة كما قامت في مثله. يعني : النبي لَه منذ 
أن هاجر إلئ أن قبضه الله تبَرَدَوتعَالَه عشر سنوات قامت فيها دولة الإسلام» ونحن منذ كم سنة 
نرفع شعار نريد أن نقيم دولة الإسلام؟ ثمانين سنة» مائة سنة» منذ سقوط الخلافة العثمانية» هل 
قامت دولة الإسلام؟ يعني: قامت دولة علئ المنهج الذي كان عليه أصحاب النبي 
صَََلََهَلِتَهِوسَو؟ ما قامت هذه الدولة» لماذا لم تقم هذه الدولة؟ 

كيف يستقيم الظل» والعود أعوجء كما قالواء لا بد أن يستقيم العود حتئ يستقيم قيم الظل» 
فإذا كان المنهج منحرقًا فلا تقوم له قائمة» فهذه بعض النماذج التي ذكرها المصنف وجاك 
وزدنا عليها في أن دعوة الأنبياء والرسل كانت إلى توحيد الله يبَاركَوتَعَالَ. 

ثم قال: 

المتن 
اليس للمشركين حجة في شركهم: 
وليس للمشركين مستندٌ في شركهم؛ ولا من عقل صحيح. ولا من نقل عن المرسلين]. 
الشرح 

لا من عقل صحيح؛ لأن الذي يرزق» ويخلق» وينفع» ويضرء ويملك» ويتصرفء الله 
تباركوتعا» إذن هو المستحق للعبادة» هذه الأصنام لا تنفع» ولا تضرء #إبتائها الاش صرب مَل 
E‏ ت اھ رت ن درن ۲ لَه آن فوا دابا ولو آ لعتت ا N AE‏ 
سا لا يدو ينه حف ااك المرب ©4 [الحم: م]. 

هذا الصنم لا يستطيع أن يخلق ذبابة» لا نقول: أن يخلق السماوات والأرض» أن يبخلق 











إنساناء بل» وإن يسلبهم الذباب شيئّاء يعني: لو أن الذبابة هذه وقفت على الصنم؛ لتأخذ هذا 
الطيب الذي يُوضع على الصنم, أو الشرابء أو الطعام» هل يستطيع الصنم أن يستنقذ هذا من 
الذباب؟ لا يستطيع, فإِصَعْفَ لالب والمطلوبُ ©4. 

فالعقل والنقل يؤيدان أن الدعوة لا بد أن تكون إل الله تِبَاتَكَوَتَعَالَ الواحد الأحد. 

المتن 

[قال تعالئ: لوَسَكلَ مَن أَرّسَلَنَا من قََِقَ عن رُيئْئآ َجَعَلَنَا من ذونٍ أَلتَمنِ لَه يبدو ©4 
[الزخرف: ه4]. والمعنيئل: أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله» بل كلهم من 
أولهم إلئ آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ونه الله عيبل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركينء فقال تعالئ: لل ميم ما توت ون 
ذون أله أون مادا حَلئُوا مرت لاض كر لنت هرك ف الوت اش يككب من قل هذا أو آترز ن ول 
إن كر صقت @4 [الأحقاف: .]٤‏ 

فهذا دليل عقلي قاطع علئ أن كل مَنْ سوى الله فعبادته باطلة]. 

الشرح 

عبادته باطلةء هؤلاء الذين يذبحون للحسين» الرافضة» ومَنْ على شاكلتهم من غلاة 
الصوفية في بلدناء الذين يتقربون إلى الله -زعموا-» ولا يتقربون إلى الله» بل يتقربون إلى 
المقبورء إلى الحسين» والبدوي» والسيدة» والدسوقي» وغير ذلك» يذبحون عندهم؛ لأنهم 
برجو ماعندهي يخافونهم من دون الله بارال ولذلك تجد الإنسان لو أصيب بضائقة 
يقول: شيء الله يا حسين» تعرف ما معنئ شيء لله؟ يعني: شيء لله» يطلب شيئًا من الميت 
الغائب غير القادر لله» هذا شرك»ء وإذا استعنت فاستعن بالله. 

فإن أردت أن تستعين بمخلوق. فلا بد أن يكون هذا المخلوق حيّاء قادرًا» حاضرًاء يعني: 
أنا أريد أن أستعين بخلق من المخلوقين بأن يرفع شيئًا مثلًا معي» فلا بد أن يكون موجوداء لا 
أن أكون في البحرء وأقول: يا فلان» أعني» وهو في البر» وأن يكون حاضرًا معي وأن يكون قادرًا 
على هذا الأمرء يعني: لا أقول له: أنزل المطر» صرّف السحابء أحي فلانًاء أمت فلانًاء اش 
فلاناء كل هذا لا يجوزء فهذا بيد الله تباركوتعال. ١‏ 
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المتن 
[فهذا دليل عقلي قاطع علئ أن كل مَنْ سوى الله فعبادته باطلة» إذلم يخلقوا شيئًاء ولم 
يكن لهم معاونة على خلق شيء, وإنما الله وحده المتفرد بذلك» فلم عبادتهم إذن؟؟ -لماذا 
يُعبد هؤلاء من دون الله تبَاركَوتَعالَ؟ ليس هناك دليل لا من عقلء ولا من نقل-. ثم نفئ الله أن 
يكون للمشركين دليل من النقل عن الكتب المنزلة» أو الرسل المرسلة فيما ذهبوا إليه من 
الشرك. فبان أن لا حجة للمشر كين مطلقاء فكانوا من الخالدين في نار جهنم وبئس المصير. 
ومما تقدّم بُعلَّم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات» وأهم المهمات, وهو الذي لا يقبل الله 
من أحد ديئًا سواه]. 

الشرح 
لذلك قال الشيخ حافظ حكمي: 
ول راجب ملل اليد مَعْرْمَةٌاليَحْمنبالنَوْجيِي 
أول واجب علو العبد أن يعرف أن ربه تَبَّانَكَوتَعَالَ هو المستحق للعبادة. 
فإذا كان الأمر كذلك فينبغي علئ كل داعية» وكل مَنْ أراد أن يعود بالناس إلئ دين الله 
تبارك وتال أن يبدا هذا الأمرء وإلا فدعوته كما يقول العلماء لا بد أن تبوء بالخيبة» لماذا؟ لأنها 
خالفت منهجًا وضعه الله راء وسار عليه الأنبياء المبلغون عن ربهم» فمن الله الرسالة» 
وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» فمنهج الأنبياء ينبغي أن نسير عليه» وأن نحتذي به إذا 
أردنا أن يتقبل الله تَبَارَكَوَتَحَالَ منا سائر أعمالنا. 
أسأل الله عَرَِجَلَّ أن يرزقنا التوحيدء ومتابعة نبيه كولم حتى نلقاه» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
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و و 


3 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
” وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صا الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسل فلا كثيرًا. ملحلاه 
© أمالجر: 
فما زال حديثنا موصولًا في قراءة وشرح كتاب المعتقد الصحيح في توحيد الله ياركَوتََال 
وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية» فتكلمنا 
عن التوحيد بأنواعه الثلاثة» وبعد أن انتهئ المصنف عََنهِمَه من الكلام على ذلك ثتّى بالكلام 
علئ المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة» ونحن نعلم أن جبريل أتئ النبي صََللعَلنَهوسََ 
كمافي الحديث العظيم الذي اشتمل على الدين كله ويسمى بأم السّنةء وسأل النبي 
اهسأر عن الإسلام؛ وعن الإيمان» وعن الإحسان. 
فكان من جملة جواب النبي صَرَتَءَوَسلهٌ لما ستل عن الإيمان» قال: «أَنْ ُؤْمِنَ باللى 
وَملاتکیهء و تیو وَرُْلِه وَباليَوْم الآخْر. وَبِالْقَدَرِ حيْرِهِ وَسَرّواء فهذه الأركان الستة هي أركان 
ااا الى شي اا عا القلبه» راف لر صا وا لاتردد فيهاء 
ولا شك بالنسبة لهذه الأمور التي ذكرها جبريل» أو ذكرها النبي وسار وصدّق عليها 
جبریل ڪنالاح 














NYT‏ على المعتقد الصحيح 








المتن 
[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث 
بعد الموت» والإيمان بالقدر]. 
الشرح 


هذه الخصال والأركان مَنْ لا يؤمن بواحدة منهاء أو يخالف في بعض تفاصيلها لا يكون 
من أهل السنة والجماعةء بل هو إما ضال مبتدع» أو كافر بالله العظيم» فهذه الخصال سطّرها 
أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد» وتنوقلت القرن بعد القرن إلئ أن وصلت إليناء كلما 
خالف الناس في مسألة ماء خالف أفراد» أو خالفت جماعات» أو فرق» سر أهل العلم ما يرد 
الشبهة التي جاء بها هؤلاء» وصارت معتقدًا عليه دليل من الكتاب والسنة» وكذلك إجماع 
أصحاب النبي صََِِلَََِسَلوَه ومن تبعهم بإحسان ينبغي أن يتعلمه المرء. 

فمن جملة المعتقد الصحيح أن يعتقد المرء عاذ سخا وجل الحاق الطب الدي 
خلقه الله يَاكَوَْالَ وسخّره في هذا الكون ألا وهو الملاتكة» وهو الركن الثاني الذي ذُكر في 
حديث جبريل» وكذلك الذي جاء في الآيات الواردة في كتاب الله يَبَانَكَوَتَعَالَ كما سنرئ. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: نعم» يكون المرء كافرًا إذا خالف في هذا المعتقد إذا خالف في أصل من الأصول. 
SS 1‏ العقل» فنحن لا 
نری الملانكةء ولانری الجن إذن لا يو جد عالم ي يُسمّئ بعالم الملائكة» أو عالم يُسمئ بعالم 
الجن, فهذا ماذا صنع؟ کت الاب وال والب لكتاب الله» وسنة النبي صلالة اوسا 
كافر بالله العظيم» خاصة إذا كان الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة. 

أما متئ يكون مبتدعًا؟ إذا خالف في أمر لا يتعلق بهذا الأصل» يعني: لم يخالف في أصل 
كليٌ؛ كركن من أركان الإيمان» ولكن خالف مثلا في مسألة من مسائل الصفات. في توحيد 
الصفات» فأثبت بعض الصفات» ونفى بعضها زعمًا منه أنه بذلك ينزه الله رتال فهذالم 
يحكم آهل العلم عليه بالكفرء وإنما حكموا عليه بالبدعة» فالذي يخالف في هذه الأصول إما أن 
يكون مبتدعاء وإما أن يكون كافرًا. 











والمبتدع شر ممن زناء وسرقء وقتل النفس بغير حق» ولذلك البدعة كما قال سفيان 
أحب إلئ إبليس من المعصية» لماذا؟ لآن المعصية يتاب منهاء المرء إذا فعل معصية يعلم أنه 
عصى الله تبَاركَوَتَعَالَه فيتوب منها يومّا ماء أما صاحب البدعة الذي يتقرب إلىئ الله تََارَكَوَتعَالَ 
ببدعته إذا قلت له: تب إلئ الله عَرَجَنّه يقول: مِمّ أتوب؟ بل أنت الذي ينبغي عليك أن تتوب» 
وأن تلحق بي فيما أعمل» فيرد عليه. 

فإذا قيل له مثلًا: تب إليئ الله يِبَانَكَوَتَعالَ من نفيك لهذه الصفات الواردة في كتاب الله عَرَعِجَلَّ 
تراه يجادل ويورد الشبهات ویقول: الله عل لم يستو على عرشه استواء يليق بجلاله» وإنما 
الاستواء هنا بمعنی الاستیلاء امن عل امرش اوی 46 [طه: 0]» آي: استولی» وغلب» 
وقهر» فلو قبل له: إن هذا المعنئ لا يُعرف في لغة العرب. ولم يتكلم به النبي صََلتَهعَلتَهَِسَل ولم 
يتكلم به الصحابة الكرام» ولا مَنْ جاء بعدهم من الأئمة المقتدى بهم» وإنما قرأوا هذه الآية في 
سبعة مواضع من القرآن وأمروها. 

إذن هم يجزمون ويعتق دون أن الاستواء هنا بمعنئ العلوء فالله تبَارَكََتََاقَ بذاته فوق 
العرش» استوئ عليه» وعلا علوًا يليق بجلاله» هذا ما فهمه النبي صَرََعَيوَسَل وبلّغه للأمة» 
وهذا ما فهمه أصحاب النبي صَزَّلنهعبَهِوَسَل؛ِ لأهم كانوا عربًا أقحاحاء أما أنت فهذا القول من 
أين جئت به؟ فهذا القول ليس عليه دليل لا من كتاب الله» ولامن سنة النبي صَإِلَهءَلِنهوَسَلرَ 
فيقول: ولكنني أنزّه الله يَبَاركَوَتَالَ عن مثل هذه الأمور» فإنني لو قلت إنه فوق العرشء فهو إذن 
له مكان» ويترتب علئ ذلك أمور: أنه شابه المخلوقين» أو كذاء أو كذا. 

نقول: الفرق بين صفة الخالق» وصفة المخلوقء كالفرق بين ذات الخالق» وذات 
المقلوق» خا ذا كان هر فا ال لما آخر نا عن قف قال و س کر 2 کو 
سي ار ®4 [الشورئ: »]١١‏ فقال: مالس كرو م4 أي: لا يماثله أحد في صفاته» ومع 
ذلك أثبت لنفسه السمع والبصرء فالله يسمع» ونحن نسمع» ولكن سمعنا ليس كسمع الله 
تباركوتعال» وهكذا. 

فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم هذه الأمور. وأن يعرف دليلها من كتاب الله» ومن سنة النبي 
صَبَأَنَهعَِتِوَسَلَرَ ومن هذه الأمور كما قلنا: الإيمان بالملائكة. 
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المتن 

[ومن جملة اعتقاد أهل السنة والحماعة: الإيمان باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث 
بعد الموت. والإيمان بالقدر. 
أ - فالإيمان بالله: 

يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد تقدَّم بيان ذلك. 
ب - والإيمان بالملائكة: 

يكون بالتصديق بوجودهم, وما ذكر لنا من أسمائهم, وما ذكر لنا من عمالهم]. 

الشرح 

نقول أولا: الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد لماذا؟ لأنه من الإيمان بالغيب 
الذي امتدح الله به المؤمنين» امتدح الله بعال المؤمنين لإيمانهم بهذا الغيب. قال تعالئ: 
تر @ كلك اتب ل ر فة ختى رين © لزّنَ زمر باب [البقرة: ١‏ -۳]ء فأظهرٌ صفاتهم 
ای اشد ا 1 پا آے ورد بابب والاا ةمعان الب أ معا 
الشهادة؟ من عالم الغيب؛ لأننا لا نراهم» فهذا من عالم الغيب» وهو مما ينبغي للمرء المؤمن 
أن يؤمن به. 

ولذلك كثرت النصوص ف الكتاب والسنة» كثرت النصوص جدًا في كتاب الله» وفي سنة 
النبي صرالهَيَِوَسَآر؛ لأن العقل البشري لا بستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته بالنسبة لهذا 
الأصل الذي هو الإيمان بالملائكةء يعني: العقل لا يستطيع أن يستقل بنفسه للوصول للإيمان 
بالملاتكةء لماذا؟ لأنه عالم غيبي» وبالتالي كثرت النصوص لتُدلّل علئ هذا الأصلء وليجزم 
المسلم به. 

فالملاتكة كما قلنا: جند من جنود الله كال سخرها للقيام على مختلف أمور الكون» 
سا لله باتعا فهي من جنده» وأصل كلمة المَلّك» أصله من الفعل أَلَكَء فأصلها 
الهمزة» واللام» والكاف» ومنه المالك» وهو الرسالة» ومنه الملاتكة؛ لأمهم رسل الله هذا هو 
اشتقاق كلمة الملائكة. 











فقال يَِمَدَْئَُ: [والإيمان بالملائكة: يكون بالتصديق بوجودهم]» أي أن هناك إيمانًا 
مجملا ينبغي على كل إنسان أن يعتقده؛ الإيمان المجمل أن تؤمن بوجود عالم غيبي يُسمى 
بعالم الملائكة» وما ذكر لنا من أسمائهم كذلك» وهذا إيمان تفصيليء إذن هناك إيمان إجمالي 
نؤمن إجمالًا أن هناك عالّمَ) يُسمئ بعالم الملائكة» خلقهم الله وتال وسخرهم؛ للقيام 
بشؤونء وبأمور هذا الكون. والله يِبَارَكََتَدالَ لا يحتاج إليهم إنما خلقهم وهم في حاجة إليه» كما 
خلق العرشء ولا يحتاج إليه» بل هو سُبَحَانَهوتَعَانَ يحمل العرشء وحملة العرشء ولكن هذا 
م لكي ب . 

أما ملوك الدنيا فإن لهم الوزراء» والمستشارونء وكذلك الأعوان. لماذا؟ لأنهم يحتاجون 
إليهم» أما الله يبارَكَوَتحَلَه فخلقه هم الذين يحتاجون إليه سْبَحَالَهوَتَعَالَ فهو غني عنهم؛ لأنه هو 
الغنني الحميد وإنما غناه بنفسه يَارَكَويعَل. 

المتن 

[يكون بالتصديق بوجودهم. وما ذكر لنا من أسمائهم, وما ذكر لنا من أعمالهم. 

قال الله تعالی -وهذا دلیل هذا الرکن-: فام اسول ہا أ إل ن یب موو 
عضخ با اک مظنو تفن اعرف 10 
2 


32 9 چ 


وقال تعالی: ايس ال آن ولا وڪم قبل اشرق لمغري وڪي 
ايوم لخر وَالْمَكَيَڪَةِ التب وان 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
وني صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب َرَت الطويل» في سؤال جبريل للنبي 
محمد میرم عن الإيمان» قال لاوما :أن تمن بال وَمَكائِكيِه وَكُِه وَرْشْله 
وَاْيَْم الآخرٍ وَنُؤْمِنَ بِالْقَدر حَيْرِهِ وَشَرّوا]. 
الشرح 


فهذه أركان الإيمان الستة التى لا يجوز لإنسان أن يتخلف عن الإيمان بواحدة منها. 














و 





E‏ على المعتقد الصحيح 


المتن 

[وصف الملائكة: 

وقد وصفهم الله تعالئ في کتابه بقوله: ورمن ف أَلسَمواتِ وال ومن عن ا بكرو عن 
OLAN OE E‏ والتهار لا مرون ©4 [الأبیاء: ۱۹ .]]۲١‏ 

الشرح 

وهذه الآية يتبين منها بعض خصائص الملائكة: 

أما الخاصية الأولئ: أمهم دائمًا مطيعون لله يركَوَتَدالَه فطروا وجُبلوا علئ الطاعة» فلا 
يُتصور وقوع المعصية منهم» وليس معني ذلك آم غير مكلفين» بل هم مكلفون» ولكنهم 
مكلفون لا كتكليف البشرء والدليل علىئ أنهم مُكلّفونء أي: أنهم عباد لله يَردَوَتََكَ أن الله 
َارَكَوَْكالَ قال: «إيكَافو ورَبَهُّم من فوَقِهِرَ 4 [النحل: »]0٠‏ والخوف عمل القلب» وهذا من جملة 
التكليف» ولكن الله تَبَارَكَوَيَدَالَ فطرهمء وجبلهم علىئ الطاعة أبدّاء فلم يركب فيهم الشهوة 
سْبَحَاَهوَتَعَاقَّ» وإنما دائما مستجيبون مطيع ون لله تبَاركَوَتَدَالَ لا يتكبرون عن عبادته. ولا 
يستحسرونء ولا يفترون عن العبادة» أي: لا يكلُون ولا يملُون عن عبادة الله يَودَوتَكلَ. 

وقال تعالئ أيضًا: وبل با مُكَرَمُوت 46. وهذا وصف للملاتئكة, أنهم عباد 
مُكْرّمون. مكرّمون من قبل الله يردَوَتَكَ1َ لا فوته اَلْوَل وَهُر بِأَمَروه يَعْمَلُونَ ©4 [الأنبياء: 
۷٩‏ أي: لا يتقدمون علئ ربهم سُبَحَاَهوتَدالَ لا بقول» ولا بفعل» وإنما دائمًا يتتظرون أمره. 
ولذلك جاء في الحديث. وفي الآية كذلك: «#الوأ ما ل َو مالا اَی 4 [سبا: 0]. 

فهم دائمًا ينتظرون أمر الله تبَرَدَويعَالَه فهذا يحبي الأرض بأمر الله» وهذا يميت» وهذا ينفخ 
في الصورء وهذا يحفظ الإنسان» وهذا يكتب الأعمال» وهكذا كل ملك من الملائكة له وظيفة 
جعله الله ارتا عليهاء لا يتأخرء ولا يفترء ولا يَكَلّ» ولا يكسل عن القيام بهاء وهذا كله دليل 
علئ عظم الخالق سُبَحَاَهوَتَعَلَ؛ لأن هذه الأمور تدل علئ الحكيم الخبير المُحكِم لهذا الكون 

وقال تعالی: إن لن عند كيك لا كروت ع عِبَادوه وَمسيَسوبهر وَلكه يسَجُدن4 [الأعراف: 
۹ فهذا وضف الملاتكة. 








التعليق المليح 0 اا 





المتن 
[الملائكة عبيد الله: 
فهم عبيد لله تعال» وخلق من مخلوقاته العظيمةء لا يستحقون شيئا من العبادة]. 
الشرح 

أي: لا تصرف العبادة إلا لله كال لكن هناك من خالفوا رسلهم فعبدوا الأصنا 
ل ES E‏ عل ردا 
عليهم: وجلا آآ ھک ایو خر عد اک ا امیا حار سنكي مدر و 
®4 [الزخرف: eb‏ أ المتيكة أن هْرٌَ عبد ات فالأصل أن الملاتكة عباد له 
ارو أله لمانا جعارهم إن؟ لأحيم ا ال 

وقال الله تارك وتعال: ل ولون لو ما هن4 [النحل: E‏ 
ر لمر الأ عل جه مسوا وه وكير ®4 [النحل:۸]» وهذا من سوء فعالهم» لا یرضی 
yy‏ ل 
منهم ظن السوء أن الملائكة بنات الله سبحا وتعالّ» وتنزه عن ذلك. 

قال: [فهم عبيد لله تعالى» وخلق من مخلوقاته العظيمة» لا يستحقون شيئًا من العبادة]» 
ولذلك يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة» وكل مَنْ عبد بغير حق» وکان عبدًا لله تبارك و تَحَالَ فإنه 
E‏ منهم المسيح يوم القيامة» والذين عبدوا الملائكة 

تتبرأ منهم الملائكة يوم القيامة» والذين يعبدون الجن تتبرأ منهم الجن يوم القيامة» وهكذاء 
يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم. 

قال تعالئ: «إوَيَومَ يحرج جييعا فم يول للمَكيكٍ)» وهو أعلم» لكن هذا من إقامة الحجة 
والإعذار» ن يمول املك هول إا کا تققاية زا ا ی ا فن ووی ن کاو 
1 رفم يهم مُؤوْونَ 44 [سبأ: .]4١ ١6١‏ 

وقالتعالى : Ty‏ ا ن شَحِدُوأ روا المليكة التب أ تجا م مركم باکر بعد 8 
تُسَلمُونَ ©4 [آلعمران: »]4٠‏ فدلّت هذه الآية علئ أن كل م yT‏ 














۲۸ 0 على المعتقد الصحيح 





a‏ کم باقر بد اذ 

مُسَلمُونَ 4» وهذا مقتضی قول الله باتعا عل لسان الأنبياء: #أعَبدُوأْ َه ما لر مَن له 
0 [الأعراف: ۹١]ء‏ وكذلك مقتضى الشهادة: لا إله إلا الله» أي: لا يُعبد بحق إلا الله تباركوتعال. 

وأما عن صفة خلق الملائكة» فالملائكة خلقهم عظيم» وعظم المخلوق يدل على عظم 
الخالق سبحانة وتال » كيف لا وهذا يتصور في عالم الدنياء فإنك لو نظرت إلى قصر من قصور 
أحد الملوك فو جدته ذا مساحة شاسعة» وقد بيت فيه الأعمدة» واللأسقف» وفيه من التحف» 
وغير ذلك» ومن الأشجار والبساتين» وغير ذلك» تقول: لا شك أن هذا الملك عظيم» فهذا 
الآمر الذي صنعه يدل علئ عظمته. فالله تبَاركََتَعَلَ من باب أولئ» عظم مخلوقاته سبحانهوتعال 
من شمسء وقمرء وسماوات» ونجوم؛ وملاتكة؛ يدل علئ عظمته سُبْحَاَُوَتَكَلَه فعظم خلقه 
یدل عل عظمه سبحانه. 

ومما يدل على ذلك ني القرآن قول الله تارك ومال: تایه لن ۶امنوا فا اشک ورڪ 
وق ای او کا کے غلاظ دا [المحريم: 1[ والله كرتا إذاوصفهم 
بأمهم شداد. فلا بد أن يكونوا قد بلغوا من الشدة والغلظة مبلعًا. 

كذلك في مسألة خلقهم هم أسبق من آدم واكم في الخلق» يعني: خلقوا قبل آد» 
والدليل على ذلك قول الله تباركوتعال: كلذ فَالَ بك لِلْمَيِكَةٍ إِفْ جَاعِلّ في اض َلِيمَةٌ 4 [البقرة: 
١‏ فقال ذلك للملائكة قبل أن يخلق آدم يالاد . 

وأما مادة خلقهم فهذا مما سنه الي ءوسل كما في حديث عائشة رركتا قالت» 
والحديث في مسلم: قال رسول الله صَآلدَعوَس0َ: ١خلِقَتِ‏ الْمَكَاتِكَةُ مِنْ نُورء وَخلقَ الْجَانٌَ مِنْ 
مَارج ِن تار وَخِقَ آه مُ هما وْصِفَ لَكُمْاء فالملائكة خلقت من نوره لكن ما كيفية هذا النور؟ 
لله أعلم» »هل هو كهذا النور؛ كنور المصابيح» كنور الشمس» ا 
قال النبي صَِإْنَهعَهوسَل: «خُلِقتِ الْمَكَائِكَة مِنْ ُور)» فهي خلق نوراني» «وَخْلِقَ ْجَانْمِن مارج 
مِنْنَارٍ). وكذلك الشيطان قال ذلك : حَلَقَمن من رِ وََلَتَتَمم عن طين 4 [الأعراف: ٢‏ وآدم 
نوالا خلق من طين. 











التعليق المليح اا 
المتن 
[ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحةء فمنهم من له جناحان جناحان» ومنهم من له ثلاثة 
ثلاثة» ومنهم من له أربعة أربعة» وهكذاء قال الله تعالى: الد به كاطر السَموَتِ وألارض جَاعِلِ 
اليك رساد ول ليحو تَتَقَ ولت ونع یرید فی لتا ما یسا إنَّ لَه عل كل شىء قذي [فاطر: .]١‏ 
الشرح 
أولئ: يعني أصحاب. فمن الملائكة مَنْ له جناحان» ومنهم مَنْ له ثلاثة» ومنهم مَنْ له 
أربعة» ومنهم مَنْ له أكثر من ذلك» كما جاء في حديث جبريل عَلَيهسَكم رآه النبي لَه توس 
وقد سد الأفق» كل جناح من أجنحته قد سد الأفق» الجناح الواحد قد سد هذا الأفق العظيم 
الذي تراه في الصحراء الخالية. 
فلو قيل لك: لا نعلم طائرًا إلا وله جناحان» كما قال عبد الرحمن بن مهدي لأحد هؤلاء 
الذين وقعت في قلبهم بعض الشبهات» يسأل عن كيفية صفات الله» قال له: يا هذاء نحن نعجز 
عن صفات بعض المخلوقين» النبي الهس رأى جبريل وله ستمائة جناح» ونحن لا 
نعلم مخلوقًا له أجنحة إلا وله جناحان» لو جتنا بطائر وقلنا لك: ضع الجناح الثالث؛ فأين 
تضعه؟ أين تضع هذا الجناح؟ هل تضعه على ظهره؛ علئ بطنه» عل رأسه؟ ستحتار» جبريل له 
ستمائة جناح» لا ستمائة ريشة» جناح؛ فكيف رُكَبت؟ فهذا الخلق العظيم يدل علئ عظم 
الخالق سْبَحَانَُوتعَالَ. 
ولذلك قال في آخر الآية: #إنَّ أنه عَلَ خنْ سَيْءٍ قَرِيدٌ © 4 [فاطر: .]١‏ 
المتن 
[وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود يَدَيَدعَنَُ أن النبي صَإَلَءََِِوسَلهَ رأئ جبريل له 
ستمائة جناح]. 
الشرح 
وممايدل كذلك علئ عظم خلق الملاتكة عظمٌ حملة العرش» وقد قال النبي 
ڪاه ڪييرسار: «اذنَ لي أن اَحَدّتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَاايكٍَ الوه اش إإنَّمَابِيْنَ َحْمَةٍ 

















دنو إل انقو ء مره اة عام)» ما بين شحمة الأذن فقط ما قال: طوله» ولا ذكر عرضه 
صإالةَيَووسَاّ» ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة سبعمائة عام. 

وقال يوار كذلك: «إِن اله الى أن ِي أن أَحَدّتَ عَنْ ديك -ملك من حملة 
العرش» خلقه الله ماوعا على صورة الديك- قَذ مَرَقَتْ رجُلاة الأَرْصَ EEE‏ 
الْعَرْش)» ما وظيفته؟ فوشو بقول؛ شاك ما أغطمكة مرد عله جل دک ١لا‏ يَعْلَمُ داك مَنْ 
حَلَففَ بي كاذبًا؟»» يعني: لايعلم عظمة الله سْبَحَانهوَتَعَالَ الذي يحلف به سْبَْحَاتَهُوَتَعَالَ وهو 
تعالئ» يعلم أنه كاذب» ومع ذلك يحلف بالله تباركوتعَال» وهذا ما يُسمّئ باليمين الغموس» 
اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار» يعلم أنه كاذب» ومع ذلك يحلف بالله تبَانَكَوتَعَالَ 
علئ كذبه. فهذا كذلك يدل علئ عظم هذا الخلق. 

الملائكة لا تأكل ولا تشرب: قال الله تََارَكَويعَالَ عن إبراهيم: مقع إِك ميد 4 بعِجْلٍ سَمِينِ 
56 [الذاريات: ١۲]ء‏ لما جاءه الضيفان» الملائكة جاءته في صورة البشرء وكانوا ذاهبين إلئ قوم 
لوط فدخلوا علیٰ إبراهیم اسک فظن آنہم ضیفان» فما کان منه لكرمه السا إلا آن جاء 
بعجل سمین» فم هم َال أ َه ®) [الذاريات: ۲۷]» لما وجدهم لا يأكلون بعد أن 
قرّب الطعام إليهم أوجس منهم خيفة» لأن هذا من علامات المكر والخديعة وإرادة الغدر. 
وهذا من * شيم العرب أنك إذا دخل عليك إنسان وقدمت إليه طعامًا فلا بد أن تأكل» فلما 


لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فظن أنهم أعداء» وليسوا من الضيفان الكرماءء ارحس ِنَم حيقة 
لأ لا حت وَبَتَدُوهُ بكو عي ©4 [الذاريات:78]؛ وفي الآية الأخرئ قالوا: إا أرَستتا إل رر 
و4 [هود: ٠ه‏ فبيّنوا له أ نهم الملائكة» وأنهم ليسوا بشرّاء وأنهم لا يأكلونء» ولا يشربون. 


وأما عن قدرتهم على التشكل» وهذا من إقدار الله تَِارَكَوَتَكَاَ فقال المصنف: 








التعليق المليح اا 





المتن 
[قدرتهم علئ التشكل: 
وقد أقدرهم الله تعالئ علئ التشكل بالأجسام الحسنة -فالملك لا يتشكل إلا في جسم 
حسن-» كما تمثل جبريل الَا لمريم بشرا سويًا -أي: كاملا حسن الخلقة-» وكما تمثلوا 
لإبراهيم الك عندما حلوا عليه ضيوفًا مكرمين -كما في الآية التي ذكرناها-» وكما تمثلوا 
للوط باسك عندما جاؤوا لإنزال العذاب بقومه. ونحو ذلك]. 
الشرح 
وكذلك كان جبريل يأتي النبي صَإَِلنَمعَََِوسَلَمَ فأحيانًا يأتيه كصلصلة الجرسء وأحيانًا يأتيه 
في صورة بشر» فجاءه في صورة أعرابي» في حديث الدين العظيم» ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما 
الإحسان؟ جاءه كرجل من العربء صَّدِيدُيَيَاض الاب شَدِيدُ سَوَادِشّعْر الرس لا ری عليه 
كر سَمَرِءوَكَا يمون أَحَدٌ قَالَ: فَجَلَسَ لمن ال صاع یوما اتد رکب إلى رک 
E‏ عَلّى فَخَيْهِء في آخر الحديث ماذا قال النبي صا يووسة؟ «َإِنه جبْر یل الاد 
جَاءَكُمْ يُعَلَّمْكُمْ دِيَكُم). 
وكذلك كان يأتي النبيي مَإَِلنَءَيَنَووَسَلهَ في صورة دحية الكلبي» وهو أحد أصحاب النبي 
ةيسأر فكان يقف مع النبي دوس فيراه الصحابة» فيظنون أنه الصحابي الجليل 
دحية الكلبي» وما هو إلا جبريل يكلم النبي َوَس فكانت الملائكة تتشكل» ولكن لا 
تتشكل إلا في صورة حسنة. 
المتن 
[الردٌ علئ المشركين في قولهم: الملائكة بنات الله: 
[وردً الله علئ المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالئ -تعالئ الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرًا-» فقال تعالئ وتقدس: واا اَعَد أَليَحْمَنٌ وَلَدَا ©4 [الأبياء: 5؟]]. 
الشرح 
والولد في لغة العرب يُطلق عائ الذكر والأنئئ؛ لأن عوام الناس يظنون أن الولد يُقصد به 
الذكر» وإنما الولد في لغة العرب يُطلق على الذكر والأنشى» قال تعالى: بوص آله ف 











لسن على المعتقد الصحيح 








كي" لكر وغل حول الأْنقسينَ4 [انساء: 4111 أما الذكر فيُسمر الابنء والأنفين كسمي الابدة» 
أما إذا قيل الولد» فالمقصود به الذكر والأنث 
المتن 
[ واا اند الکن وا شحف جل عاد لاوم © 3 واا شر يترود 
oy SEE O‏ ينْتَمْت إِلَّ لِمَنِ ار وَهُم من نين 
مُسفِغود 4 [الیاء: ۲۹ -۲۸]]. 
الشرح 

وهذه كلها أوصاف عظيمة وُصفت بها الملائكة الذين هم عباد الرحمن» وبسبب هذه 
ل 
ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الملائكة على بني آدم؛ لأن الله قال: لا بعصو أله ما 
مر يعاو ما مرون 4 [التحريم: ]0 اورت رمم من فرقه 4 [النحل: ١١]ء‏ وذكر أنمم: إل 
شت کرو کن عدن ول ب ون 5 [الآناء: [۱١۹‏ سور ل نَا واتار ل رون د 40 
[الأنبياء: 7]» إلى غير ذلك من الأوصاف الكريمة» فبعض العلماء ذهب إلى تفضيل الملائكة 

والصحيح أن ایا ي الصالحين الأنبياء والرسل» 
لماذا؟ لأن 830101 ركب فبك الشهوة ونا حال يدك وبيق المغضية وإنما جعل فبك 
إرادة وعزيمة وقدرة واختيارٌاء ومع ذلك الصالح ماذا يصنع؟ يترك كل ذلك بمشيئته وإرادته 
ابتغاء مرضة الله يَبركَوتكَلَه فالصحيح أن صالحي البشر خير من الملائكة» وعلى رأس 
الصالحين الأنبياء والرسل. 
(1) إذن لما قالوا: اتخذ الرحمن ولدًاء ماذاكانوا يقصدون؟ يقصدون الملائكة» فر الله امال قال: «بَزْعِبَاة 


مڪ رفوت 4. 
()آي: تنزه عن ذلك. 











المتن 
[وقال تع الن: فته الريك اتات وله ابوه @ آم افا اليك نذا وَمْرَ 
سهدوبت 4 [الصافات: .]]٠١١ - ٠٤۹‏ 


Gp 


الشرح 

من الذي قال لهم: إن الملائكة إناث؟» هل شهدواهذا الخلق؟» هل كانوا مع الله 
يكيدل يوم أن خلق الملائكة؟» وهذا دليل يخاطب العقول السليمة» لا يستطيع هؤلاء أن 
يردوه» هل كنت مع الله تَبَارَكَوتَعَالَ يوم أن خلق الملائكة؟» هل جاءك خبر من رسل سابقين أن 
الملائكة إناث؟» إذن لماذا تفتري وتزعم أيها الأبعد وتقول: إن الملائكة إناث» وإنها بنات الل 
ولذلك قال الله تباركوتعال بعدها: أل انر ن إفكهر يمول 4 ما معني الإفك؟ يعني: 
الكذب» والكذب هو خلاف الحق» وخلاف الواقع» فهذا لم يقع. 

آل ھر ن إفکھ من @ وا اه ر كذ @ آرطقی امات عل لن @ ما 
کک کک کی @ اھک برک ۵ ار لک ساط مین © وأ كبك إن كْمْرَ صَدِوِنَ ©4 [الصافات: ١49‏ - 
.[[\ov‏ 

أنا أريد منك أن تنصور تلاوة النبي صََِلَهءَلِنهوَسَارَ هذه الآيات علئ المشركين الذين 
يقولون هذا الكلام» ما استطاع واحد منهم أن يلفظ ببنت شفة» ما استطاع أن يقول كلمة واحدة؛ 
لأن هذا دليل عقلي قوي جدًا تقر له العقول وتذعن» يعني: ما شهدوا خلق الله اكوا 
للملائكة» وما أصطفئ الله تبَارَكَوَتََالَ البنات علئ البنين؛ لأننا نعلم أن البنين أعلئ شأنًا ومكانة 
من البنات. 

لار ك ساط من )» ما المقصود بالسلطان؟ كل سلطان ورد في كتاب الله فالمقصود به 
العلم» كما قال المفسرون. «أز كر طن ين 4 أم لكم علم من أنبياء» ومرسلين سابقين» 
يبين ذلك ويوضحه لوأ يكتبك إن كر صَدِدِنَ ©4» فأتوا بهذا الكتاب الذي فيه أن الملائكة 
بنات» وأنهم بنات الله» وأنهم شهدوا هذا الخلق يوم أن خلقهم الله يِبَرَدَوتعَالَه ولا شك أنهم لن 
يستطيعوا أن يفعلوا كل هذه الأمور. 











TET‏ على المعتقد الصحيح 
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المتن 
[ثم قال تعالى عن الملائكة: 
وما م وال ل مام علوم @ وا حن الصا @ و لن الدب حو 49 [الصافات: 154 -15]]. 
الشرح 
فمنهم مَنْ جعله الله تَبَاركَوَتَعَالَ للوحي, ومنهم مَنْ جعله للقطر» ومنهم مَنْ جعله للنفخ في 
الصورء ومنهم مَنْ جعله لكتابة الأعمال وغير ذلك والمقام يعني: الرتبة» وكذلك بمعنئ 
الوظيفة» فالملائكة ليسوا علئ درجة واحدة» ولذلك لما سأل جبريل النبي صَإْنَه نَدعَِووْسَلرٌ: :من 
أفضل المؤمنين؟ أي: من أصحاب النبي ةوسا قال: مَنْ شهدوا بدرّاء الذين شهدوا 
بدرًا مع النبي صََِنَبَوسَءَ هؤ لاء أفضل أصحاب النبي صَِآأآَنَعلدوسَلره فقال جبريل: وكذلك 
مَنْ شهد منا بدرّاء فالذين شهدوا بدرًا مع النبي صا هيوسم من الملائكة هم أفضل الملائكة 
عند الله تارك وع 
المتن 
[منهم: جبريل ڪاله الموکل بالوحي قال تعالي: لن ڪََ عد اريگ لَه 
رر َل قَليِكَ ذب آله [البقرة: ۹۷]. 
وقد رآه النبي اوسا في الأبطح له ستمائة ئة جناح» قد سد عظمٌ خلقه الأفقّ. ثم رآه 
ليلة المعراج أيضًا في السماء كما قال تعالی: قد َه ر ری © عند سِدَرَة الَتَسَعن © عدَهَا 
جه امأو ®4 [النجم: 1 »]1١-‏ ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين» وأما بقية الأوقات ففي 
صورة رجلء وغالبًا في صورة دحية الكلبي]. 


)١(‏ المقصود هنا الضمير يعود إلى جبريل وال كما سألت عائشة ركه النبي ةدوس عن الضمير في هذه 
الآية» فذكر أن الذي رآه هو جبريل عََنلتَة» فالنبي صَإَِلنعلَِِوَسَلَه لم ير ربه عيانًا ليلة الإسراء والمعراج. 








التعليق المليح تن" 





الشرح 
عند سِدَرَةَ ألمْسَك 2*4 وهي شجرة عظيمة» وصف النبي َوَس من عظم خلقها 
وجمالها كما في الصحيحين» قال: # عا جه لماو ®( فالجنة في السماء. 
المتن 
[قال الله تعالی في جبريل: ل ول سول کر ® ذی ف عد ذی امرش مین @ فطع بر ین ھ 
وما صاجیک مون © ود 05 بای لین ©4 [التكوير: ١9‏ -8؟]]. 
الشرح 
وصفه بأنه رسول» ووصفه بالكرم» ووصفه بالقوة» ووصفه بأنه مُطاع من قبل مَنْ تحته 
من الملائكة» ووصفه بالأمانة علئ الوحيء وهذا فيه رد علئ طائفة من الشيعة» هذه الطائفة 
تزعم أن جبريل قد خان الرسالة» وأن الرسالة كانت لعليّ َلَعَف فما كان من جبريل إلا أن 
ترك عليًا وأعطاها لمحمد وََِّلنَءََوسَهَه ويقولون: والسبب في ذلك شبه علي بمحمد 


# 
علا 
4 


هسل حت من قبيح وصفهم أنهم يقولون: إن عليًّا كان شبيهًا بمحمد عَِِآدَءَِوْسَلَ 
كشبه الغراب بالغراب» ولذلك يُسمون بالطائفة الغرابية!! 
المتن 
[ميکائيل اسآ : ومنهم: ميكائيل» وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله 
عل 
أخرج الإمام أ أحمد عن أنس ري نة أن النبي صَآدَعيدوَسلَ قال لجبريل: ١مَالِي‏ ل 
مي مِبِكَائِيلَ ضَاحِكًا كم كَقَالَ: «مَا ضَحِكَ مِبِكَائِيلٌ مدل خلقّتِ الثَّارُا. 
قال الله تعالئ في ميکائيل: من ڪان عدو ب ومکي ڪت وڏسوه وري ويڪ قد 
آله عدو اريت ®4 [البقرة: ۹۸]]. 
الشرح 
بعني: النبي صَََِلنَعَِوسَلرَ كلما نظر إلى ميكائيل وجده عابسًا غير ضاحك. فقال: (مَا 
قب ی و ا أن الملائكة مُكلّفون, وأن لهم 


سه ١‏ سمه 

















عبادات» يعبدون الله كال بهاء والخوف من أجل العبادات» فليس معنئ أنهم مجبولون 
على الطاعة نهم ليسوا بمكلفين. 

فن ڪَادَ عد بي ومکيڪتيِ وسلو ريل وَميڪَل قد َه عدو از ڪيريت 
[البقرة: ۹۸]» فتخصیص جبریل ومیکائیل بالذکر دلیل عل عظم مکانتهما عند الله باك وعالّ. 

المتن 

[إسرافيل علألسآ: إسرافيل» وهو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه 

ڪول : نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين]. 
الشرح 

والصور هو هذا البوق العظيم الذي سينفخ فيه إسرافيل فيقوم الناس لرب العالمين 
تبَكَوتَعَالَ. 

[ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عَرَجَلَ اه وهذا مما اختلف فيه السلف» هل هما نفختان 
أم ثلاثة. [نفخة الفزع» ونفخة الصعق, ونفخة القيام لرب العالمين]» ومن السلف مَنْ قال: إن 
نفخة الفزع هي نفخة الصعقء أي أنه ينفخ في هذا البوق العظيم» فإذا نفخ نفخة صَعق الناس 
وماتواء صعق الخلق, ثم ينفخ مرة أخرئ فيقوم الناس لرب العالمين ليُحشروا إلى أرض 
الحساب. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: من العلماء مَنْ قال: ثلاثة» ففصل» وم يمح ف ألصور َمَرْعَّ من في سمرت ومن فى 
آلأرّض# [النمل: ۸۷]ء فهناك آية ففزع» وأخرى صعقء إذن هناك آية تذكر الفزع» وأخرى تذكر 
الصعق» فمن العلماء مَنْ قال: إن النفخات ثلاثء ومنهم مَنْ قال: إن النفخ ملازم للصعق. 
#وَنفِحَ في أَلصُور عن من في السََوّتِ ومن فى لار [الزمر:58]؛ فمنهم مَنْ قال: إن الصعق 
يلازمه الفزع» ومن هنا قالوا: هما نفختان. 


المهم أن هؤلاء الملاتكة هم أعظم الملاتكة عند الله تعال» فقال: 











التعليق المليح م0 1 


المتن 
[وهؤلاء a‏ ذكرهم النبي صَإَِنََدََِوسَدرَ في دعائه من صلاة 
اللبل: «اللَّهمَّ رب جَبرَاِِلَ وَِكَائِيِلَ وَإسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالَرْضء عَالِمَالْعَنِبِ 
þصف e‏ 
هدي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ)» رواه مسلم]. 
الشرح 
وهذا الحديث شرحناه هنا في هذا المسجد. فالنبي صَِأَِلَهءَلنهِوَسَلرَ كان يتوسل بربوبية الله 
َركَوََْالَ لهؤلاء الملاتكة الثلاث؛ لماذا هؤلاء الملائكة الثلاث؟ لأن جيريل ملك الوحيء 
وهو الذي تحيا به القلوب» وميكائيل ملك القطرء وهو الذي تحيا به الأبدان» وإسرافيل الملك 
لويش ن الصور وهو الذي يكون سيا في O‏ 
الثلاثة قد وكُلوا بالإحياء» سواء كان هذا الإحياء إحياء للقلوبء أو إحياء للأبدان. 
المتن 
[وفي سنن النسائي عن عائشة يناتا آنها قالت: قال رسول الله مركا انيرسآر: «اللَ 
رَبَّ جِبرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَه أَعُودُ بكَ مِنْ حر انار وَمِنْ عَذَّابِ الْقَِْا. اللهم آمين. 
ومنهم: ملك مره وهو الموكل بقبض الرواح. قال تعالئ: فل يتوَسَكرْ مَكُ الْمَوْتِ أرّى 
ڪل بک ن إل ر ميَجَعْونَ 40 [السجدة: .]]1١‏ 
الشرح 
سيا بملك الموت» ولا س بعزرائيل» ولا بعيد الرحمنء كل هذه التسميات ليس 
عليها دليل» وإنما هي من الإسرائيليات التي جاءت إلينا» فلا تَصدّق ولا تُكذَّبٍ إن صح 
الإسناد إليهاء والله تَبَائكَوَتَحَالَ سمّاه في كتابه بملك الموتء فنقول: ملك الموت. 
أحد الطلاب:.. 
الشيخ: ملك الموت فقطء وكذلك خازن الجنة لا يُسمّئ برضوان؛ لأنه لم يرد لا في 
ل ا 
[الزخرف: ۷۷]» فاسمه مالك» فهذا كذلك مما يشتهر على الألسنةء وليس عليه دليل. 

















#قلٌ يتَوشَرْ مَكُ ألْمَوَتِ أرّى وُحكل بكي مُّمَ إل رَبَكرْ يَجَعُونَ 4 [السجدة:١11]؛‏ لاشك أن 
الذي يتوف هو الله تباركال اله يوق الاس جرت موتا [الزمر: »]٤١‏ ولكن ملك 
الموت جعله الله تَبَارَكََََالَ سببًا لقبض الأرواح» ولو أراد الله تَبَاتَكَويعَالَ أن يقبض الأرواح دون 
الملائكةء أو بلا الملائكة لفعل سُبْحَانَهوَتََالَ ولكن هذا من كمال تقديره» وإحكامه لهذا الكون 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ : ال من لبها ان @ وی َه بك دو ابل SISE‏ © [الرحمن: ۰۲۹ ۲۷]ء لا 
فالأثر والحديث الذي فيه أن الله يِباركََتَعَالَ يأمر ملك الموت أن يقبض روح فلان يعني: يوم 
القيامة» ثم بعد ذلك يقبض روح فلانء ثم بعد ذلك البشر» ثم الجن ثم الملائكة, فلم يبقٌّ إلا 
هوء فيأمره الله تَّائَكَوَتَعَالَ أن يقبض روحه. فهذا الحديث لا يث عي ل 
مَنَ لبها ان 4 [الرحمن: 75]» ولذلك يقول الله تِبَانَكَوَيَعالَ: أنا الملكء امن ألَْرّكُ الَْوَمَ 4 [غافر: 


.]١٠ فلم يجب أَحَدٌ فَيَحْطِفَهًا عَلَْ نَفْسِهِ قَقَالَ: انه لوجر ألْتَيّارِ ©4 اغافر:‎ ٦ 
يوي اف‎ o i كان النبي صا ال كوه الحلياة‎ 


E 


السّمَاوَاتِ يَومَ الو el‏ یاځ روم بول ناتملك ونيا اروا ن 


- 


EES ي‎ 


يوي الله الْأَرَضِينَ ته يَأَحُذَهُنَ تم يَقُولُ: ألا تلات أن الكاتف 1 E‏ 
الله بن عمر: فخشينا أن يسقط المنبر برسول الله صلل لَدعَِيَوِوْسَلرٌ. 

فمن الملائكة ملك الموت» ومن أراد أن يعرف عظم ملك الموت فلينظر إلى هؤلاء 
الذين يموتون لا أقول في اليوم الواحد بل في اللحظة الواحدة» في كل بقعة من بقاع الأرض» 
ومع ذلك يموتون في لحظة واحدة» فإذا كان الملك المخلوق يستطيع أن يفعل ذلك» سواء قلنا 
إنه يفعل ذلك بنفسه. أو أن له أعوانًا يعينونه على ذلك» سواء قلنا هذه أو تلك» فعظم المخلوق 
یدل عل عظم الخالق سْبَحَانَهُوَتَعَا! 








التعليق المليح با 





[ملائكة الحفظ عَليهمااتَكه: 
ومنهم: الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته من جل» وسفر» ونوم ويقظة 
قال تعالی: سو نڪر من اسر الول ومن جَهر بوه ومن هو مسف وال وسار امار 


مو ا 0 2 


من مرا که ل می مَا هوم حَقَّ يُمَيَرُواْ ما 


0 و وو الى م اضر 
معفرلت 


معقبلت هن بين يديه وهن لِه 


ای دا اراد له بور سوا فلا مر لور وما لهم صن دوزي من وال © [الرعد: .]١١٠٠١‏ 

قال ابن عباس ينف في قوله تعالی: «إل مُعَقِبََتٌ4: ملائكة يحفظونه من بين يديه 
غ و ا 

الشرح 

يوكل الله كمال بك ملاتكة يبحفظونك. 

«آثر مُعَقِبَنتٌ 4 أي: ملائكة. 

طوبه من أثَر أَنَّه4) يحفظونه بأمر الله يرَدَويْدَلَ يقول السلف في تفسير هذه الآية: 
أن الملائكة تحفظ العباد» فإذا جاء القدر خلّوا بينهم وبين القدرء يعني: أنت تلاحظهاء فتأقي 
لتعبر الشارع» فتجد سيارة مرت من أمامك بمسافة قليلة جداً» لو سرت هذا الستتيمتر لصدمتك 
السيارة» الملائكة تحفظك» هي التي حجزتكء يقع المرء من على دابة» أو من على مكان 
شاهق فلا يُصاب» تحفظه الملائكة بأمر الله بارال فإذا جاء القدر خلت الملاثكة بينه وبين 
القدر» من الممكن أن يقع من على ارتفاع يسير جدًا ومع ذلك تكسر قدمه» أو ُكسر ذراعه 
ولذلك قال الله مارك وتتال: چ قطوتهر من ار اه ل که ل ید ما قوي حى عر ما بأنشسهة 


ادا راد له بوم سوا لد مره ر وما لمر ن دوزي عن وال 4 [الرعد: .]١١‏ 

















المتن 
[الكرام الكاتبون عَيهِمَسَك: ومنهم: الكرام الكاتبون» وهم الذين يكتبون أعمال العباد من 
خير وشر. قال تعالی: ون عكر لَحَفِظينَ ® كرما كتيين © يعمو مَا تَفْعلُويَ ®4 [الانفطار: ٠١‏ 
-5؟1]]. 
الشرح 
ومن رحمة الله تبَّانَكَويِعَاَ أن الملك الذي يكتب السيئات يننظر وهذا في حديث ابت 
صححه الألباني رجا ينتظر لعل المرء يرجع ويتوب» جاء في الحديث أنه ينتظر ست 
ساعات. 
أحد الطلاب:... 
الشيخ: نعم كرام» وبررة» لا يسارع بكتب السيئة بأمر الله تبَرَكَوتعَالَه وأما ملك الحسنات 
فبمجرد أن يهم المرء بالحسنة يكتبها له حسنة» وهذا من إكرام الله ماوعا ولذلك لايهلك 
علئ الله إلا هالك» هذا الذي يدخل النار هذا الذي أهلك نفسه. انظر إلئ الملاتكة يحفظونه. 
ويسددونه» ويوفقونه» الملائكة يسددون الخلق لفعل الخيرء النبي صََلنهعَلَهَِسَدهَ قال لحسان: 
«امْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ). وَفي ِوَاية أبي 0 «اللّهمَ يذه روح القَدس»» روح القدس مَنْ؟ 
جبريل يسددك, فالملائكة تسدد بني آدم لفعل الخير» فلا يهلك عائ الله إلا هالك. 
[ومنهم: الكرام الكاتبون» وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر. قال تعالئ: موَإنَّ 
کر لظي ® ڪرام کين ® يمون ما عونك [الانفضار: 111١-٠١‏ وقال: لإا يط من فَلٍ إلا 
به فیک عَتدٌ ©4 [ق:18]. 
ولاشك أن هناك أصناف أخرئ من الملائكة» فمن الملائكة منكر ونكير» وهما اللذان 


سيسألان المرء في قبره: مَنْ ربك؟ ما دينك؟ مَنْ النبى الذي بُعث فيك صا ايووسر؟ 











المتن 
[كثرة الملائكة عََيّهِمآَاسَكه: 
وقد اخبر صَزَنهعَلهوَسَهء: «أن البيت المعمور في السماء يدخله - وني رواية: يصلي فيه- 
يوم َالِ إا خر جُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فيه آخرٌ ما عَلَيْهِمْ1]. 
الشرح 
والبيت المعمور هو بيت في السماء يوازي بيت الله تبَّاتكََتَعَالَ في الأرض»ء هو فوق البيت 
الذي ني الأرض» فوق المسجد الحرام» لكنه في السماء السابعة» ويسم الضراح كما ثبت في 
بعض الآثار. يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» أي: الذين يدخلونه في اليوم الذي بعده سبعون 
لف غير هؤلاء الذين دخلواء ولذلك: رما يعر جر رَبك إلا هر 4 [المدشثر: .]١١‏ 
المتن 
[ومن أنكر وجود الملائكة كفر: 
ا AS E‏ قال تعالی: #وس يڪي بال 
ته ود ورسله۔ الوم لكر مَقَدَ صل کا صا ب بيدا [الساء rrr:‏ 
ا 
آي: مَنْ يكفر بہؤلاء جميعًاء أو مَنْ يكفر بواحد منهم» فسواء كفر بهذه الأركان» أو بركن 
واحد» فقد كفر بالله 00 
# وهذا آخر ما سطره المصنف راهني الاعتقاد في الملائكة أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولكم. وجزاكم الله خيرًا. 














ew e 
ا على المعتقد الصحيح‎ 








الدرس التاسسع 





3 
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لاتجيد تحب وبع وتر 
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 0 
ورسوله صائ الله عليه وعلين آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. ا 
© أمابجر: 

فمازال حديثنا موصولًا في شرح كتاب (المعتقد الصحيح) لصاحبه فضيلة الشيخ 
الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رَمَهآَنَكُ وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على 
أصل من أصول الاعتقاد. وهو الإيمان بالملائكة» واليوم إن شاء الله نتكلم عن أصل جديد 
كذلك من أصول الاعتقاد دلَّ عليه كتاب الله يَنوَوَيدَلَ وسنة نينا اووس وهو الإيمان 
بالكتب المنزلة. 

قال اله تِدوتدكَ: ام الول ہا ر له من ریو مونو ڪل ءامن ا 
مدي يوه رڪيو سروه لا مَرَقُ ب أَحَرٍ ًن رَصَء) [البقرة: ]۲٨١‏ فبعد أن ذكر الإيمان 
بالملاتكة ذكر الإيمان بالكتب المنزلة» وفي حديث جبريل لما جاء النب صَإَِلنَءََنَوسَلََ وسأله 
عن الإيمان» قال: ١أَنْ‏ تؤْمنَباللهوَمََائِكَيةوَكُثوا» فظهر من ذلك أن الإيمان بالكتب المنزلة هو 


من أصول الاعتقاد التي ينبغي على المرء أن يتعلمهاء وأن ينعقد قلبه على الإيمان مها. 

















ومعنئ الإيمان بهذه الكتب: التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله يِبَرَكَويعَالَ على 
لان وما ال غا با المي والبدى المشعيةة أذ تصق د اجار اوخاه 
واجب المرء المسلم» أنه إذا جاءه خبر عن الله تَبَاركَوَتَكَلَ علئ لسان رسوله َِِآَلدَمعَيَهِوَسَلَرَ أن 
يعندق بذاك لشن عرد رتاجاز قاو إذا جاده أمز مع الله 40ل فاده أن فد هاا الم 
فإذا أخبرنا النبي يوسر صدَقناه» وإذا أمرنا أطعناه» هذا هو مقتضى الإيمان. 

فمعنيل الإيمان بالكتب أن تصدق تصديقًا جازمًا بأن هذه الكتب منزلة من عند الله عَيل 
على لسان رسله إلئ عباده بالحق المبين» والهدئ المستبين» وأنها كلام الله» أي: أن هذه الكتب 
تكلم الله اوتا ها كلامًا حقيقيًّا كما شاء سبحانة وتا على الوجه الذي أرادء فمنها 
المسموع» أي: المسموع من الله تبَارَكَوَعَالَ مباشرة من وراء حجاب بدون واسطة, كما قال الله 
عَرَتجَلّ: وَِكَلَمَ َه موی لیما ® [الساء: ٤۱۹]ء‏ وکا قال: وکنا جا موی ليميا 
مء دير [الأعراف: .]٠٤١‏ 

إذن الله ارقا كلم موسي بلا واسطة من وراء حجاب» ومنها ما يسمعه الرسول 
الملكي» الذي هو جبريل» يسمع هذه الكتب من الله تَبَاركَوَتَعَاقَ ثم يُؤمر بعد ذلك بتبليغها إلى 


الرسول البشري؛ كمحمد هدوسي كما قال الله تباركوتعال: وما ڪان شر أن يِكلْمَهُ أمّه 


إلا ويا ارعن وراي ماي أو بر رسوا يى دنه ما ك4 [الشورئ: 10١‏ إلا وَحياك أي : 
عن طريق الوحي» فهذا هو الرسول الملكيء أو عن آي جاب)» أي: أن يكلمه بلا واسطة» 
فاو یریل رسوا وی بذَنِهِہ ما بشا4. 

رمن هله الب كلك ما خف اه يده ن الكب المو ل مها ماك 0 ن 
بیده» كما قال الله تباركرتعال عن موسى: #رَڪَسَبَا ور في الوا [الأعراف: 4 »]١‏ فالله 
بَاَكََتَعَال باشر الكتابة بيده سَبْحاةوتعَالّ » فنؤمن بكتبه المنزلة على رسله المطهرةء وهذه الكتب 
مطهرة من الكذب» هذا الأصل فيهاء لا نتكلم عما طالها من تحريفء الأصل فيها أنها مطهرة 
من الكذب» ومن الزور» ومن كل باطل» ومن كل ما لا بليق بہاء هكذا قال صاحب معارج 
القبول اال 
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قال المؤلف رَه عن هذا الأصل: 
المتن 
[وأما الإيمان بالكتب المنزلة: 
فإن الله تعالئ قد أنزل مع كل رسول كتابّاء كما قال تعالئ: للمَد رسلا وُسَكنَا يليت 
وََرلَنَا مَحَهُمْ ألَححِمب وَلَميرَات فوم الاس باط ) [الحديد: .]]۲١‏ 
الشرح 
فما من رسول إلا أنزل الله يبَرَكَوتعَللَ معه كتايّاء علمنا هذا الكتابء أو لم نعلمه. لآن الله 
قال: مأ اراتا مَعَهُرُْ أألحيتّب 4 وَالْميرَان 04 الذي هو العدل. 


د امد کو رج ع اسك کے ایو ا 27 
[وقال تعالن: كان آلنَّاس امه وده معت اله الي مسري ومذرين وانرل معهر 

ا ا f‏ ب ET‏ 1 ی ا ي 3 2 2 اا 1 
أب يلق لیخد بت الاس فما اكوا هة وما اتك غه إلا ألِنَ أَُقهُ من بعد ما جر 
الست فیا بهم فمدى أده آلَذِنَ َامَنَُاْ لِمَا أَخْمَلَهُوأ هه عن الْحَنّْ بِإِذْنءٌ وَلدَدُ ييَقَدى من يَمَهُ إل 


صرَطٍ مُمَيَقِبر 40 [البقرة: *71]]. 
الشرح 

وهذه هي وظيفة الكتاب أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» فإن لم يكن هناك اختلاف 
بين الناس فهذا معن الإجماع. فالله عَرَجَلَ لا يجمع أمة النبي صََِلدَدَِسَدءَ علئ ضلالة» لون 
عير ف سىء ردو ِل لله سول [الہاء: .]٠۹‏ 

الشاهد في هذه الآية: أن الله عَرَجَلّ قال: مورك مَعَهُمْ ّدب ُن إذن هو كتاب حق» 
منزّه عن الكذب والزور وعن الباطلء إذا وجدنا في هذه الكتب ما ينبغي أن تنزه عنه من 
الكذب» والباطل» وما لا يليق في حق الله باتعا وما لا يليق في حق آنبياء الله ورسله» فعلينا 
أن نعلم أن هذا ليس من كلام الله تباركوتعال» إنما هذا من تحريف البشر» من تحريف اليهود. 


ومن تحريف النصارئ. 











أما آخر الكتب الذي هو القرآن» فقد تكفل الله تبَارَكَوَتعَالَ بحفظه؛ لأنه آخر الكتب» فليس 
هناك نبيٌ بعد نينا صَََََِوَسَلهَ يأقي ليصحح» » فهذه الكتب السابقة جعل الله يَبَاتَكََتَعَالَ حفظها 
للبشر؛ لأن الرسل كانوا يتتابعون» ولم يكن موسى لهألا آخر الرسل» ولم يكن عيسئ 
السك آخر الرسل» أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن الذي هو القرآن فهو آخر الكتب» 
ونبينا صرإلَةَكَوَسَارَ آحر الرسل» فكان من حكمة الله تباركوَتعَال أن يحفظه من التحريف 
والتبديل» ولذلك من حفظ الله كمال أن جعله محفوظًا في الصدور وني السطور» محفوظًا 
في المصاحف حت ولو ضاعت المصاحف, ولو بُدّلت المصاحف وحرّفت فهو محفوظ في 
الصدورء فهذا من حكمة الله يَبَانكَوْتحَالَ. 

المتن 
[فنؤمن بهذه الكتب» 0 بِآللَهِ هَمَآ 


1 ا س ت رس و E‏ 5 
7 أوقَ 


إا وما أنزل إل إِبْرَهعَمَ وَإِسْمَعِيلٌ وسشحق ويعقوب وباط وما 


م 
ييل 3 


ت 


.]175 د مُملِمُونَ© [البقرة:‎ E SARE TEE 
الشرح‎ 
5 فهذا أمر من الله تباركوتَعا أن نقول ونعتقد في إيمان جازم بما أنزله الله‎ 
أنبيائه ورسله.‎ 


لق 
ل 
2 
ع 


ا 
[وقوله تعالی: ا اھا الین ءامنا اموا پاات سول اتب ٣ا‏ 


وال ڪيب الڪ آنل عن يل وسن يڪ بآ و اكيز مَدَد ل َال 


- 


بعِيدًا 40 [النساء: 175]. 
الشرح 

أي: يا مَنْ اتصفتم بالإيمان» فهذا الوصف يقتضي منكم أن تؤمنواء أن ورا 

تصدیقا وإقرارا جازماء بماذا؟ فياه رسو ڪت ازى ت عل رولو ڪب الى آَل 


من َرّ» والكتاب في هذه الآية TS‏ الله 
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فنؤمن أن الله تَبَانَكَوتََالَ أنزل التوراة» وكذلك أنزل الإنجيل» وكذلك أنزل الزبور» وكذلك 
صحف إبراهيم» وصحف موسواء إلى غير ذلك مما جاءت أسماؤه في كتاب الله يََاركَوَتَحَالَ. 
وكذلك نؤمن أن الله اركوتعال آنزل کتبا علیٰ رسلهء فقال: ءامو پا وَرَسُولِه وڪي 


ص 2 


ماوعا الذي هو القرآن إيمانًا تفصيلياء بكل ما جاء فيه» ونؤمن بالكتب السابقة إيمانًا مجملاء 


>2 


ایی رل َل سول يعني : محمدا لایرس وز ڪت ری انر ن مر أي: آمنوا 
بکل کتاب نزل قبل ذلك ومن یکر باہ ومکتیگیوء وکو صلی وم اکر قفد صل صلا 
يدا © وهذا فيه أن مَنْ رد هذا الأصل فهو كافر بالله العظيم» خارج عن ملة الإسلام» الذي 
يكفر بأصل الإيمان بالكتب هذا خارج عن ملة الإسلام. 
المتن 
[وقوله تعالق: #كَقُلَ ءامن يمآ أَنولَ أنه عن كنب [الشورئ: .]]1١‏ 
الشرح 
قلنا: كتاب هذا اسم جنسء فيشمل كل كتاب» ولذلك جاءت قبله (مِنْ) التي هي 
للجنسء لبيان الجنسء لأءَامَنتُ يمآ أَنوَلَ أله من حِمّبٌ4» ما هذه موصولة:؛ بمعنئ الذي» أي: 
آمنت بالذي أنزل الله» فما هو الذي أنزله الله؟ جاءت مِنْ بعدها؛ لبيان الجنسء لبيان هذا المبهم 
الذي جاء ف الاسم الموصول الذي هو الكتات. 
المتن 
[وقال تعالی: ار © كرك التب ل رن فو تى شتو © أن سو أ رقيو الاو 
وينو يما انز لك ومآ أل عن كيك رة هخ بر [البقرة: ١‏ -4]]. 
الشرح 
فقوله يرََوَاكَ: وازن بيو يمآ أل إليِكَ وآ أل من فبك فيه أمور: 
© أما الأمر الأول: فهذا فيه دليل علئ أن هذا من أصول الإيمانء أن الله يَنَاوَكَوَتَكَالَ لما ذكر 
صفات المؤمنين ذكر أنهم يؤمنون بالغيبء وأنهم يقيمون الصلاة» وأنهم يؤتون الزكاة 
كذلك» وأهم يؤمنون بالكتب المنزلة التي دل الدليل عليئ أن الإيمان بها من أركان 
الإيمان. 


ی و يي ا حم ر 
وَمِمَا رَدْتَهُمَ فقون © وال 











NS 
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© ودلّ كذلك علئ أن هذه الكتب منزلة من عند الله لَه وليست من وضع البشر. 
© ودلّ كذلك علئ علوٌ لله تَردوتَالَ لأن قوله: أي يزين يمآ أل 43 والنزول لا 
sS‏ 
شخان وتعال ٠‏ لمن عل امرض ستو ©4 [طه:٠]ء‏ أي: علاء وظهر, وارتففع 
كر ا نزلت من عند الله باه وتعال. 
المتن 
[الكتب المنزلة من كلام الله تعالى]. 
الشرح 


حقيقياء وهذا مضئ في الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات» 


#- 
]| 
مه 


فالله تبرَكَوتدَلَ يتكلم كلامًا حقر 
فالله ماوعا يتكلم كلامًا حقيقيًا بصوت وحرفء هكذا قال أعلم الخلق بربه صََِآدَعَيِوسَلر 
قال: «قيْنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْةُ يَسمَعَهُ مَنْ يَحَلَ كَمَايَسمَعْهُ مَنْ قَرّبَ)ء هذا يوم القيامة» فصوته 
سْبِحَاَهوَتَالَ لا يشبه الأصوات. فهو لما تكلم بالقرآن تكلم به كلامًا حقيقيًّا سمعه جبريل من 
الله ارال ثم نزل به جبریل تكلم به فسمعه محمد یرما فهذا القرآن كلام الله 
المنزل على قلب نبينا صإاةليووسام. 

وكذلك الكتب المنزلة كلها من کلام الله سبحانةوتعالّ» قال الله عجل: ا وما جا موی 
ا َب [الأعراف: 01148 فلم يكلمه ربّه إلا بعد أن جاء؛ معن ذلك أن ربه لم يكلمه 
قبل ذلك» وإنما كلمه بعد أن جاء» ولذلك يقولون في صفة الكلام بالنسبة لله يَبَرَكَوتعَالَ أها صفة 
ذات» وصفة فعل» صفة ذات» أي أن الله كا لم يرل أبدَا متصفًا بالكلام» وهذا من كماله 
سْبَحَانَُوتَعَالَ وصفة فعل» أي أنه يتكلم وقتما شاء سبحاتهوتعَال» ولذلك قال: # وما جاه موی 
ليميا )» في هذه اللحظة ما الذي حدث؟ كمه ريك [الأعراف: 01149 فالكتب المنزلة كلام 
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المتن 
[ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عَرَبَلَ لامن كلام غيره» وأن الله تعالى تكلم بها 
حقيقة كما شاء علئ الوجه الذي أراد]. 
الشرح 
ولا نقول كما يقول أهل البدع أن الله لا يتكلم حقيقة كما تقول الأشاعرة: وإنما يتكلم 
كلامًا نفسيّا؛ لأنه إن تكلم كلامًا حقيقيًا فهذا يستلزم لساناء وشفتين» ولهاة» عیاا بال شبهوا 
الله بخلقه فعطّلوا صفته التي دلَّ عليها الكتاب» وسنة النبي رموس ولانقول كما: تقول 
المعتزلة أن هذا الكلام الذي هو موجود في المصحف إنما هو كلام مخلوق» فالله لا يتكلم 
إنما يخلق كلامًا عياذًا بالله. 
وإنمانقول بقول آهل السنة: إن الله يتكلم» كما أن الله يسمع» ويبصرء ويحيى 
سْبَحَانَةُوَتَعَلَ فكما تقول: إن الله يحيا لا كحياة البشرء فقل: يتكلم لا ككلام البشر» هؤلاء يثبتون 
الحياة لله؛ يعني: هؤلاء الذين خالفوا في هذه الجانب ب* يثبتون الحياة لله» فإذا سألتهم يقولون: 
حياة تليق بكمال الله يَبَانَكَوَتَدلَه فقل كما قلت في بعض الصفاتء قل كذلك في بعضها الآخرء 
قل: وكذلك يتكلم كلامًا يليق به سْبَحَانَةُوَتَعَلَ أما الكيفية فلا نعلمهاء لماذا؟ لأمور ثلاثة 


نذكرها كثيرّاء وهى: 
.١‏ أننا لم نرٌ الله سْبَحَانَهوَتعَالَء لن نراه إلا في الجنة» نسأل الله عَرَجَلَ أن يرزقنا الجنة» وما يقرب 


1 ولم نر شبِيهًا له» ميس كبو و45 [الشورى: ١‏ هل تار هر سيا ©4 [مريم: 16]. 
". ولم يأتنا خبر مُصِدَّق عن معصوم يعني: لم يأتنا خبر صادق عن إنسان معصوم. ولا 
عصمة إلا للانبياء. 
إذن بسبب هذه الأمور الثلاثة لا نستطيع أن نكيف صفات الله ناوعا إنما أخبرنا أنه 
يتكلم نقول: يتكلم رَكَلّمَ أنه وى تَكَلِيمَا 42 [النساء: 154]» فهذا فاعل» فموسئ هو 











المُكلّم» والمتكلم هو الله سْبَحَاَهوتداك» يكلم ربك [الأعراف: "014 فهذا أيضًا فاعل» فالله 
© ثم ذكر بعد ذلك أنواع الوحي: 
المتن 
[فمنها: المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة, كما كلم الله موسئ تكليمًا بدون 
واسطة, قال تعالی: ولا ج موی یمتا َم دب4 مدرى»٠].‏ 
الشرح 
وا الت الع لل بو رن 2 جاه ماش نن ماج 
القبول شرح سلم الوصولء يعني ما هو إلا مختصر للمعارج أخذ فيه هذه الجمل الكلية» 
وجعلها هذا المعتقد الصحيح؛ تيسيرًا علئ الناس إن لم ينشطوا لقراءة معارج القبول» فمن 
أنواع الوحي: المسموع. أي: الذي يسمعه النبي أو الرسول مباشرة من الله يبَركَوتَعالَ بلا 
واسطة. 
[فمنها: المسموع منه]ء أي: من الله سْبْحَانَُوتَلَه [من وراء حجاب بدون واسطة]ء لماذا 
من وراء حجاب؟ و السك لما طلب الرؤية 


ب 


ن الله تباركوتعا قال: 6# 3 تَرَدِق وڪن ار ا لیل فان اك سق ماو وتوف درق 


2 


[الأعراف: 1 فلم يستطع موسئ أن ير ربه وَل بل خرّ صعقاء لماذا؟ لأن الجبل لم 
ينهض» ولم يستقر لما تجلّئ الله ينَارَكَوتَكَالَ هذا القدر, قدر الأنملة كما بيّنه النبي صا ووسر 
E‏ لو كشف الحجاب سبحانة وتعال . 
أما أحوال الناس في الآخرة» فالأحوال متغيرة» تدنو الشمس من الرؤوس» ويدخل البشر 
الجنة في صورة أبيهم آدم» وتكون الشجرة طولها كذاء وعرضها كذاء وتكون الثمار» أمور 
أخرئ, أحوال غير الأحوالء أما في الدنيا فلا يستطيع المرء أن يرئ ربه يَبَارَدَوتَعَلَه فالله عَرَِجَلَ 
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© الأمر الأول: من باب الابتلاء» ومن باب الإيمان بالغيب. 
© الأمر الثاني: رحمة بنا سْبََانَهوَتعَالَ؛ لأنه لو كشف الحجاب عن وجهه كما جاء في الحديث 
لأحرقت سبحات -والسبحات يعني: الأنوار-» لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه. والله عَرَبَجَلَ لا يخفئ عليه شيء, فمن رحمته أن حجب نفسه بحجاب 
الكبرياء عنا سْبْكَاوَيدَل حجاب التور. 
[فمنها: المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة؛ كما كلم الله موسئ تكليمًا بدون 
واسطة» قال تعاليا: مإوَلِنَا جك مودئ ليميا وَكلّمَهُ رَد [الأعراف: ١٤٠]]ء‏ إذن متئل حدث 
الكلام؟ وقت أن جاء موسئ, ولا نقول كما يقول أهل البدع» يقولون: الله يَبََدَويعَاَ تكلم في 
الأزل» فالله الآن لا يتكلم ساكت» فجعلوا المخلوق أكمل من الخالق» لأن المخلوق يتكلم 
متول شاءء جعلوا الله عَرَجَجَلّ لا يتكلم مت ! شاع انظر إلى هذه الآية» هل هذه الآية تفيد أن الله 
تناعا تكلم أزلاء آم آنه تكلم وقت أن جاء موسى علا لتَكّخ؟ تكلم وقت أن جاء موسئل 
المتن 
[وقال: ال موی إن اصطمينك عل الاس رسک رب کی4 [الأعراف: .]]1١45‏ 
الشرح 
وكذلك كلَّم نبينا يوسب بلا واسطة يوم المعراج سْبَحَاَهُوكدَللَ» ولذلك قال العلماء: 
ما من آية أوتيت لنبي من الأنيياء إلا كانت لنبينا صَاتَعَيوس ما من آية أعطاها الله عل لنبي 
إلا وقد أعطى الله يَبَارَكَوتكَالَ إياها لمحمد صَِ!َنَدءَلِتَوِوَسَلَىَ فموسئ يُقال: كليم الله» ومحمد 
اة ووس كذلك كليم الله إنما أعظم المعجزات» و أعظم الآيات: القرآن» وكذلك كما 
كانت الخلة لإبراهيم عاسم كانت لمحمد من بعده ةيوسم . 











المتن 

[ومنها: ما يُسمعه الله تعالئ الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلئ الرسول البشريء قال 
تعالي: وما ڪا ليٿر أن يكلم اه ٳلا وا او عن ورآې اي أو برل رسوا رى بِاِذَنهء ما 
بسا لَه ع حكيرٌ ©4 [الشورئ: .]]01١‏ 

الشرح 

[ومنها: ما يُسمعه الله تعال الرسول الملكي]ء يعني: جبريل ملالس أنهو الموكل 
بالوحي كما مضي في الدرس الماضي. 

«إنّهء عد حَحِيرٌ ® قلنا: علو الله يََرَكَوتَدَلَ علئ أقسام ثلاثة» له الكمال فيها: 
# الأول: علو الذات» فأين هو؟ امن م لی الْحَرْشُ أَسَتَوَي 46 [طه: ه]» ها أمنشر تن فى اسما 

[الملك:١٠]ء‏ أي: مَنْ في العلو السماء في لغة العرب تطلق علئ العلوء كما الله عجر 

انر مِسَ أَلسَمَآٍ 43 [الأنعام: 44]» والماء لا ينزل من السماءء إنما ينزل من السحاب» 

فالمقصود: وَل مت ألسَمٍَ 2 أي: أنزل من العلوٌ قال أهل اللغة: وكل ما علاك فهو 

سماء» كل ما يعلوك فيُسمئ سماء؛ لأنه من السمو الذي هو الارتفاع. 
© الثاني: علرٌ الصفات»ء الذي يُسمئ بعلرٌ الشأن» فكل صفة اتصف الله كمال بها ففيها 

الكيال التطلق: 
© الثالث: علو القهرء وهر ال اروق عاد [الأنعام: 1]. 

قلنا: نزيد علئ ذلك من أنواع الوحي أن الله يَنزكَََدَْ قد يكتب الوحي بيده #وَحََبنَا 
في الواح ين حل سيد [الأعراف: »]١40‏ فكتب الله ياركَوَيَالَ وخا التوراة بيده هكذا قال 
آدم لموسئ في حديث المحاجة: أنت موسو بني إسراثيل الذي خط الله لك التوراة بيده فالله 
7 عا الوراة م 2054162 لحوس: 


وأما عن الإيمان بما في هذه الكتب السابقة من الشرائع» فقال: 











كلد 
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۱ 


المتن 
[الإيمان بما ني الكتب من الشرائع: 
كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجًا على 
الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها]. 
الشرح 
[كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع]» هذا كان علئ مَنْ؟ 
علئ الأمم السابقة» واجب عليهم أن يؤمنوا بكل ما جاء فيها من الشرائع. 
ودليل هذا الكلام قول الله تبارقوتعال: إا رعا لورد فيا هى ود كر بها 


e‏ 7 ق 


ايوت الزيت اسما لاي مادو اريو وال جار يا اطا ِن ڪي که وڪَوا 


26 ات و سل‎ EET ET a AS 
َلك کی اا و و کی کا و فتك 1 يك يما كل أله‎ 


سے 
م ا 


عَلِيَهِ شهدَاء 
اوليك هُمْ ألحَدِرُونَ ©4 [المائدة: ؛4]» فهذه الآيات» ثلاث أو أربع آيات من سورة المائدة 
تبين أن بني إسرائيل سواء كان في عهد موسىء أو في عهد غيره من بني إسرائيل؛ كعيسئ وغيره» 
واجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله عَرَجَلَ إليهم» وإلا كانوا من الكافرينء أو الظالمين» أو 
الفاسقين. 

فهذه الكتب نزلت علئ من يؤمنون بها إيمانًا مفضَّلاء بكل ما جاء فيهاء أما نحن فنؤمن بها 
إيمانًا مجمالاء لماذا؟ لما طالها من التحريف» ولما جاء ني شرعنا من نسخ لها؛ لأن هذه الكتب 
جاءت فيها أحكام» وجاء شرعنا بنسخهاء فرّفعت هذه الأحكام» حتى لو قلنا: هذه الأحكام لم 
تتعرض للتحريف» فنقول: جاء شرعنا مهيمتًا عليها. 

وهذه الكتب يصدّق بعضها بعضّاء ولذلك ما أنزل الله يباركَوَتَعَلَ کتابًاء وما أرسل رسولًا 
إلا وأخذ عليه العهد والميثاق أنه إذا بُعث محمد ِلوسر فيهم أن يؤمن بهم وقومه. 
ولذلك كان محمد صَرَِلنَعَلنَهِوسَةهَ أشرف الخلقء وأعظم الأنبياء والرسل. 











ل 
المتن 
5 و 
[الكتب يصدق بعضها بعضا: 
وأن هذه الكتب يصدّق بعضها بعصًاء لا يكذبه]. 
الشرح 


ولذلك يذكر الله عَرَيجَلَ عن عيسو عَبَوالكَكه: «وَمْصَدًِا لْمَا بَنَت دى مت اة [آل 
عمران: ١٠]ء‏ مع أن الذي جاء به عيسئ الإنجيل» ولكنه كذلك يصدّق بما جاء في التوراة» وفي 
الإنجيل يقول عيسى عَلوال: (ما جئت لأنقض الناموس)» الناموس الذي هو التوراة» وإنما 
جاء ليتمم» هكذا يقول: (ما جئت لأنقض الناموس). 
وكذلك قال الله يَنَاركَوَتكَالَ عن القرآن: مُصَرَدًا ما بين يَدَيْهِ مِنَ ألحتّب4 [المائدة: 48]» 
قلنا: ما المقصود بالكتاب؟ جنس الكتبء القرآن يصدقهاء ثم قال: ©#وَمْهِيَممًا عله [المائدة: 
۸ فالقرآن صدَّق بتزول هذه الكتب عل الأنبياء والرسل» ولكنه نسخ كل ما جاء فيهاء فصار 
هو الشريعة الحاكمة التى لا يقبل الله باتعا غيرها. 
المتن 
[نسخ الكتب بعضها ببعض حق: 
وأن نسخ الكتب الأول بعضها ببعض حق» كما نسخ بعض شرائع ھک قال 
تعالی في عيسى لالص لوالا : وَمْصدٍ قا اما ب دی مرت التوْربلةٍ N‏ 
حرم َر [آل عمران: .]]٥۰‏ 
الشرح 
[وأن نسخ الكتب الأول بعضها ببعض حق]ء يعني: الكتب ينسخ بعضها بعصًاء والنسخ 
حق» ولا نقول كما تقول طائفة من اليهود» أو طائفة من المعتزلة بأن النسخ لا يجوز لماذا 
النسخ لا يجوز؟ يقولون: لأنه يلزم منه البداء ما معني البداء؟ البداء هو ظهور الشيء بعد 
خفائه» فهذا معنئ البداء» أقول: بدا لي ألا أفعل هذا الأمر إذن كنت سأفعله. ثم بدا لي ألا 
أفعله. لماذا؟ 

















لأن هذا الأمر بدا أن فيه أمورًا لا يجوز أن أقدم عليهاء ومن كَمَّ لن أفعلهاء هذا يُسمئ 
بالبداء» يقولون: لو قلنا بالنسخ في الكتاب في الشرائع المنزلة» فهذا يلزم منه البداء وهذا يستلزم 
أن نتسب النقص إلى الله تبارك وتال لأننا لو قلنا بالنسخ نقول أن الله عَرَجَلَ علم الشيء بعد أن لم 

فنقول: هذا لا يلزم لماذا؟ لأنك إنما فعلتَ ذلك من قياس عالم الغيب علئ عالم 
الشهادة» من قياس صفات المخلوق علئ صفات الخالق» هذا إن كان يلزم في حق المخلوق 
فلا يلزم في حق الخالق» فالله تبَارَكََتَعَلَ لما أنزل هذه الكتب يعلم ما كان» وما هو كائن؛ وما 
سيكونء بل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

قال الله بارتغا عن آهل النار: ولو ردو ادوا لما موا عَنهُ ونم كز ®4 [الأنعام: ۲۸]» 
لما قالوا: او تر إا قفو عَلَ لار قا ما رد وا گرب ڪت ر وتن م افو ®4 
[الأنعام: ۲۷]ء يتمنون العودة مرة ثانيةء يقول الله» وهو لم يردهم سَبحادةوتعالّ» ولكنه يعلم بالأمر 
لو وقع كيف سيكونء قال: وَل روأ مادو لما ثوا عن [الأنعام: ۲۸] لعادوا إلى الكفر والشرك 
مرة أخرئ» ولذلك قال: وم گرب ®4 [الأنعام: ۲۸]» فالبداء لا يلزم. 

ثم نقول لهؤلاء الذين ينكرون النسخ» نقول: أنتم تقرون بالنسخ» فلماذا تنكرون النسخ في 
شريعة محمد صألَةَيَوِوَسَر؟ يعني: كان من شريعة آدم أن يتزوج الأخ أخته» فهل هذا موجود 
ني التوراة؟ لاء ليس موجودًا في التوراة» هذا محرم عندهم» فما الذي حدث؟ تُسخت الشرائع 
السابقة» لماذا تقرون بذلك عندكم» ولا تقرون بذلك لمن جاء بعدكم» عيسئ عَبَنِآسَعُ نسخ» 
قال الله اروا عل لسان عیسی الگا : اور ڪر بعص ای حرم ّ4 [آل 
عمران: »]0٠‏ فالتحليل بعد التحريم هذا نسخ., لأن النسخ رفع حكم سابق» هذا الحكم ثبت 
بدليل شرعيء ثبت في التوراة» بحكم لاحق ثبت بدليل شرعي» الذي جاء به عيسى عَبَنَوسَكم 
فكان هناك نسخ في التوراة» وكان هناك نسخ في الإنجيل» فلماذا يُنكر النسخ في شريعة محمد 
لوسك ويُقال: إن هذا يلزم منه البداءء فهذا كلام باطل. 











فهذه الكتب ينسخ بعضها بعضّاء ولذلك قال رَِمَدآدَ 


[وأن نسخ الكتب الأولئ بعضها ببعض حق» كما نسخ بعض شرائع ا قال 
تعالی في عيسى لالص لوالا : «وَمْصدٍ قا اما ب دی مرت التوْربلةٍ ولال ر ا 
حرم ڪر 4 [آل عمران: .]6٠‏ 

وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية» قال تعالئ: «#مُصَيَهًا لما بين يَكَيَهِ من 
أأححتي وَمْهَيّمِمًا عليه [المائدة: 44]. وقال تعالل: «زوما هو الوه مامي [القلم: 05]]. 

الشرح 

[وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية]» القرآن رفع أحكام الكتب السماوية 
السابقة» ويُقال: الكتب السماوية» ولا يُقال: الأديان السماوية» وهذا تجده على ألسنة بعض 
الناس يقول: هذا الأمر جاءت به الأديان السماوية» فهذا خطأً؛ لآن الدين عند الله الإسلام» وإن 
اختلفت مسميات الكتبء فإن الأصل واحدء أنه ما من نبي إلا وهو يدعو إلى الإسلام. 

ولذلك موسي عَبَْوااتَكة يقول لقومه: ايوم ان کر انتم اله عليه يكوا إن كم 
فين © [يونس: 84]. 

وإبراهيم عَلهالَكةْ قال الله عَرَوجَلّ: «9 آم مشر سْهَدََ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ ألْمَوَتُ اذ َال نيه مَا 
دوت من يى لأ عبد إلمك وله ءابايك إترهعم وَإسَمهيل وَإسْحَقَ إلا وعدا مَك آم 
مُسَيِمُونَ ®4 [البقرة: .]١۳۳‏ 

يوسف دالا ماذا قال: ونی مسلا وَأَلّوقّن يِالصَلِحِينَ4 [بوسف: .]٠۰١‏ 

عیسی السام کما قال الله عجل: لتا لس عِيى ينه افر دَالَمَنْ أنصَارِعَ ! 
E E SS‏ ر 

فما من نبي إلا وجاء بالإسلام» الإسلام بمعناه العام الذي هو الخضوع والاستسلام لله 
تبَاركَوَتَكَالَه فالدين واحد. لا يُقال الأديان السماوية» وإنما هو دين واحد. إنما يُقال: الكتب 
السماوية؛ لأن الكتب تنوعت. 


a 
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وكذلك القرآن تنسخ بعض آياته ببعضء كما قال الله عَرجَلَّ: ما دسح من ءَايَةٍ َوُه 
أت كبر يَذهَآ أو مِدْيهاً لتر مير أت أله عل َل َء قَرِبر ® [البقرة:١٠٠]‏ فهذامن تمام 
قدرته سُبَحََهوَتَدلَه والنسخ له حكم عظيمة وجليلة» التدرج في الأحكام, الرحمة بالخلق» 
يعني: لو أن الله تبَاتَكَوتعَالَ أنزل تحريم الخمر جملة واحدة في قوم كان شرب الخمر عندهم 
كشرب الماء لكانت المشقة الشديدة» فمن رحمة الله تَبَاتكَوَتَعَالَ أن نزل هذا الأمر على صورة 
هذا التدريج. 

قد يكون النسخ من الأثقل للأخف رحمة بالخلق» قال الله تِبرَدَوتََالَ بعد أن قال: ليها 


ع 


لتَىّ حَرْضِ الْمُؤْمِيِينَ عَلَ الْقِتَالِ إن يك ينر عِسْرُونَ صرت يَنْلوأ مِأيتَبن4 [الأنفال: 10]: كان 
الواحد لا بد أن يُصابر أمام العشرة لا يجوز له أن يفرء فشسخت: ان حف اه نک وَعلِمَ أن 
a‏ كن د اق صَاِرَة يِبَأ أن [الأتفال: ١٠]ء‏ فصار الواحد يصابر أمام 
الرجلين» فإذن زادوا على ذلك فله أن يفر» فهذا تخفيف ورحمة من الله تباركوتعال. 

قد يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل» التخيير في الصوم نُسخ بفرض صيام رمضان. 
لماذا؟ ابتلاء» وزيادة في الأجر من الله تَبَانَكَوَتَعَاقَ» والله يبَاركَوَتَدَلَ لا يكلفك بما لا تطيق» ولذلك 
لم يجعل لك السنة كاملة صيامًاء وإنما هو شهر واحد» والمريض معذور» والمسافر معذورء 
فالله عَرَيَجَلٌ ل يكلف المرء إلا بما يطيق» ولذلك قال: «إلا مُكَلَكُ تَدْما إلا وسَعَهَا4 [الأنعام: 


۲ ل يكلف آله ًا إل ما انها [الطلاق: 9]. 














المتن 
اا کات هب أن كر اف ج تھا ل 
أسماء كتب الله: 
وقد فصل الله تعالئ أسماء بعض كتبه. فسمئ الله التوراة التي أنزلت علئ موسئء 
والإنجيل الذي أنزل على عيسئ» والزبور الذي أنزل على داود» والقرآن الذي أنزل عل محمد. 
وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسئ عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 
فنؤمن بهذه الكتب علئ هذا التفصيل. كما أن ذكر كتبًا كثيرة إجمالا لم يُسَمٌ منها شينَاء 
فنؤمن بها أيضًا علئ هذا الإجمالء قال تعاليل: # وَل ءامن يما ارد َه من تبه [الشورى: 
1°[[. 
الشرح 
ول ءامن یما انر َه من كدي قلنا: كتاب هذا اسم جنس» فيشمل كل كتاب» 
ولذلك جاء بين التي تفيد بيان الجنس» أي: من جنس الكتب التي أنزلها الله تباركوتعالّ» كما قال 
الله عمل: وجرا اخس مرت الارن [الحج: »]۳٠‏ ما هو الرجس؟ بين لك جنس هذا 
الرجس الذي يأمرك الله بارال أن تجتنبه» التي هي الأوثانء كذلك قوله: « يمآ أَنَوَلَ َه من 


وآخرها القرآن ولذلك هؤلاء الذين يضعون الكتب ويدّعون أن الوحي ينزل عليهم؛ 
كالطريقة الأحمدية» أو القاديانية» أو البهائيةء وأن الوحي ينزل عليهم» فهؤلاء كلهم ضلال كفار 
بالله العظيم؛ لأن الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أن الله قد أغلق باب الرسالة بمحمد 
ءوسل وبالقرآن. فوصف النبي صََِلنَعَنِوَسَله بأنه خاتم النبيين» ووصف كتابه بأنه آخر 
الكتب المُنزلة. 











KES‏ على المعتقد الصحيح 
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المتن 
[القرآن الكريم آخر الكتب: 
والقرآن الكريم الذي أنزله الله علئ نبينا محمد صَرَنءََْدوسلمَ هو آخر الكتب السماوية» فلا 
كتاب بعده. 
وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمةء عام للثقلين الإنس والجن» قال تعالى: وما هوإلا ددر 
امین 44 [القلم: .]۲٠١‏ 
الشرح 
ولذلك جاء في تفسير القرآن في قول الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: #الحهد لَه تت العكييت 44 
[الفاتحة: 7]» قال ابن عباس وَعَلتَدعَنُ: الإنس والجن. أي: رب الإنس والجن.ء ولكن لماذا نص 
على الإنس والجن؟ لأن أساس التكليف للإنس والجن.ء والقرآن نزل للإنس والجنء فالقرآن 
ذكر للعالمين» للثقلين الإنس والجن. 
اھر راچال 0 ان ایا ن 2اا يده ل 
و وما ددر إل ووأ اليب ب © [آل عمران: ۷]» قال الشيخ حافظ حكمي يَمَدْآَلَه: 


0 -أى: بالقرآن - مِنَ امال أوَاِه وَاجُتتاب مَنَاهِيه وَتَحْلِيل حَلَالِو 


ے 


وَتَحْرِيم حَرَامِه وَالِإعتِبَارِ يأ بَِمْثَالِه وَالِإتَعَاظٍ بقَصَصِد وَالعَمَل ب تکیت ي والتشليم لمُتشابھ 
الإترفونة شار E‏ عَنْهُ ْيف الغالين» واتتحال 
المبطلين؛ وَالتّصِبِحَةٍ لَه ظَا هرا وباطلا بجَويع مََانبهًا. 

فهذا هو واجب الإيمان بالقرآن» هذه الأمور التي ذكرهاء أن تحل حلاله» وتحرم حرامه. 
وأن تعمل بمحکمه» وأن تکل متشامه إلى الله يبَانَكَوتَعَالَه أن تقف عند حدوده. أن تتعظ بما جاء 


فيه من القصص والمواعظ إلى غير ذلك» وتذب عنه؛ لآن القرآن شامل لكل ما يحتاجه الناس. 











التعليق المليح ظتل؟؟ 


المتن 

[شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم؛ قال تعالی: الوم اكك کدی 

2 یکر قق یت لک لملم د صَنِ سر في مَخْصَةٍ حر مسجَافٍ لاثم ون أله غو 
جير ©4 [المائدة: ۳]]. 
الشرح 

[شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم]ء وهذا لا تجده في غير القرآن» ولذلك 
الإنجيل ليس فيه أحكام» وإنما هو مواعظء القرآن فيه أحكام ليست موجودة في التوراة» وإن 
وجدت في التوراة أحكام تتعلق بالدين» فليس فيها أحكام تتعلق بالدنياء التوراة محرفة» 
والإنجيل محرفء أما القرآن فهو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله يَبَارَكَوَتَدَلَ؛ِ لأن فيه سعادة 
الدنيا والآخرة القرآن. 

ولذلك قال الله تباركوتعال: لوم أ حك لكر ديتكر» ولا يكون كمال الدين إلابعد 
A OS sS‏ 
وفروعه انمت يک نمق وَدَضیت لكر الْإسَلمَ دب صن أَمْطلءَ في محص عبر مجان نّم ن َه 
عَفُورٌ َر ©4 [المائدة: ۳]. 

الك ل ل ال ل 
النعمة» ثم يقول بعد ذلك: فإصنِ مَك في مَخْمَصَةٍ عَيرَ مْتَبَانقٍ لإنْ» يعني: حتئ هذا الأمر 
اليسير لا بد أن تجد حكمه في كتاب الله يبَرَكَوتعَالَه فما أعلئ منه من باب أعلئ؛ كالكلام في 
التوحيدء والأسماء والصفات» وكذلك المواريث» وعبادة الخالق» والمعاملة مع الخلق» 
والكتب المنزلة» وكيف يتم التغيير» وكيف يتم التمكين» وكيف تنصاح أمور العباد. كل هذا 
تجده في كتاب الله تبَاركَوتحَالَ. 

ا د ل لي 
القرآن!! كتب لا يحصيها إلا الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ» لماذا؟ لآن الله تَِانَكَوتَعَلَ جعل فيه السعادة 
الدنيوية والأخروية» جعله كتابًا شاملا لكل ما يحتاجه الناس. 

















المتن 
معجز لا يستطيع أحد أن يأني بمثله» قال تعالئ: طإثل َنِ تمت آلش ون ع أن بايا 


ضحد 


0 00 ن لا يَأْوْنَ لوه ولو كان بَعَصهُمَ لبَعضٍ طهيرا ©4 [الإسراء: 88]. 
لئ: ل ياه الَطل من بن يديه ومن حلي تيل مَنَ حكيي حير # [فصلت: 47]]. 
الشرح 

قال تعالی: ل ن اتمم لش َل ع أن ياو يتل مدا لفان لا يَأَوْنَ ميو ولو 
كان بعص لبعضِ ها @4؛ لأن القرآن كلام الله» ولا يستطيع أحد أن يتكلم ككلام الله 
سْبَحَالَهوتََاقَ تحداهم الله تِبَرَدَوتعالَ بالقرآن أن يأتوا بمثله فلم يستطيعواء فتحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مفتريات فلم يستطيعواء أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعواء ولذلك قال الله 
ع وقد َل ار EE‏ س سان ری اوت ادا أي ودا سان 
عرف مين @4 [النحل: .]٠١‏ 

مو الى فاكمر ا عن هدر ال نن قري اة إن م 0 ا 
يأوي إلئ غلام من الروم كان يعمل حداداء هكذا جاء في تفسير هذه الآبة التي ذكرناهاء فكان 
يأوي إلئ حداد رومي يُسمئ بياسر أو جابر» كان يأوي إليه» ويسمع منه التوراة» ومن كَمَّ وضع 
القرآن, فالله عَرَمَجَلَّ يقول: لساك أرّى يُلْحِدُوت. هذا الرجل الذين يميلون إليه هذا أعجمي؛ 
هذا من الروم» فلو كان النبي وضع القرآن علئ وفق ما أخذه عن هذا الرومي لكان القرآن 
أعيعياء ردا الان عر مر مب @4. 

شير عليهم تيا نماذالم تجعلوا واحنا منكم يذهب إلئ هذا الرومي نيكسر هذا 
التحديء وإثل بَْنِ أجَتَممَتِ الس وَلَئْنُ عل آن ياوا يتل هدا الان لد يان ملي َو َا 
بعصم عض لهب © [الإسراء: 1٨۸‏ الرجل موجود» وهذا الحداد موجود فلم يستطيعواء 
لكوأ بَِمَرِ سُوَرٍ مَنِْو ميت [هود: »]١1*‏ وسورة هود سورة مكية؛ يعني: نزلت عليهم وقت 
أن كان هذا الحداد موجودًا بينهم» فلم يأتوا بعشر سور مفتريات, كأ سور من مَنْيِوء 4 
البقرة: *7]» وسورة يونس مكية فلم يأتوا بسورة واحدة فدلّ ذلك على إفكهم وكذبهم 











ولذلك يقول الدارمي رَِمَدْآَنَُ في كلام ما معناه في كتابه (الرد على الجهمية): يقول: قد كان 
عند العرب شعراء» وكَهّان» وسحرةء وأدباء» وكانت لهم أندية يجتمعون فيهاء وهذا يعمله كل 
أحده وإلا فما حال المعلقات؟ كانت تُعلَّقَ علئ الخيام؛ وعلئ أستار الكعبة» وغير ذلك 
وشعرهم معروفء لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن لجمعوا هؤلاء. كانوا أقاموا مؤتمراء 
كما يفعل الناس في النوازل» يأتون بالعلماء» ما تقول؟ ما تقول؟ ما تقول؟ ليخرجوا بقرار ماء 
فقد كان عندهم شعراء» أدباء» وكُهّانَ يأتيهم الجن» وسحرة» وغير ذلكء فلو كانوا يستطيعون 
أن يأتوا بمثل القرآن» أو بمثل سورة من مثله لجمعوا هؤلاء. 

ولذلك قال الله عجل: فلي ايء ® [العلق: ۱۷]ء أي: مَنْ كان يجلس معه في هذا 
النادي» وني هذا المجلس الذي كان يجلس فيه» فالقرآن معجز» لا يستطيع أحد أن يأتي بالقرآن 
أبدّا أو بمثل سورة واحدة من القرآن» بل قال بعض العلماء: بل التحدي حدث بأصغر آية في 
القرآن, ب يعني: أقصر آية في القرآن قد لا يستطيع المرء ء أن. ..» بعض أهل العلم قال كذلك لما 
تكلم في هذه المسألة في كتب الأصول الموسعة, اختلفوا لدرجة أن بعض العلماء قال: التتحدي 
قد وصل أنه لا يستطيع أن يأتي بآية كمثل أي القرآن؛ لأنه كلام الله تَبَاَكَوتعال. 

وقال تعالول: مالا َيه ابل من بَبْنِ يَدَيَهِ وَلَاعِنْ حَلَفهه َيل ن کر يد © [فصلت: 47]» 
0-7 مأخوذ من الحكمة» أو مأخوذ من الإحكام فال وتال قال: #إكت أُحَكدَتَ 
نه د ضِكَ من لَدنَ حَكِ حير 44 [هود: »]١‏ فإما أنه من الإحكام» فلا تجد خللًا في كتاب الله 
0 
المائدة: إن أن اموا ورين هَادُوأ َون رالرى [المائدة: ٩1]ء‏ في أتي أحد القساوسة 
ويقول: وجدتٌ خدلا في القرآنء الله يقول: إإنَّ لَِينَ مم4 وإن تنصب ما بعدهاء والقرآن 
يقول: صنو4 فهذا خلل. 

كيف ذلك وأبو جهل لم يعترض» وهم عرب أقحاح ولم يعترضواء تعترض أنتء مَنْ 
أنت؟! فهذا نزل من عند حكيم حميد» فالحكيم كما قلنا: من الحكمة» أو من الإإحكام» 
والحميد من الحمد» أي: الكمال المطلق له في سائر صفاته سبحانه وتعَال . 
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ثم ختم بقوله: 
المتن 
[القرآن محفوظ: 
محفوظ من الزيادة والنقصان» قال تعالى: إت عن ر لكر وإ لر تون ®4 
[الحجر: 9]]. 
الشرح 
فالله عَرَجَلَ حفظ كتابه من الزيادة والنقصانء ولذلك يذكرون في قصة أحد هؤلاء الذين 
أسلمواء لما أراد أن يعلم أي الكتب هو الصحيح» وهو المحفوظ, أخذ كتابًا من التوراة» ثم 
نسخه» وزاد فيه ونقصء وأراد أن يبيعه فعرضه علئ قوم من اليهود فنظروا فيه فاشتروه» ثم جاء 
بالإنجيل فأخذه فزاد فيه ونقصء ثم عرضه علئ قوم من النصارئ فنظروا فيه وقرأوه واشتروه 
منه» ثم أخذ القرآن ونسخه» وزاد فيه بعض أمور» أو نقص فيه بعض أمور» فما كان من القوم إلا 
أن ضربوه» وقالوا: هذا کلام محرّف» هذا ليس کلام الله بعال قال: فعلمت أنه الكلام 
الحق» وأنه محفوظ من قبل الله يَبَارَكَوَتَكَالَه فالقرآن محفوظ من الزيادة والتقصانء ولذلك قال 
الله یل : إا ن را الڪ نا لر فون © 4 [الحجر: 4]. 
وهذا الآية فيه أكثر من توكيد علئ حفظ الله تبَاتَكَوَتَلَ: إن حرف توكيد ونصب» قال: 
و هر لحَِظو ©)» اللام كذلك» وله كذلك» تخصصيه بالحفظء فهذه كلها تدل علئ حفظ 
الله تارك وتعَال للقرآن. 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وجزاكم الله خيرًا. 














التعليق المليح ترما 
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الدرس العاشر 
٠ 5‏ السلام عليكم ورحمة لله وبركاته. الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام ٠.‏ 
5 على النبي الأمين» وعلل آله وصحبه أجمعين. عه 
© أمابخر: 


فما زال حديثنا موصولًا في الكلام علئ المعتقد الصحيح الذي يجب علئ كل مسلم أن 
يعتقده في أسماء الله وصفاته» وفي ربوبيته» وفي ألوهيته سُبْحَانَهوتَعَالَ» وكنا قد انتهينا في الدرس 
الماضي من الكلام عن المعتقد الصحيح في الكتب التي أنزلها الله يَبَاركَوتَعَالَ علا أنبيائه ورسله. 
واليوم إن شاء الله نتكلم عن أصل جديد من أصول الإيمان» وركن من أركان الإيمان جاء في 
حديث جبريل» وكذلك جاء في كتاب الله تَبّانَكَوَتَعَالَ» ألا وهو الإيمان بالرسل. 
المتن 
[والإيمان برسله]. 
الشرح 
والرسل بشر و وكذلك ملائكة يرسلهم الله تبَاتكَوتعالَ؛ لتبليغ وحيه للناس» والمقصود 
بالإيمان بالرسل هنا الرسل من البشر مثلناء وذلك لأنه قد تقدم الكلام على الرسول الملائكي. 


























ES‏ على المعتقد الصحيح 


المتن 
[يكون بالتصديق الجازم بان الله قد بعث في كل أمة رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. والكفر بما يُعبد من دونه]. 
الشرح 


فكل أمة بعث الله يبَاركَوَتََللَ فيها رسولّاء أول ما يأتي هذا الرسول إلئ قومه يدعوهم إلى 
توحيد الله يبركََيََالَه يقول لهم کما قال ربنا: عدوا آله ما کر هَن له عَيرهْدك [الأعراف: 4ه]» 
جاءت هذه الكلمة على لسان نوح» وعلى لسان صالح» وعلى لسان هود» وعلى لسان شعيب» 
وعلئئ لسان جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولذلك قال الله يِنَارَكَوَتعَالَ مبينًا حالهم: وقد 
تا ن ن E‏ يلعوب € [النحل: ل 

فكل رسول يأتي قومه أول ما يدعوهم إليه يقول: اعبدوا الله» فيأمرهم بعبادة الله يَبَرَدَوتَعَالَ 
وينهاهم ار A‏ 
يأمر بالشرك, فلا يكفي أن تأمر الناس بتوحيد الله لله يَبَاركَوَتكَالَ وحده. ولكن واجب عليك أن 
تحذرهم من الشرك: 
© سواء كان هذا الشرك شركًا أكبر ظاهرًا جليًاِ كعبادة القبور» والذبح لهاء والنذرء وغير ذلك؛ 

والطواف بهاء واتخاذ الأنداد والآلهة مع الله يَرَكَََالَ. 
© أو كان شركًا أصغر؛ كالحلف بغير الله تبَاتكَوتعَكَه وتعليق التمائم والاستسقاء بالأنواء. 
© أو كان من الشرك الخفي؛ كالرياء الذي قد لا يشعر المرء به. ولذلك المرء ينبغي عليه أن 

يحذر الشرك بأنواعه كلها. 

فالله يبرَكَوتَعَالَ لا يغفر أن يُشْرك به. أي: لا يغفر شرك به سواء كان شرك أضبغر أو أكسر 
ظاهرًا أو خفيّاء ولذلك كان النبي صَرَدعيوَاَ يدعو ويقول: «اللَّهَُ ني أَُودُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بكَ 
َأَنا أَعلَم وَأْتَغْفِرٌكَ ما لا أعْلَم واللفظ الدارج والمشهور: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشيرك 
بك شيئا أعلمه. وأستغفرك لما لا أعلمه)؛ فكل نبي يأتي قومه يدعوهم إلى توحيد ال 
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ول الكر با تيد من درن آل وهذا معن كلمة التوسيدة لأ إله ]لا الل لاله 
تنفي كل الألوهية» وكل أنواع العبادة وهذا نفي عام, إلا الله: ونشبتها لله الواحد سبحانة رعا 
وهذا إثبات خاص» فالدين قائم على هذين الركنين» على نفي وإثبات. 
المتن 

[وأن جميعهم صادقون مُصِدَّقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. 

وأنهم بلّغوا رسالات الله جميعًا]. 
الشرح 

[وأن جميعهم صادقون]» كل نبي صادق. 

فكل الأنبياء والمرسلين على هذا الوصف» كلهم صادقون. فالنبي لا يكذب. بل النبي لا 
يقع في كبيرة من الكبائر» عصمه الله تَبَركَوَتَعَالَ من أن يقع في كبيرة من الكبائر؛ لأن هذا يقدح في 
عدالته» ويقدح في رسالته» فكانت له العصمة من قبل الله تبَاتكَوتَكَالَ فهو صادق لا يكذب» 
ولذلك قال الله يَبَانَكَوتَعَالَ عن نبيه: # ولو مَل عا بعص الأول @ هَت مته ايبن @4 [الحاقة: 
ل وا سر ام لقطعنا مِنْهُ اتن ©4 
[الحاقة: 4]» وهو هذا العرق» فهذا يعني أن النبي صََلنَعَلَهوَسَهَ لايكذب على ربه سْبَحَالَهوتََاقَ) 
وكذلك سائر الأنبياء. 

ومما يدل على صدق النبي وسار ننا نجد في كتاب الله سبحانة وتال اللوم للنبي 
روسل فهذا يدل على أن النبي رمَا بلغ كل شيء» قال الله عَكَلّ لنبيه 
اووس :فى في َفيك ما لَه مديد وتفتى الاس وه حى أن َ4 [الأحزاب: ۴۷]» فلو 
كان النبي صَبَأَلَتَْبدَهِوَسَلَرَ كاتمًا شيئًا لكتم هذا العتاب الشديد» قال الله عجر لنبيه صالة تيوس 
في سورة التوبة: لإعَمَا أنه عَنك له لَدِتَ لَهْمْ حَقَّ يَبَيَنَ آكَ لذت دا وَكَكَرَ أأكَذيت 
©* [التوبة: 4]» عاتب الله تبارك وتال نه كکذلك: ایا لی لر کرم مآ صل اھ إت تَبْتَتى مَرصبَاتَ 
و43 [التحريم: .]١‏ 
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فلو كان النبي صَآَّلنعَبَوسََهَ كاتمًا شيئًا لكتم هذه الآیات» عبس ورل © أن جاه الخ 
ما يدرك َل ب 4 اعبس: ١‏ -1]» ونحن نعلم سبب نزول هذه الآية» ومع ذلك بلّغها النبي 
َلوسر فهو صادق مُصدّق من قبل الله تَِردَوتعالَ؛ِ لأن الواحد لو كذب على الله 
بَارَكَوتعَالَ في النبوة خاصة كما يقول ابن تيمية أو ابن القيم» لا بد أن يفضحه الله تبََدَوتعَالَ قبل أن 


35 


يموت 

ولذلك لما ناظر ابن القيم رةه أحد علماء آهل الكتاب في نبوة محمد صا تيووس 
قال: أنتم بعدم إيمانكم بنينا صبَأنَهَََهوسَلََ تقدحون في الرب سُْبَحَانَهوَتَعَالَ» تقولون: إنه لا خالق» 
ولا مدبر لهذا الكونء أو أنه يغفل عما يحدث في هذا الكون, قال كيف ذلك؟ قال: هذا الرجل 
ديعني: محمدًا مَبَأَلنَهءَلدَوِوسَل- جاء فأحل هذاء وحرم هذاء ونسخ الشرائع السابقة» وقاتل» 
ويقول: إن كل ذلك في سبيل الله سبَحَاَهوَتَعَاقَ ويسبي ويقتل» ومع ذلك الله ينصرهء ويؤيده؛ بل 
ربما انتصر بلا تعب» ولا مشقة» ولا حرب منه» بمجرد دعائه صالَََوِوَسَّ وع ذلك يموت 
هكذا دون أن يبين الله سْبِحَانَُوَتَعَالَ كذبّه الذي تزعمونه عليه» فقولكم هذا يعني أحد أمرين: 
© الأول: إما أن هذا العالم لا إله ولاارب له؛ لأنه لو كان له رب لأظهر ما عليه هذا الرجل 


الذي يقول إنه نبي» والله يبارَكَوَتَعَللَ يقول في كتابه: اومن اکر من افر ڪل ل ڪَذ ا ال 


7 


54 -ه 2 


اوی إل ور سح َه ىن [الأنعام: ۹۳]» فه ذا من أعظم الظلم والكذب على الله 


الثاني: وإما أن تقول إن الله يََاتكَوَتعَاقَ هو رب هذا الكونء ولكنه يغفل عن هذه الأمور. ولا 
يعلم هذه الأمور. 
فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: إن كل واحد منا يشهد في قرارة نفسه أنه نبي» ولكنه 
بُعث إلى العرب» ولم ببعث إليناء يعني: اليهود والنصارئء فقال له ابن القيم وَمَدآَنَ: هل النبي 
يكذب؟ قال: لاء قال: هو الذي قال في الكتاب الذي يقول إنه أوحي إليه: وما أَرسَلَكَكَ إل 











نَحْمَةٌ إِنَعَلَمِيت ©* [الأنبياء: 01107 وليس للعرب» فما كان من الرجل إلا أن قام وخرجء ما 
استطاع أن يناظره» أو أن يجادله. 

ولذلك قال: [صادقون مُصدَّقون]ء من قبل الله راء يصدقهم الله عمل ويقرهم في 
أحكامهم» وني اجتهاداتہم إن اجتهدوا. 

قال: [بارون راشدون)» قال الله عَرَعَجَلَ عن إبراهیم: ولق 
بده عَللمِينَ @4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

قال: [بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناءاء علئ الوحي لا يكتمون شيئاء ولا يحرفونه» 
[هداة مهتدون]ء فهم هداة جعلهم الله عَرَعِيمَنَ هداة للخلقء ونعنى بالهداية هنا هداية الإرشاد 
والبيان» فالنبي يرشد» ويبين» ويبلغ عن ربه سَبْحانهوتعَالّ» ولاايكتم شيئاء ولا يألو جهدًا ني أن 
ينصح لأمته صغيرها وكبيرهاء ولذلك قال في حجة الوداع: «ألاهلْ بَلَفْتُ الهم فَاشْهَد. 
ولذلك قال الله تباركوتعال: الوم ا كلت ل ریت4 [المائدة: ۴]» فهذا دليل على أن النبى 


صاااة يوسا هدئ بالهدئ الذي نزل من عند الله بارعا ولم یکن هاديًا إلا وقد كان مهديًا 


ت 
> 


عر ع ادنك 2 ور 
ت برهم اا من ل وک 


mM $8 


صان ووس » ولذلك يقول الشاطبي: 

فلم ينة عن أمر يعني: -النبي صَآَلنَعَِسَله- إلا وكان أول المنتهين» ولم يأمر بشيء إلا 
وكان أول المأمورين» يعني: كان أول مَنْ يسارع بتنفيذه» ولم يعظ بشيء إلا وكان أول 
المتعظين صَِرَلََََِوَسَلَه ولذلك وجدناه يقوم الليل» ويصوم النهار» ويجاهد في سبيل الله 
مليوس 














4۸ 2 على المعتقد الصحيح 








المتن 

[ون الله اتخذ إبراهیم خلیا واتخذ محمدًا ّما خلید وكلّم موسيئ تكليمًاء 
ورفع إدريس مكانًا علي وأن عیسیٰ عبدالله ورسوله وکلمته ألقاها إل مریم وروح منه. 

وأن الله فضل بعضهم على بعضء ورفع بعضهم على بعض درجات. وأن محمد 
ص لوسر سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر]. 

الشرح 

[وأن الله اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا صَآَلتَهءَلتهِوَسَلَرَ خليلًا]ء الله اي اتخذ إلا 
نبيين من الأنبياء أخلاء» أما النبي الأول فهو إبراهيم, قال الله عَرَصجَلَ: «وَاقَتَدَ أنه برهي خَليلا 
©4 [النساء: 17]» وقال النبي صالة يوسم : ِن الله ل بْرَاهِيمَ خَلِيكًا» 
وهو صادق مُصدَّق ايى فالخلة ليست إلا لنبيين» والخلة درجة هي أعظم من 
المحبةء ولذلك لا يُقال: إبراهيم خليل الرحمن» ومحمد حبيب الرحمن» فهذا خطأء لماذا؟ 
لأن الخلة درجة أعظم من المحبة. 

فيقال: كما أن إبراهيم خليل الرحمن» فكذلك محمد عليهما الصلاة والسلام خليل 
الرحمن» فنبينا صل يرمام خليل الرحمن» ولذلك هي أن يتخذ خليآ قال مريو : 
«لَوْ كُنْتُ مُتَخِدًا حليلا لاتَحَذْتُ بَا بکر حلِیاا)» فهناه الله عَيَوجَنَّ أن يتخذ أحدًا خليلًا؛ لأنه 
خليل الله سجاه رعا » وجاء في أحاديث بعض الصحابة يقولون: أوصاني خليلي» فالنبي 
ص اتَمُعَيَوِوسََ هو نفسه مأمور ألا يتخذ أحدًا خليلاء وليس الصحابة مأمورين ألا يتخذوا 
الرسول صََِّلنَهءَلَهوسََ خليلاء فلا تعارض بين الأحاديث. 

[وكلّم موسيئ تكليمًا]» وكلّم نبينا صرلدة تَمعَلتووْسَلَرَ تكليمًاء » [ورفع إدريس مكانًا عليا]ء و كل 
ذلك له شواهد في كتاب الله سْبَحَانَهوتعَاقَ وهذا ديدن أهل السنة والجماعة. أنهم إذا كتبوا 
معتقدهم دائمًا يقوم علئ الكتاب والسنة» كل كلمة تَسطَّر في معتقدهم تكون نابعة من كتاب الله 
وسنة النبي اووس . 











الشعلديق المليج ااا ل 4 ادش 


[وأن عيسئ عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلئ مریم وروح منه]» معنئ (وكلمته): أن 
عيسئ عَلندآتَكاة كان بالكلمة» وليس هو الكلمة التي كالقرآن» لأن عيسئ السام مخلوق» 
وإنما معنئ قول الله عََجَلّ عن عيسئ أنه كلمته» وكذلك قول النبي َوَس عن عيسئ أنه 
كلمة الله؛ أي: كان عيسىئ بالكلمة التي هي كن» ولم يكن هو الكلمة» لماذا؟ لأن النصارئ 
يقولون: إن عيسئ هو الكلمة» ولذلك يقولون: إن عيسئ ابن الله» وهذا غير صحيح» وإنما 
الصحيح أن معنئ (وكلمته ألقاها)» أي: هذه الكلمة التي هي كنء ظإِنَمَا نا بتَوْءِ ذا أنه أن 
تول لر کی مین 4 [النحل: .]64١‏ 

فكل شيء أراده الله يَبَارَكَوتَعَالَ يكون بعد الكاف والنون» وليس بين الكاف والنون» كماهو 
مشهور على ألسنة العامة» يقولون: كل شيء بين الكاف والنون» فهذا خطأء إنما هو بعد الكاف 
والنون» لآن بعد الكاف والنون تكون الكلمة قد اكتملت (كن). 

ولكن هل الأنبياء علئ درجة واحدة من الفضل والمكانة عند الله عَرَجَنَة هل الملائكة 
على درجة واحدة؟ الملائكة ليسوا علئ درجة واحدة» يتفاضلونء نعم كذلك الأنبياء ليسوا 
على درجة واحدة» فأفضلهم محمد صيرى ولذلك قال: «أَنَا سَيّدُ وَلَّدِ آدمَيَوْمَالْقَِامَةٍ 
وَكَا فَكَرَاء وقال الله تباركوتعال: يأك اسل صلا بعص عر عل معن مته ن كلم أله وك بعر 
دَرَجَّت) [البقرة: ۴٠۲]ء‏ فهذا صريح القرآن يقول: إن الأنبياء والرسل ليسوا علئ درجة واحدة. 

[وأن محمد صَِإَِلنَعَيَهوَسَءَ سيد ولد آدم يوم القيامة ولافخر]ء وتفضيل النبي 
صَإلعيوسَءٌ ليس نابعًا من عصبية» وإنما هو نابع من الدليلء الدليل يقول: إن النبي 
هرسار هو أفضل الأنبياء» هناك أكثر من دليل» منها قول النبي لاوس : «أنا سد 
وَلَلِ آدم)» وكل الأنبياء من ولد آدم» وكذلك حديث الشفاعة» فالناس يذهبون إلى الأنبياء 
أجمعين» فيأبون إلا النبي صَرَتَءَوَسَلَهٌ فهو الذي يقول: «أنَالَهَاا وهو الوحيد الذي بوذن له في 
هذه الشفاعة العظمئ. 

فأفضل الأنبياء هو النبي متسل وأما قول النبي صِإَآلَهعَهوسَلٌ: ١لانُقَصَلُونِي‏ عَلَى 
أخي بوس فهذا اللفظ لم يصح» وإنما اللفظ الصحيح: اما يخي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أنَا خَيْرٌ مِنْ 
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يُونْسَ بْنِ مَتّىْاء هذا هو اللفظ الصحيح» لما نعلم من قصة يونس عَبَنَهِتَاعِ لما ترك قومه؛ 
وحصل ما حصل له في قصة الحوت. فإذا فضلنا النبي صََِِلنََْْيَووَسَرءَ فلا نفضله عن عصبية. 
وأما تفضيل النبي صَِإَِلنعلَهوَسَاءَ لبعض الأنبياء عليه فهذا يحتمل أحد أمرين: 

إما أن النبي صَإَِلَمعََنهوَسَلَ قال ذلك قبل أن يعلم أنه خير البشرء وخير الأنبياء» وإما أن 
النبي ةيسام قال ذلك تواضعًا منهء يعني: قال رجل للنبي نوس يا خير البرية» 
فقال له اذأ راهيم 1+ يعني : خير البرية إبراهيم مالساد » مع أن النبي صَإَللَه اووس 
في الحديث الآخر قال: اا سَيُدُ وَلَدِ آدَمَ)» وسيدهم خیرهم» فنقول: إما أن النبي صَإَلنَهُ اووس 
قال ذلك تواضعًا منه» وهو سيد المتواضعين صَرَّلنَدعَََهِوَسَلر وإما أنه قال ذلك قبل أن يخبيره الله 
َبَاركَوتَالٌَ بأنه سيد الأنبياء. 

المتن 

[اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين -وهذه تكلمنا عنها في توحيد الألوهية-: 

وأن دعوتهم من أولهم إلئ آخرهم اتفقت ني أصل الدين» وهو توحيد الله تعالئ بألوهيته. 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته. قال تعالئ: إن أليَينَ عند الله أ اش 4 [آل عمران: ۹[ 

الشرح 

ولذلك كل نبي يأتي يدعو قومه إلئ الإسلام بالمعنئ العام» الذي هو الاستسلام 
والخضوع لله تاركو عا وذكرنا الآيات التي وردت في ذلك على لسان عيسئء وعلئ لسان 
الحواريين» وعلئ لسان موسئ» وعلى لسان يوسف» وعلئ لسان إبراهيم؛ وعلى لسان نوح» 
فكل نبي يأني قومه يدعوهم إلى الإسلام. 

يوسف يالام يقول: رقن سلما وَألْحِنَ َأَصَلِحِينَ 4 [یوسف: ۱۰۱]. 

والله عَيَجَلَ يقول عن إبراهيم 00 )0 إِذْ حَصَرَ يعَقُوبَ الْمَوَتُ ِذْ َال 
ا ال يك ايهر اسيل وَإِسَحَقَ إللها وَنِحِدَا وحن 
لدم مُسَيِمُونَ 402 [البقرة: .]۱١۳‏ 











مرضي ر ت 


موسي ڪلټهالاح يقول لقومه: قوم إن کر ءامنم يالله عليه وََكَوأ إن كأثر ممَلِِينَ ©4 
[يونس: 85]. 

نوح هالا كذلك يبين أنه من المسلمين» وأن دعوته إلئ الإسلام؛ فكل نبي يدعو إلى 
الإسلام» ويدعو إلى توحيد الله عَرَبَلَّه ولذلك قال الله عَرَجَلّ: وَمَن يَبْتَْ عَيِرَالإِسَلَو ويا فن 
يُقَبَلَ ِنْهُ وَهْوَ في رة مرت الْحَيرِنَ؟ [آل عمران: 6]» هذه قاعدة عامة» اليهودي مهما صنع» 
فهذا لا يشفع له» ولا ينفع له» النصراني مهما صنعء فهذا لا يشفع له» ولا ينفعه شيئًاء لا بد أن 
ينطق بكلمة التوحيد» وأن يبرأ من كل ما يخالفهاء فإن كان نصرانيا فلا بد أن يشهد بكلمة 
التوحيد» وأن يبرأ من تأليه عيسئ عَبَّنْهِآلتَ5ة» بل يقول: إن عيسئئ عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها 
إل مريم وروح منه» كما جاء في كتاب الله» وفي سنة النبي صَإْللَه ةله ومر . 

وقال تعالئ عن نوح: َرَت ن ڪون من الْمْسَلِينَ ©4 [يونس: .]/١‏ 

وقال تعالى عن موسئا: يفَو إن كُسْرَء َامَنشُم يله ضَلَيّهِ وَكَوَأ ان کر سيين ©4 
[يونس: 85]. 

وقال تعالئ عن سليمان علين لسان بلقيس: «تَتٍ إن امت قى امف مح سايم يله رَد 
لين ©4 [النمل:٤٤].‏ 

دض الین ما وی ہو وا وی او إَكَ وَمَا وَصَيَنَا بده برهم 
ومونی وَعِيسَي أن أَقِحُوا لن ولا سفوا فة کر عل ان رڪين ما َدَعوهُم که که ي لله من 
سا وَبَقَدِىَ TT‏ 

فكل دعوة الأنبياء واحدة. 

وأما عدد الرسل والأنبياء» فقال الله تباركومال: وقد بعتا فى ل امَو رسو [النحل: 
“*]ء فأقل ما یبعثه الله تاركو يَدَالَ في كل أمة أن يبعث رسولاء أو أن يبعث نياء قد يبعث الله 
ادال أكثر من ذلك كما بعث في بني إسرائيل» لما كانوا يقتلون الأنبياء والرسلء فكان الله 
وتال يرسل إليهم كثيرًا من الأنبياء والرسلء قال النبي صَوَدعدوَسَه: (إِنَّبَنِي إِسْرَائِيلَ 


0ه 


نَثْ تَسُوسَهُمْ الأنبيّاء». 
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المتن 
[عدد الرسل والأنبياء: 
وعدد الرسل: ثلاثمائة وخمسة عشر - وهذا ورد في حديث أبي ذر رََلَدُعَنَة. 
والأنبياء: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقًّا. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله 
صَََلَدعَلتَهِوَسَلَمَ من حديث ا أمامة» ومن حديث أي ذر]. 
الشرح 
إذن عدد الرسل أقل» وأما عدد الأنبياء فكثير» كم عدد الرسل؟ ثلاثمائة وخمسة عشرء 
وأما عدد الأنبياء فمائة وأربعة وعشرون ألف نبي كما صح عن النبي لووسم . ولكن هل 
هناك فرق بين الرسول والنبي؟ وأيهما أعلئ منزلة؟ 
المتن 
[الفرق بين الرسول والنبي: 
والفرق بين الرسول والنبي: أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ بما أنبانا الله به فإن 
أرسال م قات ن و عاف ارا ات ران ا ورول 
وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي 
ولیس برسول. 
قال مجاهد رَِمَدآنَه: النبي وحده: الذي يكلم وينزل عليه» ولا يرسل. وعليه فإن كل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا]. 
الشرح 
والفرق بين الرسول والنبي: أن النبي هو الذي ينبئه الله» ولذلك قيل: إنها مأخوذة من 
النبوة» الذي هو الارتفاع» وقيل: إنها مأخوذة من النبأ الذي هو الإخبار؛ لأن الله تَبَارَكَوَيََالَ يخبر 
أحد خلقه من د ني آدم» يخبره بوحيه؛ فيصير نيا أو رسلا بعد ذلك. 
اوخو بوا اناه به إن ارال مح ذلك إن من عات نر اق ليه رسام اة 
إليه فهو رسول]ء يعني: الرسول والنبي يبأ ويأتيه الوحي» فإن كان مرسلا لقوم مخالفين» 











يعني: لم يكونوا علئ التوحيدء إنما جاء إلى قوم يعبدون الأصنام» كنوح عََنآلتَك وهو أول 
الرسل مثلاء فهذا رسول» وكل رسول نبي؛ لأن النبي من الإنباء الذي هو الوحي» وهو الإخبارء 
فا من رول ا رق اع کل ودرا ف بد ا يكون كا ولس كل لوسرل ناذا أن 
النبي ليس من شرطه أن ينزل عليه الكتاب» ولا آن يت إل قوم مخالفين. 

ولال ك قال :فن أرمل مم كا يعي :في خد الرسرل آإلن من عاف آمر الله لياه 
رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول]ء إذن إذا كان يعمل بشريعة مَنْ قبله فهو نبي» ولم يُرسل 
إلى قوم مخالفين. 

[قال مجاهد رَجةآل: النبي وحده: الذي يكلم وينزل عليه» ولا يرسل]ء وهذاقول أحد 
التابعين» وهو مجاهد تلميذ ابن عباس وَدَلنَدُعَدَه [وعليه فإن كل رسول نبيء. وليس كل نبي 
رسولا] والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في تعريف النبي» وتعريف الرسول. 

المتن 

[وأسماء الرسل والأنبياء: 

وقد سمئ الله تعالئ لنا جملة منهم؛ کآدم» ونوح» وإدریس» وهود» وصالح وإبراهیم» 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب. ویوسف» ولوط› وشعیب» ویونس» وموسی» وهارون» 
وإلياس» وزكرياء ويحيئ» واليسع» وذي الكفل» وداودء وسليمان» وأيوب, وذكر الأسباط 
جملة» وعيسئ ومحمد صائ الله وسلم عليهم أجمعين]. 

الشرح 

فهؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله تَِرَكَوتَلَ في كتابه تفصيلا ما واجبنا تجاههم؟ أن 
نؤمن بهذا التفصيل» وأن نؤمن بالإجمالء ما الإجمال؟ أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألقّاء نؤمن بذلك» وما التفصيل؟ نؤمن أن الله أرسل إبراهيم» وأرسل نوحًاء وأرسل عيسئ» 
وأرسل موسئ, وأرسل محمدًاء هذه الأسماء التي وردت في كتاب الله علئ لسان النبي 
َس نؤمن اء لماذا؟ لأن الي هرسار صادق مصدّق لاينطق عن 
الهوئ اهيوسا . 
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المتن 

[وقصّ علينا من نبئهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة: «إوَرُسْلَا قَدْ فَصَضْتَهُمْ عَلَيكَ 
فن کل وا ر قشت رعق د مَحَلَمَ َه موی ليما ©4 [النساء: .]٠١١‏ 

فنؤمن بجميعهم تفصيلًا فيما فصّل الله وإجمالا فيما أجمل الله. 

الرسل والأنبياء بشر أكرمهم الله بالنبوة والرسالة]. 

الشرح 

فالرسل بشن وا لاساد شر اقرا مها لقا كعمد شاللةةقييهة زلدمان لدآب: 
وكانت له أم» وهذا النسل ينتهي إلى أبينا آدم» معنئ ذلك أنه خلق من تراب» كما خلقنا من 
تراب» ولا نقول كما يقول الصوفية» أنه خلق من نور فإن هذا باطل» والحديث الذي ورد في 
ذلك حديث موضوع» وهو حديث مكذوب على جابر بن عبد الله نة أن النبي 
َّسا قال: يا جابر» أتدري مم خلق نبيك؟ خلق من نور فهذا كلام باطل لا يصح. 

قال الله تارك عا مخاطبًا نبيه صاه ووسر : لفل إا آنا بسر مَنَلّكٍ 4 [الكهف: .]1٠١‏ لكن ما 
الفرق بیننا وبين نبینا اوو سار؟ فإى إ4 [الكهف: .]٠٠١‏ أنه بُو حى إليه» وأنه كامل مُككّل 
صََآنَعبتَووسَلَ فلا نقول كما يقول الصوفية الذين غلوا في الأنبياء والمرسلين» حتئ جعلوهم في 
رتبة تقارب رتبة الإله» يعني البوصيري يقول في بردته يخاطب النبي صَإْلنَءَْيوَسَاَ يقول له: 
ياأكرم الخلق الو أآلوذبه سوال ا ار ث الحادث العمم 

يعني: الحدث العظيم» ثم خلع على النبي صَإآتَةَهوسََه أوصافًا ليست إلالله. قال: 
فإنمن جودكاللنياوضزتها ومن علومك علم الوح والقلم 

فهذه الدنياء ما عكس الدنيا؟ الآخرة» فالدنيا والآخرة من جود النبي صَِإَِلَمءََِهوَسَل ومن 
علومك» ين هذه تبعيضية» يعني: ومن بعض علومك علم اللوح والقلم» فهذا غلو في النبي 

فلا نغلو في الأنبياء والمرسلين» ولا نجفو كما جفت اليهود في عيسى يواسم لما رموه 











ورموا أمه. وكذلك كما جفا بعض الصوفية في الأنبياء والمرسلين» فجعلوا الولي أعلئ درجة 
من هؤلاء» فبعضهم يقول: 
مقام لنب وةنفي ب رزخ فهي قالرس و ودون اللببي 

يعني الترتيب هكذا: الولي» النبي» الرسولء مع أن الترتيب عكسيء أفضلهم الرسولء ثم 
انبيء ثم الولي» هم يقولون: 
مقا لنب وةفي ب رزخ فوهي قالرس و ودون الببي 

وهذا طبعًا من الافتراء» ومن الضلالء فلا نجفو عنهم, ولا نغلو فيهم. 

المتن 
[ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء]. 
الشرح 

ولذلك لما دعا النبي َإَِلنَعَلَهِوَسَلءَ علئ أناس من رعل وذكوان. قبيلتين من قبائل 
العربء قتلوا بعض أصحاب النبي لوس كان النبي صَِزَلنَهءَكِنَدوَسَلءَ يدعو ويقول: اللهم 
عليك برعل» اللهم عليك بذكوان, اللهم عليك بفلان» وفلان» وفلان» فأنزل الله تباركوعال: 
لالس آلف ون الْأدر ع4 أو ينوي عَلَيْهِرْ أو دمر [آلاعمران:178]» قد يتوب الله تَكوَيعَالَ 
عليهم» قلومم ليست بيديه» إنما هي بيد الله تَبَاركَوتكَاقَه فهذه من صفات الربوبية التي لا ينبغي 
أن تصرف إلا لله تِارَوَيكَالل. 

ولكنك تجد الصوفية في هذه الآيام تعدت هذا بكثير» ليس في الأنبياء» ولكن في 
الصالحين» فتجد في كتبهم في كرامات الأولياء» أن الولي بعد موته» قد يخرج من قبره» ويسلم 
عليك» تستطيع أن تناجيه وأنت في البحر» فينقذك, أن الولي ينزل معك قبرك؛ ليحاج عنك 
الملكين» بل يقولون: إن الولي ينازع ملك الموت بعد أن يقبض الأرواح, والله هذا موجود عند 
غلاة الصوفية؛ عيادًا بالله» ولا يصلون, يقولون: نحن نصلي بأرواحنا في المسجد الحرام؛ تجد 
الواحد منهم تفوته الصلوات ولا يصليء فهذه فِطَرٌ متكوسة عياذًا بالله. 

















إنما تقول كما بين الله تاركوعالء وكما بين النبي صَِآلنَعَدووَسلَ فهذه الأمة أمة وسطء 
وهذا الدين دين وسط. 
المتن 
[ قال تعال: مكل نا آنأ :23 يقلي بی إل مآ لفك إل وی کس کان و م بد يعمل 
عملا صَلكَا وکا سرك بماد ب اا ® [الكهف: .]1٠١‏ 
RISER SAGES EO RISO ala‏ 
عاو وما ڪات ا آن ايک اظن الا بڏن اه ول آله فليو ڪل لمو 4 [إبراهيم: 


.]1١ 


وقلل تال ا ا 5 هن ان( ار اة الا وخرت في 


النقان AO E A ES E N E‏ 
وقال ر ا EAS e‏ 
كز شتن القن ای 54 2 كرون ® [الأنعام: .]٠١‏ 
وقال: د 0 0 1 كك قز قوت لق كوف هن 
احير وما مسن 


ا إل دير وش لعو ون نَ 48 [الأعراف LIAM:‏ 
الشرح 
ولیک اله من عل من سا من عادو 04 أي: بالرسالة» فالنبوة ليست مكتسبة» وإنما هي 
محض فضل من الله يبَرَدَوبَعَالَه يصطفي من خلقه ما شاءء قال تعالئ: أله يَصَطَفى مرت 


لملبِحةٍ رُس رو َلاس [الحج: .]۷٥‏ 
2 ار إل ار لقَلعَامَ مَمَسَفُوت ف الْسْواق4» أي 


والتفع؛ والضر إلى غير ذلك. 
ل کک ا وَل كت له الب لرن س 


Ry‏ نَأ إلا دي و . e‏ ون 0 [الأعراف: 188]» فالنبى كي لا 











يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله تبَارَكَوَتَعَلَه ولذلك لما سأله السائل: متئ الساعة؟ قال: «مَا 
الْمَسُْولَ نها بعكم مِنَ السّائِلِ)؛ لأن هذا مما استأثر الله ودب 

خمس لا يعلمهن إلا الله: | E‏ ا ما ف امار وما 
EIR ENG EAE‏ 00 [لقمان: "]» 
فهذه الأمور الخمسة Nea AE‏ َتَعَاللَ مها إلا إذا 
أعلمهم الله يَنَارَكَوتَعَالَ. 

لور كت أغار لتيب لَأْسَمَكتَرَتُ ِنَ ألْحَرِ4» ولذلك إذا سُعلت في مسألة لا تعرفها فلا 
تقل: الله ورسوله أعلم؛ لأن النبي يوسر مات» وإنما قل: الله أعلم» يعني: لا يجوز أن 
أقول لك مثلًا: كم مساحة هذا المسجد؟ فلا تقل: الله ورسوله أعلم؛ لأن النبي اهيوسا 
ليس بينناء وإنما الذي يعلم ذلك الله سبحانة وتال . 

المتن 

[الرسل والأنبياء عبيد الله: 

ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة» ووصفهم بالعبودية في أعلئ مقاماتهم» 
وني سياق الثناء عليهم]. 

الشرح 

ذكرنا الآيات التي تدل على أن الله تباركوعَالّ لما أثنى عليهم أثنئ عليهم بالعبودية» 
«سْبَحَنَ EN‏ بعتّدوء4 [الإسراء: »]١‏ في أشرف مكان وصفه الله تارك عا بآنه عبد قال 
تعالی: وار نَا قام عبد ا ل 
بارتغا بأنه عبد» قال الله مارك رعا في صدر سورة الفرقان» قال: تارك أإَى رل لمران عل 
عَبَروء# [الفرقان: »]١‏ لما ذكر أشرف رسالة» وأشرف كتاب أنزله الذي هو الفرقان» وصف نبيه 
اووس بأنه عبد» فوصفهم بالعبودية في أعلئ مقاماتهم» وفي سياق الثناء عليهم. 
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المتن 
[نبينا محمد صَرَلنَءََوْسَاََ خاتم الأنبياء: 
e‏ 
الثقلين: الإنس والجن كما قال تعالئ: طقُلْ يَتأَيْهًا ألنّاس إن رَسُولْ آله إِبِنَحكُمْ يما [الأعراف: 
٠68‏ ]. 
وقال تعالى: وما أرَسَلَككَ إلا َة ليرت ®4 [الأباء: .]٠١۷‏ 
وال تفاخ ينآ 1 کا الدّاس يدا یر واو ا اکس 
مکوت @4 [سباً: ۲۸]]. 
الشرح 
لاش إن رَسُولُ لله إِبِنَحكُمَ جميًا) [الأعراف:۸١٠]ء‏ وقيل: إن الناس من 


0 
النوسء أن أصل الناس النوس الذي هو الحركة» والجن والإنس يتحركونء» فدخل الجن في 


وقال تعالئ: «وَمَآ أَرَسَلَكَكَ إلا يَمَمَةٌ ليت ®4 [الأنياء: ۷١٠]ء‏ قال ابن عباس في 
تفسير العالمين: الإنس والجن. 


4 


ا 


ھا 











المتن 
[وأخبر تعاليل أنه أخذ العهد علا النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد عَِيَِلََهءَلِتَدِوَسَرَ أن 
الا ا ا الل 
رسالة مضت. قال تعالل: «وَلا لَمَدَ أنَهُ ِمَقَ ايبن لمَآءَاتَندَوْ ين حكتل وَحِكَُْةَ شر ڪر 
رول مُصََقٌ ْم ستَحَكْرَ لبون بده وَلكَنصْرْنَةء قل قزر ودف عل دَلِكُمْ إضرف فَالوا قرا قال 
1ه كلك وزتيك ا ر 


7 2 


اشھدا وا مع ن لهرت @ قن ا 
.[AY‏ 
بشارة الرسل نبينا محمد صالة يوسر : 
وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين برسالة محمد صرألةَيَيرَسَّ. قال 
تعالی: وذ قل عیسی آی مرم کین اویل إن رول الک لک فصا لما بن دی من اورب وما يسول اي من 
كيف لقنا ا کا و ای هدا حر مين 


وقال تعالی: َب ا ف هذ لديا حَسَنَةٌ وَفِ الآجِرة إِنَا هُدَئ ! 
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1 5 22 سم ت > و 1 - لعج ثم ب مايه ا 
A RE dO (E gz 3‏ مو چو ج وت 1 52 
اا ومون 0 ألَدينَ يعور ۱ سوا انى الام الزى بنحدونهر مَحكَيويًا عِندَهرَ فى اتور 


را لإنجیل) [الأعراف: .]٠١١ ۱٥٩‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضئ الله عنه قال: قال رسول الله صَتَعيوَسل: «وَالَذِي 
فس محمد يڍو لايش بي اَذ من َو الأمَ يودي وََانضْرَاِي ثم ُو وَكَمْمُؤْوْ 
بالّذِي أَرْسِلْتُ ب إ كَانَ مِنْ أَضْحَاب النَّارِ)]. 
٠‏ الشرح 
مرا يسول أن من بحدى سنه مرك وأحمد كان في التوراة القديمة» وكذلك في الإنجيل 
قبل أن يُحرّف في الكتاب المقدس. كان يُكتب بالفارقليط والفارقليط بالعربية يعني محمداً 


وب ا ف هذه لديا حَسَكَهٌ وَف الكخرة إا هدا ي هذا الكلام تكملة 

















م١‏ | .2 
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لقصة بني إسرائيل» بعد أن ذكر قصة السبت» قال تباركوتعال: 6ل عَدَإ أصِيبُ بده مَنْ آمك 
رمت یک کک ا کک ا 5 وي هُم ر 
مَنْ هم؟ اين يعون السو اې الت الى ڪجدودهء مڪ ويا ندر في الور انيل 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب كما قال المفسرون» وهذا الوصف يصدق على نبينا 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: هذا الكلام باطل» يعني: الكلام الذي يتداوله بعض الناس أن النبي صإةءََووسام 
كان يستطيع القراءة والكتابة» ون الأمي في كتاب الله رتال ليس معناه الذي لا يقرا ولا 
يكتبء وإنما معناه أنه من العرب الوثنيين» وأنه من مكة» فهذا كلام المستشرقين» الذين أرادوا 
أن يثبتوا أن نبينا صَََلنََِنَهِوسََ اقتبس القرآن من التوراة والإنجيل وأساطير الأولين» فكيف 
يقتبس ذلك من التوراة والإنجيل إلا إذا أثبتوا له أنه يستطيع القراءة والكتابة» فجاءوا هذه 
اللفظةء وهذه اللفظة موجودة في كتاب الله ست مرات. الأمي, ذكرها الله يَنازكَوَتََلَ في هذه 
السورة» سورة الأعراف سورة مكية» ولم يكن ت يهود ولا نصارئ يلقاهم النبي صو وسل 
وهذه الآية نزلت في مكة؟ فكيف يُقال: إن النبي صََِدَهعََهِوسَكََ اقتبس القرآن منهم؟ 

فهذا كلام باطل» النبي صََلنهعبهَِسَلرَ كان لا يقرأ ولا يكتبء ولما قال أبو الوليد الباجي 
المالكي ذلك وأراد أن يشت أن النبي صَِآَلنَهَِتوَسَلَرَ كان يقرأ ويكتب. أنزلوه من على 
لسرن ل اجر للا A O a‏ 
على أن النبي صََلنعَبَهِوسَلهَ ما كان يق رأ ولا يكتب» ولذلك لما جاءه جبريل» وقال له: اقرأء قال: 
اما أنَا بقارئ»: (ما آنا بقارئ»» «مَا أن بقارئ»» قالها ثلاث مرات. 


0 


قل اين حجر والتووي: وكللاك الكتسديري: وخر من شرج هذ الشنيث قالوا: فول 
النبي صااە يوار : «ما انا بقارئ)» نافيةء أي: لست أعرف القراءة» لا أستطيع أن أقرأً. 


و “ا 








التعليق المليح كمايا 





أحد الطلاب:.. 
الشيخ: نعمء فقوله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ: ادن ا اى اا يعني: الذي لا 
يق رأ ولايكتب» وهو وصف نبينا صَلتَهعلَوِوسَله. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة َدَآيَهَعَنُْ عنه قال: قال رسول الله صََللعَلَهوسَاءٌ: «وَانَذِي 
َل محم ديت لا شع بي حن كز الأئة يودي لا ضرا كم يموت ومين 
بالَذِي أَز زُسِلَْتُْ به إلا گان مِنْ أَضْحَابٍ النّارِاء فالذي ب يسمع بالنبي صا هرسار ويبلغه أن 
محمدًا صا يوس نبي» وتقوم عنده الدلائل؛ ثم بعد ذلك لا يؤمن بالنبي صا تمعد هِوَسَلَر؛ فهذا 
من أهل النار الذين هم أهلهاء يعني: المخلدين فيها. 
أما مَنْ كذّب برسالة محمد صو وسار وآمن بسائر الرسالات فهذا كافرء قال الله 
يَارَكَوْتعَال: «لا تُقَرْفُ ببْنَ أ اھ کن اد [البقرة: .]۲۸١‏ 
المتن 
[من كذب برسالة محمد صََِنَهءَلِتوَسَلَرَ كفر: 
فمن كذب برسالة محمد عَِنَعبَوَسَََ فقد كفر بجميع الرسل حتئ برسوله الذي يزعم 
أنه مؤمن به متبع له. قال تعالئ: (كَدَبَتَ قََمُ نج الْمَرْسَِنَ© [الشعراء: »]٠٠١‏ فجعلهم مكذبين لجميع 
الرسل مع أنه لم يسبق نوحًا رسول. 
من ادع النبوة بعد محمد صا نَدْعَيَووسَ: 
ونؤمن أن لا نبي بعد محمد عسل فمن اع بعده النبوة كفر» قال الله تعالئ: 
#ولكن 0 ألم مام أل [الأحزاب: .]4٠‏ 
بح ملم عن أبي هربرة إن عن ابي ملا دعومل قال: ١فُضَلْتْ‏ عَلَى 
الاو : أغطيت جوا مع الكل وَنُصِرْتُ بالّغب وَأَِلتْ لِيَ العام وَجعِلَثْلِيَّ 
RN‏ مسْجدًاء وَأَرْسِلْتُ إل الَْلْق كا وَحْيِمَ بي البيُونَ»]. 
الشرح 
نبت قَرْمُ فوج الْمَرََِينَ ©4 [الشعراء: 011١‏ نوح أول رسولء ومع ذلك لما كذبوا بنوح 
صاروا مكذبين لكل مَنْ بعده من الرسل. 

















[من ادع النبوة بعد محمد صََلنَءَنَوسَلّاه كفر الذي يدعي أن الوحي ينزل عليه بعد 
موت النبي صزَلَعََِوَسَلرَ فهذا كافر» لأن الله تََاَكَوََدَالَ قال عن النبي صََلنَعلَهوَسل: موَحَاتَمَ 
ال [الأحزاب: »]4٠‏ أي: الذي أغلق الله بوتا به النبوة» ولذلك قال النبي ةيوسم 
في حديث جابر المعروف؛ حديث اللَبنّة هذا الرجل الذي ابتنئ نئ دارّاء فجمّل هذه الدار إلا 
موضع لبنةء أي: بنى البيت كله إلا موضع طوبة» فقال النبي صلأا انيوسار: «أنا اللَتَه» التي 
يُكمل البناء النبي صا ةوسا . 
© وأخيرًا قال المصنف: 

المتن 

[من كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين كفر: 

وبح لني جرعالة ددمي الاأباموا عرد ليق كلد تقال اساي كن د ات کر ياه 
وَتُسْلِوء وَيُرِيدُونَ أن مِمَرَفوأ بين للَّهِ وَدسْيوء وول من عض وڪم بيغ ويريدوت أن سدوا ب 
َلك سَبيكا © أؤليكَ هر الكو حََ دنا سكين ع1 ابا مهيا @ ونين ءامنا يالو وَرُسُلِوء 
ور يرقا بت لعن يلقم بابك كرك اليد جَورَهْرٌ وَكانَّ ال عقوا رحا [الاء: .]]٠١۲- ٠۰١‏ 

الشرح 

ومن كذَّبٍ برسالة أحد الآنياء والموسلين فق د كقر بإجماع المسلمين»يعتي: لا يجوز 
للإنسان أن يقول: أنا أؤمن بمحمد. ولا أؤمن بعيسئء أو بموسئء أو بإبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام. 

© نسأل الله لله يِبَانَكَوتعَالَ بأسمائه الحسنا وصفاته العلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين آمنوا بالله 
ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

© وجزاكم الله خيرًا. 

© سبحانك اللهم وبحمدك» نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 




















E 


35 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
4 ونعوذ بالله تعالرن من شرور أنفسنا وسيئات أغمالداء مَنْ هده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 
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© أمابخر: 

فهذا درس من دروس هذا الكتاب المبارك ؛ كتاب المعتقد الصحيح, وما زلنا في الكلام 
علئ ركان الإيمان» جبريل لما جاء إلى النبي ماليو وسأله عن الإيمان, قال: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ 
باللى وماائكيه وَكُتبوِوَرُسْلِد وَاَْوْم الآخرء وَبالْقَدَرِكَيْرِهِ وَسَرّواء وهكذا لما صف العلماء 
في الاعتقاد وضعوا الإيمان عل هذا الترتيب» وهذا الترتيب مقصود. يعنى: الترتيب الذي جاء 
في حديث جبريل مقصود. لماذا؟ ۰ 

لأن الرسالة مِن مَنْ؟ من الله تِاَكَوَتَعَلَه مَن الذي ينزل بها؟ الملائكةء ما الذي ينزل به 
ملاك روف بالرحن الأ هر الاب أو الكهب الستماويةه ررق نا علو ف ع 
الرسل» فتؤمن بالله» وملاتكته الذين هم الواسطة لإيصال الوحي» هذا الوحي الذي هو 
الكتاب ينزل به على الرسل» وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام عن الإيمان بالرسل»ء 
وقلنا: إننا نؤمن بهم إجمالًا وتفصيلاء أجمالًا كما ورد في كتاب الله يَاركَوتَدَلَ وتفصيلا أي: بما 
جاء في الكتاب من أسمائهم وأوصافهم. 

وأما الإيمان التفصيلي الذي يستلزم الإذعان والمتابعة فهذا لا يكون إلا بالنبي محمد 
تيوس فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو الذي أُرسل إلينا صََتَةعَول فلا يجوز 
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لإنسان أن يتعبد لله بأي قرا لاف رة محمد 0 ومن کاب برسالة وات 
من هؤلاء الأنبياء كفر بالمرسلين أجمعين» ولذلك قال الله تِأوََوكَدَكَ: طلا تُمَرْفُ يبن حر فن 
ِء [البقرة: 7]» فكما أننا نؤمن بنبينا نوسن نؤمن بموسويا؛ وعيسئء وإبراهيم» 
ونوح» من أول آدم دالا إلى محمد صََِلَنَهَلَووْسَله. 

الركن الذي بعد ذلك» وهو الركن الخامس» وهو الإيمان باليوم الآخرء وهو يوم القيامة» 
سمي باليوم الآخر أي: اليوم الذي لا يوم بعده» وهو يوم القيامة» وهذا اليوم له أسماء كثيرة» 
وكما يقول القرطبي يَمََلنَ: إن كثرة الأسماء تدل علئ عظم المسمئء فإذا كان الشيء أسماؤه 
كثيرة» فهذا يدل عل مكانته العظيمة: 
© فالقرآن له أسماء كثيرة. 
© الفاتحة لها أسماء كثيرة. 
© محمد صََََِِدَِوسَلهَ له أسماء كثيرة» فهو محمدء وأحمدء والحاشرء والماحيء والعاقب 
© الله يَباركَوَتَعَلَ له أسماء كثيرة نعرف منها تسعة وتسعين اسمًا في كتاب الله» وفي سنة النبي 

ايوس ومنها ما استأثر به» ولم يطلع عليه أحد. 

فكثرة الأسماء تدل على عظم المسمئء فيوم القيامة يُسمئ باليوم الآخرء يُسمئ بالقيامة» 
يُسمى بالحاقة» يُسمى بالغاشية» يُسمئ بالقارعة. يُسمئ بيوم التغابن» فهذه أسماء كثيرة لهذا 
اليوم» لماذا؟ لأنه يوم عظيم» والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب؛ لأنه غيب لم نطلع 
عليه» ومن أظهر صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب: لك اتك ل رب فة هى متي © 
أن بمو باتيب [البقرة: ۲ ۳]» فما هو الإيمان باليوم الآخر؟ هو الإيمان بيوم القيامة» وما 
يجري فيه من أمور» وأهوال» فيوقن آهل السنة والجماعة بذلك ويعتقدون أن البعث يكون بعد 
الموت» وأن هذه الحياة إنما هي اختبار وإعداد لما يكون بعد الموت» وآن هذه الدنيا التي نحن 
فيها مصيرها إلى الفناء يومّا ماء أما الدار التي هي الحيوان فهي دار الآخرة» ولذلك قال الله 
تبردويعلَ: طوَاِنَّ دار اة هى لَدَيوَان؛ [العنكبوت: 4]» يعني: فيها الحياة الحقيقية. 











المتن 
[والأيمان باليوم الآخر: 
وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال. يوقن آهل السنة بذلك» كما قال تعالى: 
# رة هم قى @4 [البقرة: .]٤‏ 
وقال تعالی: ا له لَه إلا هو لمعت إل توم ية لا ب فة ومن كق ِن أله حًا 
© [النساء: 410]. 


وقال تعالى: إن التَاعةً لكي ا صَمَح أَلصَمَحَ ييل ® [الحجر: .]1۸١‏ 


له ل إل إلا هو لمعك إل بوم اة لا يب وهذه اللام التي وقعت في جواب 
القسم» والمُقسّم به محذوف» واللو ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة لا ريب فيه» فهذا أمر لاا شك 
فيه» أن هناك يوم القيامة» وأن الناس لا بد أن يُجمعوا في هذا اليوم» وأن يُحشروا في مكان بيثته 
لل لي رمم القيامة» وهناك تكون أمور الآخرة التي سنأتي علئ بعضها. 

امعد إل نزم الف َقِيكَمَةٍ لا رَبَ4» وهذا زيادة في تأكيد هذا الجمع الذي يكون يوم 
القيامة» موَمَنْ أَصدَقُ عِنَ أنه حَدِيعَا © فلا أحد أصدق من الله يَنَارَكَوَتكَلَ قيلاء أو حديثاء فإذا 
أخبرنا الله تباركوتعال بأن هناك يومّا يُسمئ بيوم القيامة» يُحشر الناس فيه ويُحاسبون أمام رب 
العالمين تِبَازَدَوَبكَالَ فيُجزون علئ أعمالهم, إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء أو أن يعفو الله 
يَارَكَوَتَكَالَء فلا بد أن نصدق. 

SEES:‏ صمح أَلصََحَ ليل ®4 [الحجر: »]۸١‏ وإذا نظرت في الآيات التي 
تتكلم عن يوم القيامة» وعن الساعةء وعن الآخرة؛ وجدتها مُؤكّدة» فهنا كذلك: #إوَإن» حرف 
توكيد ونصبء وان لكف ا صمح صفح كليل ©4. 

ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة كذلك البعث؛ ولكن لماذا أدخل هذا الأصل في 
أصول الإيمان في باب المعتقد؟ لأن هناك مَنّ خالف في ذلك؛ هناك من يقولون: إن كل ما جاء 
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في الكتاب والسنة من ذكر يوم القيامة» ومن ذكر الجنة» والنار» والعذاب» والنعيم» ما هي إلا 
تخييلات» وليست أمورًا حقيقية» وإنما هي مجرد تخييلات؛ لتعين المرء علئ العبادة» ولا بعث 
للأجساد بعد الموت» وإنما هي مجرد تخييلات»؛ كما قالوا #إمًا يك إِلَاعََانا آَديَا وت وكيا وا 
یکا إل أ عر فقال الله تعالی وما مم رك عن ءِار إن هُمَ إلا بَطلوْنَ © فخالف بعض الناس 
في ذلك» ولذلك أکد الله بارعا هذا الأمر» وكرّره في کتابه 
المتن 

[البعث: 

ويدخل في ذلك: الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى. 

قال الله تعالى : وصح فی الصور فصعي م فى سمو ومن فى رض 1 إلا من شَاءَ آل 
فِهِ نی ا هر قباط ينظْرُورت © [الزمر: 54]. 

وقال تعالئ: "كما بَدَأَنَآ أل حَلْق دده وَعَدَا علا إِنّا كُنَا فَعِلِينَ ©4 [الأنبياء: 4 .]]٠١‏ 

الشرح 

وح ف الور صم ن فی لسوت ومن فی آلڈریں إلا ن سا آل ف ْح فيه تر وا هر 
يام رورت ©4 [الزمر: 7]» وهذه النفخة تكون قبل يوم القيامة» يأمر الله بعال إسرافيل» 
الملك الذي يُمسك البوق» هذا الصورء ويُسمئ بالبوق» عظيم قطره كما بين المشرق 
والمغرب. يشخص ببصره نحو العرش. 

هذا حاله حاليًا كما أخبر النبي صَِإَِلنَعَلَهِوسٌَ ينتظر متى يُؤمرء يعني: هذا الملك على هذه 
الصورة» يمسك بهذا البوق» بهذا الصور العظيمء يتنظر أن يأمره الله يبَركَوتعالَ لينفخ فيه» فيصعق 
جميع الناس» جميع الخلق إلا من شاء الله إلا مَنْ استثناهم الله يَبَركََتَالَ؛ِ كالولدان الذين هم 
في الجنة» أو كالحور العين» أو ما استثناهم الله تَبَركَوَتَدَلَ فلا يموتون بهذه النفخة. 

فإذا نفخ الملك في هذا الصور مات الناس» ومات الخلق إلئ أن يشاء الله يبرََوَتَكَالَّ» ثم 
يتفخ في هذا الصور مرة أخرئء فيقوم الناس من قبورهم» يخرجون من قبورهم غرلاء أي: غير 
مختونين» حفاة» عراة» كما ولد: بك الوا يط ا 
تمارَكَوَتَعَال» وإلى هذا الموعد» والمكان الذي يحاسبون فيه. 


8 


ر نيِح 


ا 














وقال تعالئ: كما بَدَأَنَآ وَل حَلَقٍ يد 4 [الأنبياء: 4 21٠١‏ يعني: الله تبَاَكَوتَعَالَ لا يعجزه 
شيء» 0 كل شيء قديرء فالذي خلقك ليس بعاجز أن يعيدك مرة أخرئ سْبَِةوَيدال» 
قال: اوعدا عتا إا ك يلين ©4. 

المتن 
[صحائف الأعمال: 
والإيمان بصحائف الأعمال تعطي باليمين» أو من وراء الظهور بالشمال]. 
الشرح 

فما من إنسان إلا وله صحيفة يُكتب فيها عمله» هذه الصحيفة يأخذها يوم القيامة» فمن 
الناس مَنْ يأخذها بيمينه» ومنهم مَنْ يأخذها بشماله» وورد في الكتاب أن منهم مَنْ يأخذها من 
وراء ظهره» أي: بشماله من وراء ظهره» فلا يأخذها بيمينه» فإما أن يأخذها المرء بيمينه» أو 
بشماله من وراء ظهره؛ وقد وصف الله تَبَارَكَوَتَعَالَ حال كلا الفريقين» يعنى : الذي يأخذ الصحيفة 
بيمينه وصف الله تَنَانَكَوَتَكَالَ حاله يوم القيامة» والذي يأخذ الصحيفة يشماله وصف الله تَبَارَكَوتَعَاا 
كذلك حاله يوم القيامة. 

وهذه الصحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة» تتحصي كل شيء علئ ابن آدم؛ ينظر فيهاء ولا 
يستطيع أن ينكر منها شيئًا؛ لأن الذين كتبوا ذلك كرام بررة» وظفهم الله يَبَركَوَيَعَالَ وجعلهم 
لكتابة ما يفعله الإنسانء فلا يظلمونه. لا يأخذون من حسناته لغيره» ولا يضعون من سيئات 
غيره عنده» ولذلك إذا نظر فيها يوم القيامة أقرّ واعترف ببذه الأمورء ولا يجحد يعترف بأنهم ما 
طلم بخلاف الذي كان ينكر ذلك في الدنياء بخلاف المنافق الذي كان يجادل في الدنياء فيجادل 
كذلك في الآخرة. 

فبأتي الله بَا بأناس من خلقه يُطلعهم على صحائفهم فيقرون بما فيهاء ويأي 
بآخرين» فيكذبون ما فيهاء ويقولون: ظلمنا حفظتك» ظلمنا كتبتك» ويتهم الملائكة» فإذا قيل 


له: بم ترضی؟ یقول: لا آرضی إلا بشاهد من نفسي» يشهد عل نفسه» فيختم الله تباركوتعال 











1۸۸ 5 على المحنقد الصحيح 





على فمه» ويأمر أعضاءه أن تنطق» فتنطق اليد» وتقول: سرقتٌ يوم كذا وكذاء وتقول: بطشت 
يوم كذا وكذاء وتنطق العين» وتقول: نظرت يوم كذا إلئ كذاء وتنطق جوارحه فيّخلي الله 
يَنَاركَوْتعَالَ بيئه ود بين الكلام» فيقرٌ بعد ذلك فيقول: نبا لكنّ» فيسب ويشتم أعضاءه؛ لأنها اعترفت 
عليه» فالله سْبَحَانَهُوَتعَاقَ لا يظلم الناس شيئَاء ولكن الناس أنفسهم يظلمونء والشاهد أن كل 
ودا له صح تي فيا أغبالهه إننا أن يا عة ال بال ا ان اها ابال 

قال الله تبارك عا عن أهل اليمين: لاما من أو كنةر يبند [الحاقة: »]٠۹‏ فإذا أخذ المرء 
امار E‏ 
بيمينه» نسأل الله اروا آن یجعلنا من هؤلاء قال: «إوآنا من أن كتبةء يتديندء فقول مان ا 
ک1 کد ن ی د 6-۰۰ رمل كردق ادر اس ن 
في هذه الآية؟ الظن هنا بمعنئ اليقين» كما قال الله تمرك وتا في سورة البقرة: #الدين بط بر 
موا ريه 4 [البقرة: 0145 أي: يوقنون أنهم ملاقو ربهم. 

فهذا الذي يأخذ كتابه بيمينه يقول: إن مدثْ» أي: أيقنت. أي من حسَإية)» آي: لا بد 
ا ماسم 0 لسرن بحي ام هر فى 
يس َير ® ف جَنَةِ ءيق © ضُُوفها انيه © كوأ وَأَسْرواحِنينا يمآ أََلَفَورٌ في بارتلاب ®4 [الحاقة: 
مع ا N‏ 
الماضية» أي: في الدنياء جزاهم الله تبَارَكَوَتَعالَ هذا الجزاء العظيم بالجنات العالية التي هي 
قطوفها دانية. 

ا م ای کیہ لاہ ایل يق رایت کے َه 45 [الحاقة :6 يتمنى أن لم يَوْتَ هذا 
اکا رگن راان يدي ال نما ري ر ا 
يأخذ هذا الكتاب» شاء أم آہیٰء قال: وکر ارما حسَبِیة ® تھا کات لاض © ما ای عن مال © هلك 
َي سُلطييَةَ 448 [الحاقة: ۲۹ -۲۹]ء فيقول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: «ا دوه فطلو © ف لْلْحِمَ صَوهُ © م فى 
يلكو ھا سَبعوب دراعا اشک © إل كان لا من لَه اَْظِير © ولا بح ع طَعَاوِ ألْمِسَكنِ © فَلِيسَ 
که الم مھا حير ® وآ عام إل من سين @ لد يأك إل ليلو © 4 [الحاقة: -٠‏ /]. 











التعليقالمايق ااال ۹ 





فهذا جزاء مَنْ كفر بالله العظيم» وكذّب بهذا اليوم» ولم يعمل كما عمل أصحاب اليمين 
الذين قالوا: إن َنَت أي مُق حِسَإِيَة 4. إذن من الإيمان باليوم الآخر الذي لم نره» ولكننا 
نوقن أنه لا بد أن يحصل أننا نؤمن بصحائف الأعمالء قال تعالی: ول انس رة ليهر ن 
عقو رح ل وم لِْيمَةِ كبا ية منوا © أف كبك كن يفيك الوم عَدَكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: 
1141 أي: أنت الذي ستنظر في هذا الكتاب» وترئ أعمالك» ولن تستطيع أن تنكر منها شيئًا. 

كذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بالموازين» فهناك موازين توضع يوم القيامة» تعلمون 
ميزان الدنيا الذي يكون عند بائع الفاكهة» كذلك هناك ميزان في الآخرة» توزن فيه الأعمالء والله 
تارك و5 يَعَالَ لا يحتاج لهذا الميزان لوزن أعمال العباد» فهو علئ كل شيء قدير» وإنما هي أسباب 
وضعها الله تَِرَكَوَََالَ من تمام عدله؛ وإقامة الحجة على الخلق» وقطع الأعذارء لأن الله 
تبارك رعا قد يقول مثا لبعض الناس: حسناتك أكبر من سيئاتك» والله بباركوتعال لا أحد أصدق 
منه قيلاء ولا حديئًاء ولا ني عدله» ولا في فضله سبحانه وتال . 

ولکن الله تاركو تعال من تمام حكمته» وقطع العذر على الخلق يضع الميزان يوم القيامة» 
ويضع حسنات العبد وسيئاته يوم القيامة» والعبد يقف أمام الميزان؛ لينظر بنفسه إلئ حسناته 
ومناك يتف أمام هذا الميرااه تومو بالمرازين التي ون و ا هذا الميرالةله 
کفتان» کما جاء في حدیث رسول الله صا اڪله وسا : ١كَلِمَئَانِ‏ حَفِيفَتَانِ عَلَْ اللّسَانِ تقِيَتَانِنِي 
المِبِرَّانِء حَبِينَانٍ إِلَىْ الرَّحْمَنٍ مَنِء سبْحَانَ الله وَبِحَميِو سبْحَانَ E‏ 
ابكار عن عبد اله بن مسعود عاف وقد ضحك الصحابة من دقة ساقه» وعجبوا من 
ذلك» فقال النبي: 'وَالَّذِي فيي يدو لما في اْميرَان آنل من أَحُيا. 

«لَهُمَا ني الْمِيرَانِ أَلقَلُ مِنْ أَحدِاء معنيئ ذلك أن هناك ميزانًا يوم القيامة» له كفتان» تُوزن فيه 
الأعمالء أو توزن فيه الصحائفء أويّوزن فيه العامل» وهذا كله وارد في سنة النبي 
َوَس يعني : ورد في سنة النبي صإكةعَيَيِوَسَار أن الذي سيوزن العملء فهذايوزن» وما 
ذلك علئ الله بعزيز» الموت هل تستطيع أن تمسك الموت الآن؟ لا تستطيع أن تمسكه يُؤتى 
بالموت يوم القيامة علئ صورة كبشء يُوضع بين الجنة والنار فيُذبح» كذلك الأعمال يّؤتئ بها 

















04458 ا ا 


يوم القيامة» هل تستطيع أن تمسك الصلاة» الإحسان. الزكاة» الآن لا تستطيع أن تمسكهاء 
لله تَركوتََالَ قادر علئ أن يزخها يوم القيامة» أن يحولها إلئ أجسام قابلة للوزن سُبْحَاَةوتَكالَ» 
فالأعمال توزن يوم القيامة. 

أو الصحيفة التي فيها العمل في الى توزن: الى كيت فا العا ت رالات ی الک 
توزن» كما في حديث صاحب البطاقة» يُنشر له يوم القيامة تسعة وتسعون سجلا من الذنوب 
والمعاصيء نسأل الله العافية» كل سجل مد البصرء فهذا مما يُوضع في الميزان» توضع هذه 
السجلات في كفة» وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة» وهذا كما قلنا: فيه دليل علئ 
أن الميزان له كفتان. 

أو أن الذي يوزن» قلنا: الذي يوز الصحيفة» أو العمل» أو العامل» قال النبي 
صا هسل : يوت َئ بالرّجلٍ الْعَظِيم الطوبل يو َ الْقِيَامَةٍ مَةِ نيُوضَعٌ فِي الْهِبِرَانِ فَكَايَرْنٌ عِندَ الله 
Ee Se‏ 
«لْهُمَا قي الميرَان نَل من أحي). 

إذن إما أن نقول: إن من الناس مَنْ يُوزن مع عمله» ومنهم مَنْ يُوزن عمله فقط؛ كصاحب 
البطاقة» وإما أن نقول: إن الراجح أن الذي يُوزن الأعمال» وإما أن نقول أن الأحاديث وردت 
بالأمور الثلاثة» والله يفعل ما يشاء سبحانة رعا وهذا أسلم» لأن كل الأحاديث وردت تقول: 
اق ال آذ العامن تدثرون؟ أن العمل قد تونق قوس بناساء عل لمان سول 
الله صَيََْلكَهءَلِتَهِوسَلمٌ. 

وهذا يحملنا على النظر في الأمور التي تثقل موازينناء فالنبي صَرَلنعيوَسَك ذكر أذكارًا 
يسيرة تقل المیزان» قال وومر «كلمََانِ حَفِيمتان عى اللّسَان َقَيلتَانِ فِي المِيرَان» 
وقال النبي صا اووس : «الطهُو 0 قط الْإِيِمَانِ لخا لله تما المي دَانَّ»» فالإنسان يحمد 
الله يَبَدَوَتكَالَه يحمده في أمور خمسة: في ألوهيته» في ربوبيته» في أسمائه وصفاته في أمره الكوني 
القدري فيما قدّره في هذا الكونء وفيما قدّره على ابن آدم» وني أمره الشرعي» في هذا القرآن 











التعليق المليح ا 
الذي أنزله إليناء فيه شفاء للصدور والأبدانء فيثبت لله تبَاَكََتعَالَ الكمال في هذه الأمور 
الخيسة: 
إذا قال الإنسان: الحمد لله» معتقدًا اعتقادًا صحيحًا في هذه الأمور الخمسة التي ذكرناهاء 
قال النبي ةيوس جزاء ذلك: (وَالْحَمْدٌ لَه تَمْكةُالْمِيرَانَ)؛ هذه الكلمة تملا الميزان» وقال 
النبي صلالاعايوا: «ألقَل َء ِي مِيرَانِ الْمُوْمِنِ يوم لْقِيَامَةٍ خسن الْخُنّقَ). هذا من أثقل 
الآمور في ميزان العبدء هذا مما يثقل الميزان يوم القيامة» أن يكون المرء حسن الخلق» مع 
زوجه» مع جيرانه» مع أبيه» مع آمه» مع مَنْ يعمل معهم» مع الصغير والكبير» فحسن الخلق 
ميزانه يثقل يوم القيامة. 
وهناك أمور كثيرة ذكرها النبي صَزَّلنهعلَهِوَسَلمَ مما يُثقل الموازين يوم القيامة. 
المتن 
[الموازين: 
والإيمان بالموازين تُوضع يوم القيامة فلا تُظلم نفس شينًا. 
قال الله تعالى: فمن يت مَوَزيئةء وليك هد انحر ®4 [الأعراف: ۸]]. 
الشرح 
لأن الذي يثقل ميزانه مصيره إلى الجنةء لا يدخل النارء يدخل الجنة لماذا؟ لأن ميزان 
الحسنات ثقل» ولذلك قال الله مارك وتال: ايك هُمٌ آلْمنْيخون ©4. 
كذلك مما يؤمن به أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الركن الركين» والأصل العظيم 


من أركان الإيمان: الشفاعة. 

















۹۲ 5 على المعتقد الصحيح 


المتن 

[الشفاعة: 

والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف أنواع: 

الشفاعة العظمئ: وهي خاصة بالنبي محمد عَرَنَعيَووَسَلَ وذلك حين يشفع في أهل 

والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها: وهي خاصة بالنبي ايوس . 

والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة بالنبي صالةءَكَوِوَسََّ حين يشفع 
في عنه بي طالب؛ ليخفف عنه العذاب في نار جهنم» وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. 

والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة: قبل: إن ذلك خاص بالنبي محمد 
انسل وقيل : ليس خاصًا به صوصل 

والشفاعة ني أهل الكبائر: وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم؛ ليخرجوا 
منها. يشفع بذلك رسو الله صََِلعَلهوسَلَ وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين 
والشهداء. 

والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم]. 

الشرح 

نؤمن أن هناك شفاعات تكون يوم القيامة» هناك مَنْ يتوسط في أناس يشفع لهم عند الله 
يبركََْدَالَ فالله تبَرَكَوتعَالَ لا يشفع عند أحدء وإنما الخلق يشفعون عنده» يتوسطون لديه 
سْبَحَانه وَتَعَالَ . 

[الشفاعة العظمئ: وهي خاصة بالنبي محمد مَِآَلنَدعَدَوِوسَله]ء ليست لأحد من الخلق, لا 
لنبي مرسلء ولا لملك مقرب الشفاعة العظمئء وهي المقام المحمود الذي ورد في القرآن: 
عى أن بعك رَبك مَقَامًا تَحَمُورًا؛ [الإسراء: ۷۹]» هذا المقام المحمود هو شفاعة النبي 
اَعَد ووْسَلرَ الشفاعة العظمئ» [وذلك حين يشفع في آهل الموقف ليقضي بينهم]ء والحديث 
في الصحيحين: الناس يذهبون إلئ آدم فيأبئ آدم عَلَتلتَ يذهبون إلى نوح عَِآسَكهْ يذهبون 











إلى إبراهيم عَلَيَسَكاهِ يذهبون إلى موسئ عَلَيَسَةُ» يذهبون إلئ عيسئ عَلهِسَع كل هؤلاء 
قولون: لسيث ليك ويلك آم افحلهد 

إلى يأني الناس إل محمد صَرَّلنَعكوَسَلَ فيقول: «أنَا لها أن َهَااء ويفتح الله عليه بمحامد» 
أي: بثناءات عظيمة يثني بها علئ الله بارعا إلى أن يقول الله تبَرَدَويَدَالَ له: يا محمد «ارْمَعْ 
ر نعط وَاشْمَعْ تُشَفَْ ا فيشفع فع النبي هسل في بدء الحساب لأهل الموقف. 

وذهاب الناس إلا الأنبياء دليل على شدة هذا الموقف. يتمنئ الناس في هذا اليوم أن لسو 
صُرفوا حتئ إلئ النار» عيادًا بالله» وهذا يدل على شدة وهول هذا الموقف» ولذلك يذهبون إلى 
الأنبياء» يطلبون منهم الشفاعة في أن يُبداً االحسابء وأن يقضي الله تبَارَكََتَعَالَ بين الخلق» فلا 
يقوم لذلك إلا نبينا صََََهءَْيَِوسَلَ فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صََِلنَدءَِوسَلَ فهذه 
شفاعة ثابتة بالقرآن والسنة. 

[والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها: وهي خاصة بالنبي صََلنَدْعَلهوسَررَ ]ء كما جاء : 
الصحيح أن أول مَنْ يحرك حلق الجنة هو رسول الله رتوو فتقول الملائكة: مَنْ : 
فقول: محمد فقول e e‏ 
مَنْ تفتح له أبواب الجنة نبينا صلاكت ووس . 

[والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه]ء أن يُخفف العذاب لا أن يخرجوا من النارء 
[وهي خاصة بالنبي صََلنَعَنِوسَه]ه إذن هذا النوع الثالث الخاص بنينا صََانَعَووَسََ كذلك» 
[حين يشفع ني عنه أبي طالب]» ونحن نعلم ما فعله أبو طالب نصرة للإسلام؛ ولدين الإسلام» 
ولكنه لم ينطق بكلمة التوحيد» ولذلك كان مصيره الخلود في النار والعياذ بالله؛ لتعلم عظم هذه 
الكلمة» لا إله إلا الله محمد رسول الله» فلما لم ينطق بمذه الكلمة كان مصيره الخلود في النار. 

فقال العباس عم النبي صَِأَِلنَمءَْنَووَسَلَ وقد سأل رسول الله صَزَلنَءَلدوَسََ عما إذا كان نفع 
عكّه بشيء» يعني: عم النبي صََِِلدَدَيِوسَاهَ الذي هو أبو طالب قد نافح ودافع كثيرًا عن النبي 
َلوسر فهل نفعه رسو ل الله عبََلنَهءَلَِهِوسَلََ بشىء؟ فبيّن له النبي ءوسل أنه في 
دحضاح من النار» شفع في عمه أبي طالب عن شيعا ا 

















معناه أنه سيخرج من النار» لاء لن يخرج من النار؛ لأنه لم يقل هذه الكلمة» ولكن حَُمُف عنه 
العذاب» ولكن ما عذابه في النار عيادًا بالله؟ توضع جمرة أو جمرتين بين أصبعيه يغلي منهما 
دماغه عياذًا بالله. وهذا أهون عذاب أهل النار ممن هم أهلهاء أي: من الخالدين المخلدين في 
النان. 

أما أهل التوحيد الذين قالوا هذه الكلمة» فإنهم وإن دخلوا النار فلا بد أن يخرجوا منها 
يومًا ماء ونارهم تخالف نار الخالدين فيهاء فهناك نار الموحدين» وهناك نار الكافرين الخالدين 
فيهاء فالنار ليست سواء» كما أن الجنة درجات» فالنار دركات. قال: [والشفاعة في تخفيف 
العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة بالنبي صََِلنَعَلِوسَدمَ حين يشفع في عنه أبي طالب؛ ليخفف 
عنه العذاب في نار جهنم» وذلك جزاء ما كان يبحوطه ويغضب له؛ ليخفف عنه العذاب في نار 
جهنم» وذلك جزاء ما کان یحوطه ویغضب له]. 

[والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة: قيل: إن ذلك خاص بالنبي محمد 
صَآَلعبَدوَسَلّ وقيل: ليس خاصًا به َآلنعيهوَسَلر]ء وهذه تكلم فيها بعض أهل العلم وقال: إن 
هذا النوع من الشفاعة ليس عليه دليل» أن النبي صَِآلنَعَهوَسَلهَ سيشفع في أقوام لترفع درجاتهم في 
الجنة» فهذا النوع بهذه الصفة ليس عليه دليل لافي كتاب الله ولا في سنة النبي طيوس 
ومن أهل العلم مَنْ أثبته؛ أخدًا بالشفاعة العامة» ومن دعاء النبي صَإآَّلنعَهوسَلهَ لأبي سلمة: 
«اللهم ارفع درجته في المهديين». 

وكذلك جاء عن أنس بن مالك تة أنه قال لر سول الله صَِآَلنَعََِهِوسَل: يَارَسُولَ اللى 
اشْمَعْ لي يوم مَ الْقيَامَ فقال النبي صا ةدوس i:‏ فَاعِلّ)؛ يعنى : أنس بن مالك تة طلب 

من النبي ™ َبَارَكَوَتَالَ» فوع ده رسول الله 

صََلَتَدعَََهِوَسَلَرَ أن يفعل» فقال أنس و َأكَدُعَنهُ: ِوإئدُعَنة: فَأَيْنَ أَطْلبُكَ؟ فهذه منقبة عظيمة رضي النبي 
ل 

فقال أنس وَدَإيَدعَنَهُ: أيه أَطْلَيْكَ؟ قَالَ: «طُلَبني 0 مَاتَطبني على الصرَاط). قال 
ِن لم امَك عَلَى الصَّرَاط؟ قَالَ: «فَاطلَبني عِنْدَ الْمِيرَاِ)ء قُلْتُ: فَإِنْلَمْ ألقَكَ عِنْدَ لْمِيرَانِ؟ قَالَ: 











«فَاطْبي عِنْدَ الْحَوْض فَإنَّي لا أخطِيئٌ مَذِوالتَكَانَةَالْمَوَاطِنَ)؛ يعني: لأبد أن نجد البي 
صَزََعَبَهِوسَلهَ إما عند الصراطء وإما عند الميزان» وإما عند الحوضء فقد يُستأنس بهذا النوع 
من الشفاعة؛ لآن أصحاب النبي صان اووس مرضي عنهم» فإذا شفع النبي اهيوسا في 
أنس بن مالك عة يشفع في رفع درجاته في الجنة. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: لاء الشفاعة المقصود با الوساطة يوم القيامةء قلنا: إن الشفاعة بمعنئ الوساطة في 
جلب خير أو دفع ضيرء ولذلك إذا نظرت يقول النبي صََلنَءَََِوسَلر: فيخر ساجدًا عند العرش» 
es‏ 
ذلكء إنما المقصود أن يقوم المرء فيشفع» أي: يتوسط عند الله تََارَكَوَتَعَالَ في إنسان آخرء هذا هو 
المقصود. 

قال: [والشفاعة في أهل الكبائر: وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم» 
ليخرجوا منها. يشفع بذلك رسول الله صَزَللَءلهوسَلَ وغيره من المرسلين والملائكة 
والصالحين والشهداء. 

والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم]» 
فهذا النوع الخامس باخام لج كروي و تماد نوسيات وين معصر لا مين 
الخطاء قال صاة وسار : « کل بني آم حَطَّءٌ وَحَيُْاْحَطَائِينَ الَوَابُونَ»» ولكن ليس كل مَنْ 
يخطئ يتوب. فهناك مَنْ يفعل المعصية ويصرٌ عليهاء وهناك مَنْ يزني ولا يتوب مَنْ يشرب 
الخمر ولا يتوبء مَنْ يسرق ولا يتوبء مَنْ يقتل النفس بغير حق ويتوب» ثم يموت بعد ذلك 
علئ هذه الكبيرة» فهذا إن مات علئ الكبيرة فإنه يوم القيامة بين أمرين: 
© الأول: إما أن يعفو الله يَبَانَكَوََكَالَ عنه بفضله. فلا يعذبه. وهذا فضل الله يَاركَوَتَعَالَ وله أن 

يتصرف في ملكه. وفي خلقه بما يشاء سبَحَانَوَتَعَالَ» فيعفو تَبَاركَوَتَكَالَ عن هذا الإنسان فلا 

يدخل النار» وإنما يدخل الجنة. 
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© الثاني: وإما أن يعذبه الله عَرَجَلَ على قدر ذنبه» يعني: لا بد أن يخرج من النار يومًا ماء يُعذب 

علا قدر ذنبه. 

فإذادخل النار فقد أذن الله يَبَانَكَوَتَعَالَ في الشفاعة لأصحاب الكبائر» أي: 3 نهم يدخلون 
النار» ثم بعد ذلك يشفع الأنبياء والمرسلون في أناس من أقوامهم قد ارتكبوا الكبائر» فيشفع 
النبي ايوس يخرج الله تارك وتعال أو نفرًا من هؤلاء ثم يشفع ذووهم» يشفع 
آباؤهم» وأبناؤهم» يشفع المؤمنون» يشفع الملائكةء كل هؤلاء يشفعون عند الله بارال 
فيأمر بأقوام يخرجون من هذه النار بعد أن دخلوها. 

ولذلك قال النبي صرالهءييرسآر: «شفاعتي امل الكبَائِرِمِنْ أميِي). أي أن النبي 
ص اهيوسا يث يشفع لأهل الكبائر من أمته. ولكن هذا لا يجعل المرء يستهين بالمعصية» 
ويقول: إنه سيشفع فيه رسول الله صإكَةعََِرَسَار يوم القيامة؛ لأن المعاصي بريد الكفرء فالمرء 
قد يصرٌ على معصيةء وهذه المعصية تنقله إلى ما هو أشد منهاء فقد ينسلخ من الدين عيادًا بالل 
يخرج من الدين بسبب هذه المعصية» فلا ينال شفاعة النبي صَبَْلتَةءَلتَوِوَسَلَه لماذا؟ لأن الشفاعة 
لها ثلاثة شروط لابد من تحققها: 
© الأول: أن يأذن الله تنكول وڪم س تن ف الوت لا ففف تعر سیا إل من بعد أن 
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© وأن يرضئ عن الشافع. 
© وأن يرضئ عن المشفوع فيه» أن يرضئ الله تبَاكَوَتعَالَ عن الشافع» قد يرضئ الله تارك وتال 
عن الشافع مَنِ الشافع؟ قد يكون نبي ولكن لا يرضئ عن المشفوع فيه. 
فإبراهيم عََنسَكاة خليل الأنبياء يرضئ الله تَبَارَكَوَََالَ عنه. فهو خليل الله تبَرَدَوتعَالَ وأبو 
الأنبياء» ولكن لا يرضئ عن أبيه» ولذلك إذا شفع إبراهيم في أبيه يوم القيامة فإنه لا يُشفّع» إذن 
الله عَيَلٌ قد يرضئ عن الشافع» لكن لا يرضئ عن المشفوع فيه فالإنسان لا يقول: سيشفع في 
رسول الله صَِآَلنعهوَسَلره ويستمر علئ المعصية؛ لأنه لا يدري علامٌ يُختم له عياذًا بالله؛ لأن 











و ا ل ا لي ا 
اذا يوي ارم ل ريعي اتح فيرو لمجاو دَوَتَعَاقّه وغير ذلك من المحرمات التي 
تخرج من الملة» فهذا أيضًا نوع ثابت من الشفاعة. 

ولكن لماذا ذكروا هذا النوع من الشفاعة؟ لآن هناك من الفِرّق مَنْ أتكر هذا النوع» 
المعتزلة» والخوارج يقولون: لا شفاعة لأهل الكبائر» مَنْ مات علئ كبيرة فهو خالد مُخْلَّد في 
النار لا يخرج منهاء تقول ذلك فرقة الخوارج التي تكمّر المسلمين بذنوبهم ومعاصيهم» ويقول 
ذلك كذلك المعتزلة» الذين يقولون: إن الإنسان إذا فعل المعصية فهو في الدنيا في منزلة بين 
المنزلتين» لا هو مسلم؛ ولا هو كافرء فإذا مات على ذلك؟ يقولون: هو خالد مُخلّد ني النار مع 
الكافرين عيادًا بالله. 

والله بعال قد ذکر في کتابه ما یرد على هؤلاء قال الله تباركىتعال: إن اله لا يعر أن 
سر بو وَبَمْفِرُ مَا جود دِكَ لمن 441 [الساء: ١۸٤]ء‏ فهذه أرجى آية في الآخرة» أن الله عََجَلَ يغفر 
ما فر نفلاك لقن يشاب ذه الأ مغافة ا تہ قال تعالیٰ: فل بعبادی أل اروا ع 
افيه لا قط عن َحْمَة أله إت أله يعفر الدب جَييمًا) [الزمر: ١٠]ء‏ هل هناك تعارض بين 
الا اعدا شي e‏ الله ية قف الوب جَيِيعًاً» وني الآية الأخرئ يقول: 
طوَيَمْفِرٌ ما موْنَ كلِكَ لمن 3آ41؟ 

ليس هناك تعارضء لماذا؟ لأن الآبة الأولئ التي ذكرناها وهي: لوَيَفْفِرَْمَا دن دَلِكَ لِمَن 
سا متعلقة بالآخرة» أي: مَنْ مات علئ كبيرة» فهذا قد يغفر الله ياركَوتََالَ له فلا يدخل النار» 
وأماآية :وات الله رای جا فهذه متعلقة بالدنياء أي: مَنْ تاب تاب الله عليه» ومَنْ 
عفر ل ل الوب جعي ست تی شرف بي لی درد 
ثم يتوب لی الله يَردَوْتََللَ يتوب الله عليه سْبِحَاَهوتَه 


كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بالحوض. 
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المتن 

[الحوض: 

والإيمان بالحوض -حوض نبينا محمد مانوس ماؤه أشد بياضًا من اللبنء وأحلئ 
من العسل» وأطيب من رائحة المسك» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا]. 

الشرح 

نؤمن بالحوض» وآن لکل نبي حوصًاء کل نبي من الأنبیاء له حوض» جعله الله بار وال 
كرامة لهؤلاء الذين يؤمنون بأنبيائهم» يشربون منه يوم القيامة» وأكبر هذه الأحواض حوض نبينا 
لوس وأشرفها حوض نبينا كلسل يصب فيه نهر الكوثر» وهو من أنهار الجنة» 
جاء وصفه عن أكثر من خمسين صحابيًا من أصحاب النبي يرسآ ولذلك أحاديث 
الحوض أحاديث متواترة» لا يجوز رذهاء ولا تأويلهاء كما فعل أهل البدع» بل جاء وصف 
کیزانه» آي: کزان الحوض» ووصف طوله» وعرضه» ولون مائه» ورائحته» كل هذا جاء في سنة 
النبي صلنَعلَِوسَد فكيزان الحوضء هذه الأكواب التي يُشرب بها من الحوض كعدد نجوم 
السماء» وهذا يدل علئ كثرتهاء وفي لفظ: كنجوم السماء» هل هناك فرق؟ 

نعم» هناك فرق» آنه لما قال: كنجوم السماء فهو في الحسن والعدد فهذه الكيزان جميلة 
في منظرها كثيرة في عددهاء وأما ماء الحوض فأحلى من العسل» وأبيض من اللبن» ورائحته 
أطيب من المسك. مَنْ شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدَاء هذا حوض رسول الله اة ووس 
والحوض يكون في مقدَّم عرصات القيامة» وهذا قول جمهور أهل العلم» أي أن الحوض يكون 
قبل الميزان» وقبل تطاير الصحفء وقبل الصراط» الحوض يكون قبل كل ذلكء لماذا؟ 

لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فيردون علئ هذا الحوض. فيّذادون عن هذا 
الحوضء يُبعدون ويُدفعون عن هذا الحوضء دفمًا عامًا وخاضّاء دفعًا عاماء الأتباع والمؤمنون 
من جميع الأمم يقبلون على حوض النبي صََِِلنَعَلَهوَسَه؛ لظهوره. ومكانته» وعظمه» فيذودهم 
النبي صََلنهعلَهِوَسَلرَ لماذا يذودهم؟ لأن هذا الحوض ليس لهم» هذا الحوض كرامة لأمة النبي 











انسلو ليس لأحد من الأمم وإن كان مؤمنًا لا يشرب منهء وكذلك لكي يذهبوا إلى 
أحواض آنبیائهم» فالله بعال جعل لكل نبي حوصًاء فهذا ذود عام» أن يُزاد عن الحوض مَنْ 
ليس من أمة النبي صالةيوسام. 

وهناك ذود خاصء وهو ذود المبتدعة عن حوض النبي صََرَلنََََهِوسَلَرَ الذي يخالف سنة 
النبي صََِنَََْهوَسَلَ ويبتدع فيها بالزيادة والنقصان» هذا لا يرد الحوض, فالنبي صاة يوسا 
ذكر أمورًا تجعل المرء يرد علئ الحوضء من هذه الأمور الوضوء للصلاة» قال النبي 
لوس في صفة أمته التي ترد علئ الحوض يوم القيامة» أنهم يردون عليه غرًا محجلين؛ 
الغرة تكون ني الوجه. والتحجيل يكون في الرجلء فيردون يوم القيامة عليه غرًّا محجلين» هذه 
علامة أمة النبي َوَس ومع ذلك ما أن يقتربوا من الحوض إلا ويّذاد هؤلاء» تذودهم 
الملائكة» وتبعدهم, والنبي صََّلنعَبَهِوسَلءَ لا يعلم الغيب» ولا يعلم ما الذي حدث بعد موته. 
خلافا لما يقوله الصوفيةء يقولون: النبي َوَس يحضر معنا الآنء ويعلم ما يدور في هذا 
العالم الآن» ولذلك يقفون عند قبره» ويسألونه من دون الله تَباركَوتَحَلَه وهذا كله ضلال مبين. 

فالنبي صََنعلَهوَسَلهَ ما أن يرئ هؤلاء يُذادون عن الحوضء فيسأل النبي ةيوسم 
عن حالهم» لماذا بُذادون عن الحوضء فتقول الملائكة» إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, إنهم قد 
غيّروا وبدّلواء فيقول النبي يرسآ : «شحقا شخقا»» أي: إبعادًا بعد إبعاد عن الحوض» 
يبعدون عن الحوضء لماذا؟ لأنمم دلوا في سنة النبي صاله وسار فكل مَنْ غير في السنة من 
الفرّق الضالة؛ كالخوارج» والمعتزلة» والأشاعرة» والثنتين والسبعين فرقة التي ذكرها النبي 
َع وَسلَ كل هؤ لاء لا يردون على حوض النبي صَِإِتَعَهوسَل. 

لايرد علئ الحوض إلا المتبع لستته صَرَلَعَلهوَسَلَ وإن كان من أصحاب المعاصي» 
وإنما الذي يداد عن الحوض المبتدع» والمنافق؛ لأن المنافق يصليء يأتي يوم القيامة والعلامة 
ني وجهه» وني قدمه» لکنه كان منافقاء فلا يرد حوض النبي صََنَعَيوَسَل فمَنٍ الذي يرد على 
الحوض؟ السني» المتبع» الذي يحافظ على الصلوات» ومن شرط الصلاة الوضوء فيحسن 
الوضوء» ويتوضا كوضوء النبي صالة يوسا . 











ل على المعتقد الصحيح 








الذي يصبر على جور الأئمة يرد على حوض النبي صألةَيَوِوَسَآرَء يعني: حكمك حاكم 
ظالم غاشم» استأثر بالأموال» والسلطان» ماذا تفعل؟ تخرج مظاهرة» مسيرة» ثورة» لاء ما هكذا 
علمك النبي ايوس ماذا قال النبي رالا يوسار؟ قال: «فَاصْبرُو احَتَى تَلْقَوْنِي عَلَى 
الْحَوْضٍ)» فالذي يصبر علئ جور هؤلاء مع بغضه لما يفعلونه» وليس معنئ صبرك علئ هؤلاء 
أنك تحب ما يفعلونه» وأنك تقدس ما يفعلونه» ولكن تكره بقلبك, ولا تنزع يدًا من طاعة: إن 
أمرك بطاعة فبها ونعمت» وإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن تصبر 
حتئ یستریح بز أو يُستراح من فاجرء كما قال السلف. 

أما أن تيج الفتن بسبب الشورات» والمظاهرات» والاعتصاماتء والإضرابات» 
والتفجيرات» فهذا من فعل الخوارج» ومن فعل أهل البدع» وليس من فعل أهل السنة» ولذلك 
كان السلف يقولون: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم» أي: لو كان هناك حاكم ظالم جائر» 
ولكن هناك أمن بين الناس» فهذا يذهب إلى عمله» وهذا يذهب إلى صلاته» وإن حدث ظلم 
لبعضى الثامن» 

ولكن ليس ظلمًا للعامة» وليس تقتيآاء وإشاعة للفتن» وترويع الآمنين» وهتك أعراض 
النساء» كمايحدث الآن في سورياء وفي العراق» وفي اليمن» وني ليبياء بسبب هذه الشورات 
المشؤومة التي زعم أصحابها أخهم يبحثون عن الديموقراطية» وعن الحرية» وعن عيش وحرية 
وحلاوة طحنية!!» إل آخر ما يقولون من شعارات» استطاع الغرب أن يقنعهم بهاء والغرب في 
مأمن» ما سمعنا عن ثورة قامت في أمريكاء ولاعند اليهودء ولافي فرنساء ولا في إنجلتراء 
فإنجلترا ملكية» فالملكة هي التي تمسكء وبعد ذلك ابنهاء وابن ابنهاء والأمور تسير جيدًا جد 
لماذا؟ 

لأن هؤلاء استطاعوا بسبب بعدنا عن ديننا أن يلبسوا علينا أمرناء أن يبينوا لنا أن النجاح» 
والفلاح» والتقدم لن يكون إلا بمثل هذه الأمورء فلما قام الناس بالثورات انتشرت الفتن بين 
الناس» وللأسف الشديد بعض الناس يتمنئ أن تصير مصر كسورياء كالعراق» ولا يرضيه أن 
تستقر البلاد» إما أن يحكمك هوء وإما أن تشيع الفوضئ في البلاد ويحرقك. 








٣ 








فتجد القنوات كلهاء قناة رابعة» ومكملين» والشرق» والجزيرة قنوات الفتن كلهاتنقل 
أدق المشكلات التي لا يلتفت إليها لتضخم الأمر ويروج ذلك على الهمح الرعاع أتباع كل 
ناعق ليقال لهم ثوروا وانشروا الفتن في بلدانكم ؛ فلا كرامة لكم إلا بذلك» والقائل مهيج الفتن 
في مأمن هو وولده وأهله. لا تجلس في مجلس من المجالس إلا ويصور لك أن الوطن قد 
أوشك على الخراب» وأن البلاد على جمر ساخن,» وأن الأمور لن تستقر أبدّاء يعني: يريد منك 
أن تكون عابسًا دائمًا إلئ أن يأتي مهديهم المنتظر» الذي لا ندري ما حاله» حاله كحال الشيعة 
يعني» فهذا من فعل آهل البدع. 

إن رأینا ما بخالف شرع الله تَاكََتعَالّ ننكر ذلك بقلوبناء ولکن لا نکون سببًا في تمبيج 
الدهماءء وفي إراقة الدماء» وفي إشاعة الفتن بين المسلمين» هذا ليس حال أهل السنة والجماعة» 
حال أهل السنة والجماعة هو كما قال النبي صَرَنعيوَسل: «فَاصْبرُوا حَنّى تَلْقَوْني عَلَى 
الْحَوْض»» فإن قال لك إنسان: هذه سلبية» قل: أنت بذلك تطعن في النبي تيوس فالنبي 


و 


مكو ع 


يوس هو الذي قال: ١‏ إِنَكُم سَتَروْنَ بَعْدِي أَنرَةوَمُووًاتُكرُوتَهَااء ما معني الأثرة؟ 

استئثار» يعني: يأخذ الأموال» والسلطان» ووراثة من بعد وراثة» وغير ذلك» هل قال لك 
الي توس قاتلهم؟ بل النبي ََألَعَلتَهِوَسَدرَ لما سُثل: أفلا ننابذهم؟ فقال: «لامَا 
صَلَّوْااء طالما أنه تركك تصلي في المسجد فلا تنابذه» بل قال أهل العلم: بل لو كان كافرًاء لو 
كان هذا الحاكم الذي يحكمك كافرًا ليس واليًاً شرعياء ولم تكن معك القدرة» والاستطاعة 
فلا يجوز لك أن تنابذه» هو معه مدافع» وطائرات» وآنت ما شاء الله ستخرج عليه بسكينة 
المطبخ» كما قال الشيخ ابن عثيمين» فتتسبب في فتن عظيمة» ولذلك النبي َِإَِلَهءَلِندوَسََ قال: 
«اصْبِرٌواا» واحد يقول لك: إلامّ نصبر؟ مضئ لنا ثلاثون سنة» أربعون سنة. 

فالنبي صَرَلنعيَوِوَسَلهَ أراحكء قال: ١ح‏ تَلْقَوْنِي عَلَىْ الْحَوْضٍ» يعني: اصبر إلئ أن 
تموت» حتى تلقئ النبي َلوسر وبعد ذلك النبي مَآلنعددوْسَة قال: «حُقَت الْجَنَّهُ 
ِالْمَكَارِو, هل لا بد أن تأخذ النعيم في الدنيا والآخرة» لا بد أن تلقئ النعيم في الدنيا والآخرة» 














فأين ١عجَبًا‏ لأمْر الْمُؤْمِنِ اي و ا لِأحَد إِلَا لِلْمُؤْمنِ ِن صابن سرَاءُ شک 


او ارو 


َكَانَ حَيْرًا َُ وَإنْ أَصَابََهُ ضَرَّاهُ صَبرَ َكَانَ حيرا َهُ1؟ والابتلاء من سنن الأنبياء. 


$ E 


ولكن الابتلاء لا بد أن يكون ابتلاء حقاء فلا يخرج مَنْ يفجر نفسه. ويقول: أنا أجاهد في 
سبيل الله» لا يخرج واحد يقف أمام مسلم حتئ ولو كان عاصيّاء ويقول: أنا أجاهد في سبيل الله 
لا جهادني بلاد المسلمين» الجهاد لا يكون إلا جهادًا للكفار؛ كاليهود. والنصارئ» 
والمجوسء والمشركينء أما أن يقول المرء أنه يجاهد في بلاد المسلمين» ويحمل السلاح» 
ويثير الفتن» وغير ذلك؛ فهذا من آهل البدع» وهذا من فعل أهل البدع الخوارج. 

فمن الأمور التي تجعل المرء يرد على حوض النبي صإكةَيَووَسَمَ أن يصبر على جور 
الأئمة» وألا يشارك هؤلاء ني باطلهم» إن أمرك ولي الأمر بالطاعة» فبها ونعمت» إن أمرك 
بمعصية» فدمي ومالي دون ديني» إن أمرك بمعصية أن تعصي الله تبارك وتعال» فلاء فينبغي 
للمرء أن يحافظ على دينه. 

كذلك ذكر النبي نيوسم من الأمور التي تجعل المرء يرد علئ الحوض. نحن قلنا: 
الصبر على جور الأئمة» وذكر النبي صَأِلنَهعَلَهوَسَلءَ في حديث عوف بن مالك ألا يعين الظلمة 
على ظلمهم» فالذي يعين الظلمة علئ ظلمهم لايرد علئ حوض النبي صَإَللةِوسَل يعين 
الظلمة علئ ظلمهم بفتاوئ» يعين الظلمة على ظلمهم بتسويغ المحرمات» باستحلال 
المحرمات» فهذا كذلك ممن يعين الظلمة على ظلمهم» فحال المؤمن السلفي المتبع لمنهج 
النبي صَإِدَعْيَهِوَسََ وسطء لاهو مع هؤلاء» ولاهو مع هؤلاء» ولكن لا ينزعن يدا من طاعة» 
يعني يقول: سمعًا وطاعة في المعروفء أما المعصية فلا سمع ولا طاعة» لا ينحاز إلى جماعة 
أو إلى فرقة» ولكنه من أهل السنة والجماعة» يتابع النبي صَآَلَهءَلِنهوساَ. 


أطلنا عليكم, بقي لنا الصراط فقط» ستق رأه سريعًا. 








التعليق المليح KE‏ 





المتن 

[الصراط: 

والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فأولهم 
كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء والنبي دوس قائم على الصراط يقول: يا رب! 
سلم» سلم» حتى تعجز أعمال العبادء حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحقًا. وفي 
جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به: فمخدوش ناج ومكردس في النار. 

ونؤمن بكل ما جاء ني الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله» أعاننا الله عليها]. 

الشرح 

[والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه علئ قدر أعمالهم]ء هناك 
صراط مضروب علئ متن جهنم» أي: فوق جهنم قال تعالی: ران کر إلا وارك [مريم: 
۱ ولکن الورود ورودان كما قال آهل العلم: ورود دخول» وورد مرور» فمن الناس من يرد 
النار ابتداء دون أن يمرّ علئ الصراط» وهم الكفارء الكفار لا يمرونء ولا يجوزون الصراطء 
وأما المؤمنون» فهم الذين يمرون على هذا الصراط. 

[يمرٌ الناس عليه على قدر أعمالهم]ء فمنهم مَن تكون أعماله عظيمة» فيمرٌ كالبرق 
الخاطف» ومنهم كالريح المرسلة» ومنهم كالجواد المضمر» مع أن النبي صالةَيَوَِسََّ وصف 
الصراط بآنه دحض مذلة» ونه أدق من الشعر» وأحد من السيف» وأآنه مظلم» وأنه عليه شوك 
كشوك السعدان» وشوك السعدان هذا شوك معروف في جزيرة العربء. لما أراد النبي 
صَرَلعَبَهِوسَلهَ أن يبين للصحابة» وهم من الجزيرة هذا الشوك الذي يكون علئ الصراط كشوك 
السعدان» وتخرج من النار كلاليب» خطاطيف. فتخطف مَنْ يمر على هذا الصراطء انظر دقته» 
ظلمته» ما عليه» ومع ذلك من الناس بسبب أعمالهم العظيمة مَنْ يمرٌ على هذا الصراط كالبرق 
الخاطف. 

الصراط يقف عليه النبي ءوس ويقول: «رَبّ سَلَّمْ سَلَّْ)» النبي ايوم 
يقف على الصراط ويقول: رب سَلَّمْ سَلّمْاء فما بالك بمن هودون النبي يورس 
ولذلك قال ابن القيم: الصراط صراطان: صراط في الدنياء وصراط في الآخرة» ولذلك نحن 
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نقول ا ا ا 
صراط السلف الصالح» مج النبى صالة وسار هذا هو ما نطلب من الله تباركوتعال أن 
يهدينا إليه. 

فصراط الدنيا مَنِ اهتدى إليه وصار عليه» صار على صراط الآخرة» على قدر استقامتك 
على صراط الدنيا تكون استقامتك على صراط الآخرة» وعلئ قدر انحراف الأبعد عن صراط 
الدنيا يكون انحرافه وما يصيبه على صراط الآخرة. نسأل الله العافية. 

قال : [فأولهم كالبرق» ثم كمر الربح» ثم كمر الطيرء والنبي صَرْشعيدوَس2ٌ قائم علئ 
ا e‏ سل ا ا 0 يرجه ريط انين 
يه اد او ار اس ا 
السلامة والعافية. 

كذلك أعمال المرء تنير له الصراط يوم القيامة» النبي صََلنَهمَلهوَسَهَ وصف نور بعض 
الناس أنه كالجبل» فالصراط مظلم. و من الناس مَنْ معه نور كالجبلء قال الله تَبَانَكَوَتََالَ في 
سورة الحديد: يوم رى أَلمُوْمِيِينَ لوست يس ورم بين ايهر ايهر [الحديد: ۲ نور 
أمامهم وبأيمانهم» فمنهم مَنْ يكون نوره كالجبل» انظر عظم الجبل» يكون نوره أمامه على 
الصراط كالجبل» ومنهم مَن يكون نوره كالنخلة» ومنهم مَنْ يكون نوره في إيهام قدمه. إصبع 
الام يضىء مرة» وينطفئ أخرى» اعمال قليلة ا فإذا أضاء تقدم» وإذا کانت الأخرى 
اساك فخ يمر هذا عل الصراط؟! وم قى رور عل الصراط؟ا فال اه 
بارعا أن يرزقنا الأعمال الصالحة. 

قال: [ونؤمن بكل ما جاء ني الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. أعاننا الله 
عليها]. 

© أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 
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الدرس الثانى عشر 





54 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. 
٠ 5 4‏ چ ۴ كوه ۶ ١ ê‏ 
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ٠‏ 


0 
+ 


ورسوله صل الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. a‏ 


1 


WN 


© أمالخر: 

فحديثنا ما زال موصولًا في شرح هذا الكتاب الطيب» وهو كتاب المعتقد الصحيح» وما 
زلنا نتكلم عن أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل علدالكه» لما سأل النبي 
اكيرما : قأخبزني عن الإیمان قَالَ: أن تؤْوِنَ باش وَمَلاتِكَيدِ ونه وَرْسْلِهِ وَلَْوْم 
الآخر وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِحَيْرِه وَشَرٌّوا فآخر الأركان التي ذكرها النبي صََِنَعلوَسَدهَ هي الإيمان 
بالقضاء والقدرء أي: أن يصدق المسلمء أن يجزم بأن الله قدّر مقادير الخلائق» وأن هذا الكون 
لايجري هكذا عبمًا. 
لحن 4 [المؤمنون: »]1١1521١8‏ ممتَكَلَ 04 أي: تعاظم عن هذا الظنء وهو أن الله يبَاتَكََتَعَالَ خلق 
هذا الكون بلا تقدير منه سْبَحَانَهُوَتعَاقَ وبلا علم» وبلا مشيئة منه» فما شاءه الله تبارك عا لا بد آن 


يكون, وما لم يشأ لا يمكن أن يقع» وأن الأمر كله بيد الله سْبَحَانَهوتعَا 


























RES‏ على المعتقد الصحيح 


ولذلك قال :ا کل سىء اة َه بمَدَر ®4 [القمر: ٩‏ وكل من آلفاظ العموم» فكل ما 
يندرج تحت هذه اللفظة من الأشياء فالله تبَرَدَوتَعَالَ خلقه بقدر» فحركتك» وسكونك : خلقها الله 
يَبَاركَوَتَكَالَه ما يدور في قلبك من هواجس خلقها الله تِبّانَدَوتَدََه أعمالك التى تعلمها خلقها الله 


تارك وَل لَّ كل ذرة في هذا الكون هي من خلق الله تبَارَكَوَتَعَالَ ومن تقديره. 


- 


وقال تعالئ: وَكنَ أَمَرْ أنه قَدرَا مَفَدُورَا ©4 [الأحزاب:08]» أي: كان أمرًا قدّره الله 
برك وتال كما سيآتي في الأحاديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» يعني: 
قبل أن يخلق الله يََاوَكَوَتَدالَ هذه السماوات» وهذه الأرضين بخمسين ألف سنة» وقت أن كانت 
السماوات والأرض عدمّاء قدّر الله تَِرَدَوكَالَ مقادير الخلائق» أي: قدّر ما الذي سيجري في 
السماء» وما الذي سيجري في الأرضء ولذلك أمر الله يبَركَوتعَالَ القلم أن يكتب كل ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. 

فلما خلق الله يَبركََتََاقَ القلم» قال له اكتبء والقلم خلق من مخلوقات الله سْبَحَاَهُوَتَعَلَ» 
فقال القلم: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة» فجرئ القلم بكل ماهو كائن 
ومقدّر إل يوم القيامة» كتب القلم ما هو كائن في اللوح المحفوظ؛ فكل ما في عوالم الإنس» 
والجن, والطير» والحشرات,. وما لا نعلمه» وما يدور تحت هذه الأرضء وما يكون بين 
الأرض والسماءء وما يكون في السماءء كل هذا جرئ به القلم» ولم يخطى القلم في شيء مما 
أمره الله تبَاكَوتَعَالَ أن يكتبه» فكتب كل شيء في الذكر أي: في اللوح المحفوظ فهذا من تقدير 
الله سبَحَانَةوَيعَال . 

إذن فالذي ينبغي علئ المسلم أن يعتقده وأن يؤمن به أن كل شيء مقدَّرء الجنة مقدرة» 


أهلها معروفون. والنار مقدرة» أهلها معروفون. الله يَبَارَكَوَتكَالَ لما خلق الجنة . خلقها وخلق 











أهلهاء ولما خلق النار خلقها ولها أهلهاء وأرسل لنا الرسل» وأنزل لنا الكتب» وهدانا النجدين» 
أي: بيّن لنا الطريقين طريق النجاة» وطريق الهلاك» وتركنا الرسل على المحجة البيضاء حتى لا 
يكون لأحد حجة عند الله تبَاَدَوتََلَ لينتقطع العذر. 

فليس معن أن الله سَبْحاةوتعالّ خلق أقوامًا للجنة أن الإنسان يتكل على القدر السابق» أو 
أن الله يَارَكَوَتعَالَ خلق الأبعد للنار» فيقول: وما فائدة العمل إذا كان الله تباركوتعَال خحلق هذا 
الأبعد للنارء فهذا الكلام غير صحيح» لماذا؟ لأن الله رتال لم يطلعك على الغيب» ولم 
يطلعك علئ اللوح المحفوظ حت تعلم هل أنت من أهل الجنة أم من الأخرئ؟ 

وإنما أنت تجري وتعمل في هذا الكون على ما يسّره الله تَباركوتعَالّ لك» فإن كانت أمور 
الخيرء وأمور العبادة ميسرة لكء فهنينًا لك؛ والزم هذا الطريق» واعلم أن هذا مما قدَّره الله 
يكال فهو لبس محفن اكساب مناك» وإنما الفضل أولا ولغ امده 13023 وداه 
اهتديت» وببيانه عن طريق الرسل بان لك الطريقء فالزم هذا الطريق. 

فكل شيء في هذا الكون مقدّر من قبل الله سْبَحَائَةوْتََالَه ولذلك نهانا النبي صاله ءوسا 
أن نقول: لو لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان؛ وإنما نقول ماذا؟ قدَّر الله وما شاء فعل» أي أن 
هذا الذي وقع إنما وقع بتقدير الله تَبَارَكَوَبََالَه فإن كان خيرًا حمدنا الله وإن كانت الأخحرئ 
صبرناء وقلنا كما الله تارك وتعال: إا ب إا َه جود ®4 [البقرة: ١١٠]»ء‏ أي: إن الأمر كله بيد 


الله شاا 
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المتن 
[الإيمان بالقضاء والقدر: 

التصديق والجزم بأن الله قدَّر مقادير الخلائق» وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قال تعالول: 6 کل سىء حَلَفْئَهُ بِقَدَرِ ©* [القمر:ة4]» وقال تعالا: موَكانَ أَمَرُ أله َد 
مَقَدُويًا 4 [الأحراب: 8"]. 
مراتب القدر أربع: 

الأولئ: العلم: فنؤمن بآن الله تعالئ بكل شيء عليم؛ علم ما كان وكيف يكون, بعلمه 
الأزلي الأبدي» فلا يتجدد له علم بعد جهلء ولا يلحقه نسيان بعد علم]. 

الشرح 

هذا القدر له مراتب» يعني: لما قدّر الله بعال ما يجرى في هذا الكون» هذا القدرء هذا 
التقدير کان مبنيًا على ماذا؟ كان مبنيًا على علم الله السابق فيناء فالله بارعا يعلم ما الخلق 
عاملون إذا خلقهم» وعلمه آزلي» يعني: الله كمال لا يكتسب هذا العلم بعد خلقناء بل قبل 
خلقنا يعلم ما سنعمل» وعلم الله تَبَانَكَوتعَاقَ لما كان كذلك كتب منه فقط مقادير الخلائق. 

يعني: هذا الذي في اللوح المحفوظ ليس هو علم الله ََركوَتَلَ كله. وإنما الذي في اللوح 
المحفوظ هو العلم المتعلق بنا فقطء أما علم الله تَاركَوتَالَ فلا يحدّه حدود, ولذلك قال الله 
َاردَوتالٌ: وسح د ك َء لما [الأعراف: 89]» فالله تَنركَوتَدَلَ قال كذلك في القرآن: إو 
يطو سىء ًن علي [البقرة: »]۲٠١‏ وموسىئ لما ذهب في رحلته إلئ الخضر عليهما الصلاة 
والسلام» ماذا قال الخضر لموسئ؟ قال: أنت علئ علم علمه الله وأنا علئ علم علمني الله إياه. 
يعني: الخضر كان معه علم؛ هذا العلم لم يصل لموسئ؛ وموسئ معه علم هذا العلم لم يصل 
للخضرء ومع ذلك بيّن له الخضر أن علمي» وعلمك بالنسبة لعلم الله يَبرََوَيَلَه بل علوم 
الخلائق بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالي إلا كما تدخل المخيط البحرء لو أدخلت الإبرة في ماء 


البحر بم تخرج الإبرة؟ لن تخرج بشيء. 











فعلم الله يَاركَوَتََلَ لا يستطيع أحد أن يحدّه سْبِحَائَةوَتكالَه ولذلك قال: #وَعِندَة. مَمَاتُِ 
اكيب ل اك إل هو وَيَمَلَممَاف أل بَرْ وَأَحَرِ © [الأنعام: 9ه]» و(ما) هذه من ألفاظ العموم» 
ال ل ل ري ري 
من عوالم لا نعلمهاء «إومَا تَتقْط عن َة إلا كناك [الأنعام: ٩۹‏ يعني: انظر هذه الأوراق كم 
من أشجار في هذا الخلق.الله يَبرَكَوتعَالَ يعلم عدد هذه الأشجارء هو الذي خلقهاء ويعلمها 
باتعا ويعلم عدد الأوراق التي فيهاء بل إذا وقع الورق من الشجر يعلم ربنا سْبِحَاَةوْتعالَ 
كم مرة تقلبت هذه الورقة في الهواء» وإذا سقطت على الأرض وواراها التراب» إلا صارت 
بعد ذلك؟ إِلام ڌ تحولت؟ 

كل ذلك يعلمه ربنا E‏ لا يعزب عنه شيء قال: وده مَمَاتِمُ آْمَيٍْ ل 
E‏ هو َعَم تالف أت ولق E RL‏ [الأنعام: 109 صغيرة 
كانت أن كييرةه رطة كانت أ ا يعلم کل ذلك» «إوَلا حَبَةِ في طلست الارّضِ َل طب ر 
باس ل في ڪت ميب @4 ۹ وهو اى وڪم يالل حار ما حم e‏ 
تڪ فيه لِيِفْصَنَ أجل مُسَىٌّ كم اه مرج كر ب [الأنعام: 6]» كل 
ذلك في علم الله سْحَوتدَالَ . 

إذن علامٌ بُني القدر؟ علئ علم الله السابق» فلما كان الله يَبَرَكَوتعَالَ في علمه الأزلي أن 
الخلائق سيعملون كذا وكذاء كتب الله يَارَكََيكَالَ ذلك في اللوح المحفوظء ثم شاء ربنا 
سْبَحَانَُوَتَعَلَ أن يجري الخلق علئ مقتضئ هذا التقدير وهذا العلم» فهذه مراتب القدر الأربعة» 
إذن القدر له كم مرتبة؟ العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» علمتٌ كيف خلق الخلق» علم الله 
الأزلي الذي لا ابتداء له» الإنسان يُوصف بأنه عليم, والله تبَاتَكَوبعَالَ من أسمائه العليم» ومع 
ذلك فرق بين علمي وعلم الله تََارََوَيََلَه علم المخلوق يسبقه الجهلء ويتبع ذلك النسيان» 
الإنسان إذا كبر ينسئ بعض العلم» وأما علم الله يبرَكَوتعَالَ فلا يسبقه جهل» ولا يتبعه نسيان» قال 
الله 0 بك شيا © [مريم: 74]» ولذلك لما قال فرعون لموس عَبَتولسَكخ: همل 


غير 


8 ون الل ©4 [طه: ١‏ يعني: حدثني عن القرون الأولئء عن الأمم السابقة» عن 
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الأنبياء والأمم السابقين» 6ل ِلْهَا عند دن ف كك [طه: »]٥١‏ ماهو هذا الكتاب؟ اللوح 
المحفوظ؛ كل هذا مقدّر» موسئ عَلَيهالتَكَهِ يؤمن بالقدر» ويؤمن باللوح المحفوظ» وكل الأنبياء 
کذلك 6 عِلمھا عند کی ف کی لا يل ی ولا ينی @4 [طه: ۰]٥۲‏ لا ينس ربنا سْبِحَلهويدالَ» 
فكم مرتبة من مراتب القدر؟ أربعةء ما هي؟ العلم» الكتابة» المشيئة» الخلق» سهل جدًا أن 
نحفظهاء نقول: علم» فکتب» فشاء» فخلق سبحاده وتال . 

[مراتب القدر أربع: 

الأولئ: العلم: فنؤمن بآن الله تعالى بكل شيء عليم؛ علم ما كان وكيف يكون, بعلمه 
ال الأبدي], إذن علم الله تَبَرَدَوَبَعَالَ محيط بكل شيء. قلنا: ومافي اللوح المحفوظ هل هذا 
كل علم الله؟ لاء هذا متعلق بما هو كائن إلئ يوم القيامة من أمر الخلائق فقطء متئ كتبه الله 
بباتَكَويكَالَ؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»» فالله يََاوَكََيكَالَ كتب في 
اللوح المحفوظ ما هو كائن إلئ يوم القيامة منذ قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات 
والأرض. 

وأما العلم الذي قبل التقدير فليس في اللوح المحفوظء والقلم لما جرئ جرئ بكل شيء» 
ولذلك بعض الناس العوام يقول: المكتوب علئ الجبين لازم تشوفه العين» هذه المقولة 
صحيحة» مع أنا يمكن أن تكون من فطرة العوام» لماذا؟ لأننا سنعلم أن من أقسام التقدير» من 
أنواع التقدير: التقدير العمريء أن الإنسان إذا كان نطفة في رحم أمه. فيرسل الله تباركوتعَالّ له 
ملكاء فينفخ فيه الروح» ويأمره بكتب أربعة أمورء من هذه الأمور يكتب شقيا كان أم سعيدًاء 
يكتب عمله» يكتب رزقه» فيكتب هذا الملك علمك» فكل ما هو مكتوب لا بد أن تراه عينك» 
أي: لا بد أن يقع منك. 

[مراتب القدر أربع: 


الأولئ: العلم: فنؤمن بآن الله تعالى بكل شيء عليم؛ علم ما كان وكيف يكون, بعلمه 
الأزلي الأبدي]» بينا ذلك ونزيد فنقول: إن الله يبركَوَتََالَ يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان 











يكون,» يعني: هناك أمور لم تقعء الله تَبَاتَكَوتَعَالَ يعلم أنها لو وقعت كيف ستكون. هذه الأمورلم 
تقع» يعلم الله يبركَوَتَعََ كيف كانت, أو كيف ستكونء هذا الكوب مم صَنع؟ من الحديد» لولم 
يُصنع هذا الحديد كوبًا كان سيصير إلى أمر آخرء الله تبَانَكَوتَعَالَ يعلم ذلك مع أنه لم يقع» لو لم 
يكن كوبًا من الحديد لكان كوبًا من الزجاج؛ من الممكن أن يكون كوبًا من البلاستيك» من 
الممكن أن يكون كوبًا من الفخارء كل ذلك يعلمه الله تباركوتعال. 

الله ينَاركَوَتعَالَ لما تمئّن أهل النار أن يُردوا إل الحياة الدنيا مرة ثانية؛ ليعملوا الصالحات: 
حكئ الله سْبِحَانَةُوْتَعَللَ في القرآن الكريم حالتهم» فقال تعالئ: وأو تر إذ مُأ عل لار َال 
یا رد و گب ڪلت َوَن ِن همی ®4 [الأنعام: ۲۷]» هذا ما يتمناه أهل النار» أن 
يُردوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية» فيفعلوا فعل المؤمنين» وهذا حال الكافر داتمًا يقول: «مَالَ نت 
رفون © لعن أَعَمَلُ صَلحًا ضما تَحكَتَ 4 [المؤمنون: 48 .]٠٠١‏ 

في الآية الأولئ ماذا قال الله عَرَجَلَ؟ قال: مبَلَ بدا لَمُم مَاكاوأ يحْفُونَ من 0 ولو رُدُوأً» [الأنعام: 
۸ أي: لو أعادهم الله مرة ثانية إلى الحياة الدنياء ادوا لما مأ عه ِم كز ®4 [الأنعام: 
۸ يعني: لا بد أن يعودوا إلى الكفر والشرك مرة ثانيةء مع أن الله سبحانهوتعَال لم يردهم 
ولكنهيعلم مالم يقع» وهذا الذي قال: َال َب نيون نَل أعَمَل صلخا ميا رت4 
[المؤمنون: 46٠٠١ 4٩‏ قال الله سَبحَاةوَتعَال : 67ل إا سکیم هر کالما [المؤمدون: :]٠٠١‏ أي أنها 
مجرد كلمة» ولو رّدَ إل الحياة الدنيا ما عمل صالحًا. 

فالله سْبَحَاَهوََعَالَ يعلم كذلك المستحيلات» ولا يتجدد له علم بعد جهل» يعني: لا يعلم 
الله باتعا الأمور بعد وقوعهاء بل يعلمها قبل أن تقع سْبَحَاَُوْتَعَالَه ولا يلحقه نسيان بعد 
علم» ومهذا فارق علمه علم المخلوق؛ لأن علم المخلوق يتجدد بعد جهل» تدخل المسجد. 
وترئ فلانًا من الناس فتقول: أنت هناء تجدد عندك العلم أن فلانًا في المسجد بعد أن لم يكن. 

















ثم بعد ذلك يمر هذا عليك في يوم ماء ويقول: أنا أعطيتك كذا يوم كذا في المسجد تقول: أنا لا 
أذكر هذا اليوم» فتجدد العلم برؤيته في المسجد» ونسي العلم بعد مدة. 

وعلم الله تَبَانَكَََعَالَ لا يسبقه جهلء ولا يتبعه نسيان سُبَحَاُوَتََالَ ولذلك كانت له 
الأسماء الحسنى والصفات الغلاء ما معنئ الأسماء الحسنئن؟ يعنى: الأسماء الكاملة في 
الحسن» فالله َبَارَكَوَتعال له الأسماء الحسنى» وله الكمال في أسمائه Es‏ ولايلحقه 
نسيان بعد علم» ولذلك من أسمائه: العليم» الخبير» اللطيف. وهذه الأسماء الثلاثة متعلقة 
بالعلم» ولكنها ليست علئ درجة واحدة» فالعليم بخلاف الخبير» بخلاف اللطيف. ولذلك لما 
أراد لقمان أن يعلم ولده ماذا قال له؟ 

قال: يبي إِنَآ إن بك ِْمَالَ بتر ِن خَرولٍ مكل فى صَخْرَة أو في أَلسَموتٍ أو في لاض يات 
بها أ [لقمان: 1]» ما قال: يعلمها الله» يأتي بها الله حتى لو كانت حبة» لماذا؟ بم ختم الآية؟ 
قال: ظإياتَ آله ليف حَبِيِدٌ 40 القمان: 0115 أي: يعلم دقائق الأموره يعار ار نى © 
[طه: 4107 فالسر معروف» ما هو السر؟ ما تكن النفوسء أنا أخفي وأسرٌ بعض الأمورء وأنت لا 
تعلمهاء يكر لر انى [طه: 060 قال العلماء: «وَلَخْصَ ©)» هي أجنة السرء جنين السر الذي 
لم يخرج بعد السر الذي يمكن أنك تفكر بعد يومين ثلاثة أربعة عشرة أن تجعله سرّاء الله 
تبارك وتا يعلمه» هذا معن ما هو أخفى من السر. 


فعلمه لا يسبقه جهل» ولا يلحقه نسيان» هذه المرتبة الأولى. 











التعليق المليح 00 ا 





المتن 
[الثانية: الكتابة: فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلئ يوم القيامة» قال 
تعالئ: آل نکر ات آله رما ف الما ولرک إن دلق ف ڪب ل کلت عل آله 


َر ®4 [الحج: .]۷١‏ 


© [طە: 1« ۲[. 

وقال تعال: #ر ڪل AE‏ في إِمَعَ مين ©* [يس: ؟1]]. 

الشرح 

وني الحديث قال النبي اهيوسا : گان للهُوَلَمْ يَكُنْ ب شَيْءٌ غَيْرْهُ وَكَانَ عَرْشۀ عَلَّیٰ 
المّاء وکټ فی اندر کل تيبو وَخَلَقَ السَّمَوَاتٍِ وَالآرَضُ)ء أي: قبل أن يخلق الخلائق» أي: 
كتب في الذكر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» وقال النبي صَإَلَعيوسَة: «أَوَلْ مَا خَلَقَ الله 
تَعَالَ: الْقَلَم تَقَالَ: اكدّبْ قَالَ: وما أَكْنْبُ؟)». الحديث الذي ذكرناه. 

وقال تعالی: وڪ سىء أَحَصَيََه ف إِمَامْ مين ©4 [يس:؟1] والإمام المبين الذي 
هو الكتاب» َكل شَىَءِ؛: أي: ما من شيء خرج عن هذا الكتاب» فانظر هذه الحركة التي 
فعلتها مكتوبة في كتاب» هذه مكتوبة في كتاب» السكنات» والحركات» والخطرات» والجري 
مايه بريه مارك وتعال في هذا الكتاب» لا يخرج شيء عن هذا الكتاب» قال: 
ور ڪل سن أَحَصَيْئَهُ فا إِمَامٍ مين ©4. 




















المتن 

[يدخل في ذلك: 

التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى: فل لن بيت إا ما َب 
أله ىا [التوبة: .]٠١‏ 

وكتابه الميثاق يوم: لست برب [الأعراف: ۱۷۲] قال تعالی: واد د َبَْ من بن 2د 
ظهُورهِز دوكر وَأَشْهَدَهْرَ عل اهز ا الا ب سَهدئاً E‏ وم ية إا ڪا عن 
هدا عفن ©4 [الأعراف: ۱۷۲]. 

والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم» فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح» 
و ا a‏ 

والتقدير الحولي في ليلة القدر. قال تعالى: يها ينْرَقُ َل أَمَرِ حكير ® [الدخان: .]٤‏ 

قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق 
ومطر» حت الحجاج يقال: يحج فلان وبحج فلان. 

والتقدير اليومي. قال تعالئ: كن بم هْوَ في مَأَنِ ®4 [الرحمن:۲۹]. 

فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي» والحولي تفصيل من التقدير العمري عند 
تخليق الطلة والعمري #صيل من القدير العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من التقدير 
الأزلي الذي خطَّه القلم في الإمام المبين . والإمام المبين هو علم الله عَرَيِجَلّ. وكذلك منتهى 
المقادير في آخريتها إلئ علم الله عَرَِمَلَّ فانتهت الأوائل إلى أزليته» وانتهت الأواخر إلئ آخريته: 
وان إل رَبك لم4 [النجم: .]۲٤١‏ 

الشرح 

[التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالئ: لكل لَنَ يتآ إا ما َب 
أله ىا [التوبة: »]]0١‏ إذن هذا هو أول أنواع التقدير» قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» فلما خلق الله بعال آدم کتب عليه وعلی ذریته ميثاقاء ماهو هذا 
الميثاق؟ هذا الميثاق أخذه الله تباركَوتعَالّ من أبيك ومنك» وآنت في عالم الذر» كم بينك وبين 
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۳ 


أبيك آدم؟ أعمار مديدة» فلما خلق الله تتارك رکال آدم PEE‏ مسح ظهره بيمينه سْبَحَانَه وَتَعَال 
والله تَبَانَكَوتَعَالَ له يدانء مَِبَلَ يَدَاه مبَمُوَطْتَانِ؟ [المائدة: 54]. 

ا 
الذر» أمثال النمل الصغيرء ثم قال الله تباركوتعا لي ولك ولكننا لا نتذكر ذلك ولذلك أرسل 
الرسل ليذكروك بهذا العهد القديم الذي أخذه الله عليك» وجعله في فطرتك: «أْسَتُ بريد 
[الأعراف: 177]» فقلنا جميعًا: بلئ» فأشهد الله تباركوتعال عليناء ثم بعد ذلك لما نسينا أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب؛ لتذكيرنا بهذا الميثاق» فهذا مما كتبه الله تباركوتعال. 

[والتقدير العمري]ء إذن الأول التقدير الأزلي» تقدير الميثاق» وأما التقدير العمري فمتئ 
يكون؟ عندما توضع النطفة في رحم المرأة» فيتخلق الجنین» فیرسل الله كمال له ملكا فينفخ 
فيه الروح بعد مائة وعشرين يومّاء بعد أربعة أشهر فيرسل الله تِبَارَكَوتَكالَ له الملك, هذا الملك 
ينفخ فيه الروح» ولذلك بعد أربعة شهور المرأة تحس أن هناك حركة في بطنها وقد يكون قبل 
ذلك» وفي ذلك بحث مذكور في شفاء العليل لابن القيم رَمَدُاَنَهُ تعالى. 

ويأمر الله يَبَاَكَوَكَالَ هذا لملك أن يكتب أمورًا أربعة» يكتب ماذا؟ رزقه. وأجله. وعمله. 
وشقي» أو سعيد» ولذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى الطبيب ليعرفوا نوع الجنين هل هو ذكر أو 
اقول هلالس مؤعا مال الارعات جايو a‏ ماتخ 2 


- 
0 


8 


هه 


ىت 


لها إلا هر 4 [الأنعام: e‏ ١مَفَاتِحُ‏ الْعَيْبٍ حَمْسٌ) ثم يدث ذه الائة: 
د آله عدم عِلْمُ ألسَاعَةٍ وَمَُلُ ألْمَيَتَ وَيَعَكَرْ مَا في ارمام وما تَذرى س مادا كيب عدا وما 


تَدرى تفيل يِأَيَ أََضٍ تَمُوث إذَّ أنه عَليِمٌ سب @4 [لقمان: .]۳١‏ 

فنقول: الاطلاع علئ نوع الجنين هذا ليس من الاطلاع علئ علم الغيب الذي استآثر الله 
به؛ لأنك لم تعلم ذلك قبل خلقه» قبل هذه الأشهر لا تستطيع أن تعلم أذكرًا كان أم أنثئ, لا 
تستطيع أن تعلم هل سيكون شقيًا أم سعيدًاء لم تعلم عمله؛ فهذا ليس من المقصود في الآية مما 


استأثر الله تَِانَكَوَتَحَالَ به. 

















NT‏ على المعتقد الصحيح 


هذا التقدير العمري» قال: [عند تخليق النطفة في الرحم» فيرسل الملك فينفخ في المضغة 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه]ء الرزق» ولذلك قال النبي لايرس : «وَأجولُوا 
في الطلّب»» الَنْ تَحُوتَ تفس حى توفي رؤْقَهَاء لن نموت حدئ تأخذ ما تب لك من 
الرزق» كنب لك أنك ستأخذ مائتي جنيه» ستأخذ مائتي جنيه» ولكن أجمل في الطلب لا 
تستجلب هذا الزرق بمعصية الله عن طريق الرشوة» عن طريق الرباء عن طريق التجارة في 
المحرمات» عن طريق الغش» عن طريق كذاء اعلم أن رزقك لا بد أن يأتيك» فلا تطلب الرزق 
الذي عند الله إلا بطاعة الله تباركوتعال. 

[رزقه. وأجله. وعمله. وشقي» أو سعيد]ء ولا تعارض بين هذا الحديث» وحديث النبي 
ََِلنَهءَلِتَوِوسَلَهَ الذي قال: ١مَنْ‏ سَرَّه أن بْسَط لَه في رَزْقِه وَأَنيُْسَأَلَهُفِي أَنرِو َلْيَصِل رَحِمَةُ) 
هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صََِلنَعيَهوَسَهَ فأن يُسأ له في عمره. يعني: أن يطيل الله 
عمره» إذن صلة الأرحام تطيل العمر. قال النبي صََلَعيووسَة: ١صلَهُ‏ الرّحِم وَحْسْنُ لحل 
وحسن الْجِوَارِ يَعْمرَانِ الديات » وَيَزِيدَانِ في الأَعْمَارِ »» أو كما قال النبي اگیرک وخسن 
الجوار أن تكون حسن الجوار مع جارك هذا مما يطيل العمر» ولكن كيف يطول العمر» والله 
باركوتعال قدّر في اللوح المحفوظ ؟ 

نقول: العمر الذي أمر الله الملك أن يكتبه في الرحم مكتوب في اللوح المحفوظء والعمر 
الذي سيضاف إلى عمرك إذا وصلت رحمك مكتوب في اللوح المحفوظ, الذي اطلع عليه 
الملك فقط هو العمر الأصلي» عمرك الذي قدَّره الله لاء وأما الزيادة على ذلك» والبركة 
في العمرء فهذا مما لم يطلع عليه أحد» إذن أنت مكتوب لك ستعيش ثمانين سنة» ومكتوب لك 
أنك إن وصلت الرحم فالله سبَحَانَهُوتعَاقَ قد يعطيك عشر سنوات أخرئ» خمس سنوات 
أخرئ.ء إنما المّلك علامً اطلع؟ علئ الثمانين» وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءء ولا تعارض بين 
أحاديث النبي راه ييوسا. 


فهذا التقدير الثالث. 











والتقدير الرابع؛ لتعلم أن الله سْبََاَهوَتَلَ ما خلقك عبثّاء ولا سدئ. دائمًا يقوم علئ 
شؤونك وعلیٰ رعایتك فهو الرب سُبْحَاَهُوتَََ قال تعالئ: «أَكَمَنَ هوَ وَِمْ عل كن تين يما 
كمَبَثَ) [الرعد:۴۳] فهو القائم بذاته» القائم على شؤون خلقه؛ وهذا معنئ الحي القيوم 

[والتقدير الحولي في ليلة القدر. قال تعالئ: شا مدْرَقُ َل آم حكر ® [الدخان: 4]» قال 
ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت» وحياة» ورزق» ومطرء 
حت الحُجّاجٍ يقال: بحج فلان» وبحج فلان]ء وأم الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ ينقل 
من اللوح المحفوظء الملائكة تنقل من اللوح المحفوظ ما سيجري لك طيلة هذا العام؛ ما 
الذي سيحدث لك طيلة هذا العام. 

[مايكون ني السنة من موت» وحياة» ورزق» ومطر. حتئ الحُجَّاجٍ يقال: يحج فلان» 
ويحج فلان]ء هذا ينقل من اللوح المحفوظ» ويكون مع الملائكة» فهذا تقدير حولي. 

[والتقدير اليومي. قال تعالی: ل بم هو في 3 ®4 [الرحمن: ۲۹]» هناك تقدير كل يوم 
دراه 005 وتا أمورك کل يوم» قال تعالی: ال بم هو في سَأنٍ4 [الرحمن:۲۹]» فيهدي هذاء 
ويضل هذاء ويغني هذاء ويُفقر هذاء ويحبي هذاء ویمیت هذا سبحا وتال . 

قال: [فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي, والحولي تفصيل من التقدير العمري 
عند تخليق النطفة» والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق» وهو تفصيل من 
التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين -قلنا: اللوح المحفوظ - هو 
علم الله عَرَِيَلّ. وكذلك منتهئ المقادير في آخريتها إلئ علم الله عَرَتَجَنَّ فانتهت الأوائل إلى 
أزليته» وانتهت الأواخر إلى آخريته: وان إل رَبك الْمْمَهَ ©4 [النجم: ؟4]]. 

إذن ما المرتبة الأول من مراتب القدر؟ العلم» ثم الكتابة بهذه التقادير التي ذكرناهاء ثم 
ال 
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المتن 

O O EES 
شيء إلا بمشیتته. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن» قال تعالئ: 9 إِنّمَآ مر إا راد سينا أن‎ 
.]۸۲ قول لر کی ود ® [یس:‎ 

وقال تعالى: ولو س أله ما فا4 [البقرة: .]۲٠۴‏ 

وقال تعالئ: إو سا َه حمر عل دى [الأنعام: .]۳٠‏ 

وقال تعال: فإو َا تَبُكَ لَجَعَلَ النّاصَ أَيَدٌ َد [هود:۱۱۸]. 

وقال تعالیٰ: واو شتا لتا ل یں هدا وکن حى الول مئ ادن جه م من 
لَفِنَدَ الاس أَحَمَييت @4 [السجدة: .]١۳‏ 

وقال تعالیٰ: وما کن اله عجره عن صو في السَمْوَتِ ول ف لار 4 اقاطر: 144 ] . 

الشرح 

[الثالثة: المشيئة» فنؤمن بان الله تعالئ قد شاء كل ما في السماوات والأرض]ء كل ما وجد 
في السماوات والأرض هذا أمر قد شاءه الله يبرَكَوتعَلَ؛ لأنه لا يخرج عن مشيئته شيء؛ فما شاء 
لله كان» وما لم يشا لم ي يكن» ولذلك ابي ميم يقول لعبد الله بن عباس وهو يعلمه في 
صغره» يقول: (وَاعكَمْ أَنَّ الأ مَهَ لو اج جْتَمَحُواعَلَ أَنْينْقَعُوكَ لَمْ يَْفَعُوكَ إِلَابشَىئْ نءِ قل كتبَةُ الله 
تَعَالَن لَكَ»» انظر هذا هو الإیمان بالقدر» کل شيء مکتوب عند الله بارال وا 6 
عَلَى أَنْيَضُرُوكَ لَمْ يَضُرُوكَ لاب بشَيْءٍ قد كتبة الله تعَالَى عَلَيّكَ». لماذا؟ لأن الأمر كله بمشيئة الله 
سْبَحَاندُوَتَحَالَء وتقدير الله. 

ولذلك قال في آخر الحديث: ١جَفَتِ‏ الأَفلام)» ما هي الأقلام؟ القلم الأول: كتب مافي 
اللوح المحفوظهء أقلام الملائكة كتبت, ونُسخ مافي اللوح المحفوظء الملك الذي جاءك 
وأنت في بطن أمك كتب ولذلك قال: اجَمَّتِ الأفُلام وَطُوِيَتِ الصّحُف)» انتهئ الأمر» فهذا 
يعلمه النبي صََآَلَدعَََهوَسَلَهَ لعبد الله بن عباس ورعَآيَْعَنَة. 











O E E SS 
بمشیئته. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن + قال تعالة: جاتنا أنبيد إذا أنه شَيكًا أن فون اک‎ 
ود ®4 [يس: ۸۲]]ء بكلمة واحدة لان غو ر کی صَكُونُ ©4: سْبَحَلويِعَالَ» وذلك‎ 
sS 
الكاف والنون» ما المقصود بالکاف والنون؟ كنء قال: إنَما امرب إا اراد سيا أن يقو له كك‎ 
e a 
الكاف والنون» لأن بين الكاف والنون لا شيء» هذه كاف لا تكوّن كلمة» والنون لا تكوّن‎ 
كلمة.‎ 

والله سْبَحَانَُوَتََانَ إذا أراد أن يخلق السماوات والأرض بكلمة واحدة» في لحظة واحدة 
لفعل» ومع ذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام» هل معن ذلك أن الله لم يكن مستطيعًا 
أن يخلقها بكلمة واحدة فيما هو أقل من ذلك الوقت؟ حاشاه سُبَحَانَهُوَتَكَالَ» ولكن هذا من 
حكمته» وتقديره» وتمام خلقه لهذا الكون» كل يجري على تقدير» وحكم عظيمة لله 

[وقال تعالی: ور َا دَبّكَ لعل ألنّاس اة وة [هود: ۸١۱]]ء‏ لو شاء الله اوكا 
لجعل الناس مؤمنين» لجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين» ومع ذلك من حكمته أن جعل 
منهم المسلم والكافرء لماذا؟ ليبتلي المسلم بالكافر» وليرئ الكافر نبوءة النبيين» ورسالة 
المرسلين» ويتفكر في رسالة الله سْبَحَالَهوَيِكَالَ» ويُعمل ما حباه الله به من الإرادةء والاختيارء 
والعقل» والنظر في الآيات والدلائل» فإذا آمن مهذا الرسول كان إيمانه مبئيًا على بفين نام بعازم» 
ولكن لو أراد الله يَنَاتَدَه 5 وَتَعَالَ أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لفعل سْبْحَانَُوَتعَا اولك كل بحر 
لحكمة. 

ولذلك قال: ور کا رَبك لجل الاس أ وید ولا ]رن مف © إل من كر دبك 
لَك حَفَمُم4 [هود: ۸١1۱۹۱]ء‏ قال العلماء: أهل الرحمة إما أن يكونوا أهل الإسلام؛ وإما أن 
يكونوا أهل السنة» المتابعون لنبيهم صاادة ووس السائرون على نهج النبي مبَأَلَدَعيَهِوسَلرٌ 
يعني: المفسرون لما فسروا هذه الآية» قال: إن الخلاف المقصود به الخلاف بين الملل» يهود. 
نصاری» مسلمون. 
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ومنهم فريق قال: الخلاف ني أصل الملة» في أصل ملة الإسلام, أن يختلف الناس حول 
متابعة النبي صرالعَيّووسآر فمنهم مَنْ يستنٌ بسنة النبي صا يوسا ويتابع مجه وهديه. 
فيكون من أهل السنة والجماعة» من الفرقة الناجية» كما قال النبي طيوس ومنهم مَنْ 
يخالف فيضل» فيكون من الفرق الأخرى التي ذكرها النبي ايوس وقد فصل في ذلك 
الإمام الشاطبي في الاعتصام فليراجع. 

[وقال تعالئ: وما کان آل عجره عن تی في لسوت َا ف لر [فاطر: ؛4]]» أي أن 
الله قادر علئ كل شيء» فكل أمر يجري بمشيئة الله وتقديره» هناك أمور شاءها الله تعالئ في هذا 
الكون, وهو لا يحبهاء ولا يرضئ عنهاء وإنما شاء خلقها ابتلاءَ للعباد؛ كالمعاصيء والذنوب» 
مَنِ الذي خلق إبليس؟ الله عَرََجَنّه هل الله يحب إبليس؟ 

من الذي سيخلق» وسيخرج المسيح الدجال؟ الله سْبِحَانَهوتَعَالَ» والله لا يحبه» ولكن شاء 
وجوهه كونًا وقدرّاء لماذا؟ ابتلاءً للعباد؛ لأن مَنْ يعصي إبليس يرتفع في درجات عند الله 
سْبَحَانَُوََعَالَ» مَنْ يطيع الأنبياء» ويخالف إبليس» ومَنْ كان معه من الشياطين» فهذا له منزلة 
عظيمة. لد أنه آلْحَيِيتَ من ليب [الأنفال: .]١۷‏ 

كل هذا يجري علا تقدير وحكمة منه سْبَحَانَهُوَتَكََ» فليس معنو أن الله شاء كل مافي 
الكون أنه يحب كل ما في الكون, لاء لا يحب إلا أمره الشرعي, لا يحب إلا ما كان يقرب من 
طاعته سْبَحَلَهوَتَعَالَ حتئ لا يحتج محتج علئ فعل المعاصيء ويقول: أمرٌ كتبه الله عليّ» نقول: 
لاء الله تِبَاركَََالَ وإن أوجد المعاصي في هذا الكون فإنما أوجدها لكي تخالفهاء ولذلك أرسل 
لك الرسل» وأنزل لك الكتبء وبِيّن لك الطريق» وجعل فيك اختيارًاء ومشيئة» وعزيمة» لكي 
تميز بين الطيب» والخبيث. 

وهذا سيأتي فيما بعد ذلك» فهل هناك تعارض بين قولنا: إن مشيئة الله سجاه وتعال تامة 
نافذة» هل هناك تعارض بين ذلك» وبين عمل المرء» وسعي المرء في الصالحات» والكسب» 


L1 








التعليق المليح ا 








المتن 
[الرابعة: مرتبة الخلق» فهو تعالئ خالق كل عامل وعمله. وكل متحرك وحركته. وكل 
ساكن وسكونه. قال تعالی: وله کک وما عَم ® [الصافات: 95]. 
وقال تعالئ: اه َل ڪل ىء وهو ي ڪل مي وڪيل [الزمر: .]]٣۷‏ 
الشرح 
نقول مرة ثانية: علم» فكتب» فشاء» فخلق» فالخلق آخر مراتب القدر» [مرتبة الخلق» فهو 
تعالئ خالق كل عامل وعمله» وکل متحرك وح رکته» وکل ساکن وسکونه» قال تعالی: وله 
کک ونما تَعَمَلْويَ ® [الصافات: ٩۹]]ء‏ إما أن تكون: وما َس ®4» وعملکم» فتكون هنا ما 
مصدرية» وإما أن تكون: رمَا سان والذي تعلمون» فتكون هنا ما موصولة» وفيها حلاف 
بين أهل العلم» ورجّح شيخ الإسلام أنها موصولة» يعني: والذي تعملون. 
المتن 
[أفعال العباد: 
ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة علئ أعمالهم, ولهم مشيئة» وإرادة» والله تعالئ هو خالقهم 
وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم, والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم 
حقيقة» وعليها يثابون أو يعاقبون. 
a‏ إلا قال 
چ : إن ماذی تنک فن س د إل به سيك © وما تَنَدُونَ 
يما حًا @€ [الإنسان: ۳۰۲۹]. 
وقال: إن مولا ور امین © لمن سے منک ی شتی @ وما ساوت إل أن يسا اه ن 
مین ® [التکویر: ۲۷ -۲۹]. 
raa RE OS E EO EE EEF ed,‏ 
E)‏ َة الج ا او eR‏ اا 


العها : 








YT‏ على المعتقد الصحيح 








وقال تعالی: «إوذوفوا عاب لار يما نير عملي ® [السجدة .]٠٤‏ 
وقال تعالی: هن ْمَل مال رَه حَرًا جره © ومن يَعَمَلْ مِعَقَالَ د سا َر [الزلزلة: ۷ 1۸]. 
الشرح 

[أفعال العباد] مَنِ الذي خلق فعلك؟ الله سجاه وتعالّ. 

[ونؤمن مع ذلك آن للعباد قدرة على أعمالهم» ولهم مشيئةء وإرادة]ء ليس معني أن الله 
خلقك» وخلق فعلك ألا مشيئة لك ولا إرادةء آنا أستطيع أن أرفع هذا الكوب» وآن أضع هذا 
E E‏ 
تخرج عن مشيئة الله سْبَحَاَهوَتََلل» «إومَا تاهو إل أن يس ل4 [النكوير: ۲۹ وفي الآية الثانية 
قال: شن س فَلْيَؤّمِن وَمَن سك فَلَيَكْمْرَ 4 [الكهف: ۲۹]ء فأثبت للعبد مشيئة» وللرب مشيئة» فأنت 
لك مشيئة» وإرادة» واختيار» وعزيمة» والله تبارك رعا له مشيئة. 

فقال: [والله تعالئ هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم, والأقوال 
ااا الا ينهو تضاف م ماكر دوسي كرو اكرات اكريه 
أقدرني الله يوكَوَيَكَالَ علئ ذلكء ركب ف القدرة والمشيئة» والاختيار» وبالتالي كانت هذه 
النتيجة» وكل ذلك لا يخرج عن مشيئة الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ فلو لم يرد ذلك لم يكن سُبَحَاَهُوَتعَاقَ . 

ار 
قال تعالی: او اذہ بذک فن س اَعَد إل دب سبلا ® وما نماو إل أن يسا مه إن آله 
كان عَلیسًا كیا ®4 [الإنسان: ۲۹ ١۳]]ء‏ ولكن الله بارعا لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاء 
ولذلك قال النبي صا وله وهو يربي أصحابه» لما ذكر لهم القدرء والعلم السابق» وأنه ما 
من نفس منفوسة إلا وقد كتبت إما من أهل الجنةء أو من أهل النارء فقال الصحابة: أفلا تتكل؟ 
يعني: ندكل علئ ما في الوح المحفوظ؟ قال: ٠لا‏ امأو گل مير ِا خی َء فالانسان 
تكد لما خلق لد اناه 0 4 ر كي فيه الرسعة والتسيار, 

[وقال تمال: اراق َة آل اترما يما كز مرد [الزخرف:1۷۲]ء الباء هتا 


مہ ا 











سببية» فالأعمال سبب لدخول الجنة» لا بد من العملء لا بد من الصلاة» من الزكاة» من 
الصيام» من بر الوالدين» من الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء من ترك الذنوب والمعاصي» 
هذه الأمور سبب وأعمال» فلا بد من عمال القلوب» أعمال اللسان» أعمال الجوارح» هذه 
سبب لدخول الجنةء ولكن الجنة ليست جزاء للأعمال» يعني: الجنة ليست مقابلة للأعمال» 
لأن الجنة هذه رحمة من الله بارال فالني اوسر قال: «ما ينك واوا 
الْجَنَّةبِعَمَلِداء َالُوا Rp ET‏ کی 
العابدين صالث يورس ومع ذلك عمله لن يدخله الجنة قال: «وًلا آنا إلا 9 يََعَمَدَنِيَ اللّهُتَحَالّى 
سنه بِرَحْمَة). نسأل الله عَرَهِجَلَ أن يتعمدنا برحمته. 

وقال عن أهل التار: [#إوذوقا عَدَابَ أَلَر يما نير تَعَمَلُونَ؛ [السجدة: »]١4‏ فالباء كذلك 
سببية» فكما أن الأعمال سبب لدخول الجنة» فهي كذلك سبب لدخول النار» نسأل الله العافية. 

[وقال تعالول: من يَحْمَلَ عمال در حبرا ره © ومن يعمل مال در سا بر [الزلزلة: ۷» ۸]]» 
فلا بد أن يراها يوم القيامة. 

وكل هذا الكلام في هذا التقدير كما قلنا: لا يعني أن المرء يتواكل ويتكل علئ هذا القدر, 
ا ل ل ل 
بعد ذلك حديث محاجة آدم وموسئ عليهما الصلاة والسلام, يعن يعني: دخل رجل علئ امرأته 
ر شدي ا الفح ني انا كلها د یں هاا دارا ا 
قذّره الله وقضاهء فقال: جزاك الله خيرًاء كدت أن أهلك» الخيرة فيما قدّر الله وقضى» فكان 
أضحايد كلبنا قارو وقالواة هركا يا الك فما قر اه وتف 0 خضب 

وطبعًا هذا ضلال مبين» لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقضاء والقدر علئ فعل المعصية» 
المعصية من قضاء الله وقدره» لكنًا ندفعها بشرع الله وأمره الذي أنزله على نبيه صَيَلنعيِوسََ. 

موسا السام لما قابل آدم لیو السا ونحن نعلم أن آدم أبو موسوا» فقالله: 00 
نت ُو ارجا ِي اجن لأننا نعرف أن سيدنا آدم دااع ماذا صنع؟ أكل من 
الشجرة» فخرج من الجنةء وأهبط إلى الأرض» وكان ما كان من آمر الله انوك لَّء فماذا قال 














ف على المعتقد الصحيح 





لواح اك ار اأنْتَ مُوسئء اضْطَفَاكَ لل بكلايو, وَحَطَلَكَ بيو أَتَلُومني عَلَئ أمْرِ كَدَّرَهُ 
الله علي قبل ن لني ب اال لين اهيوسا : «قح ادم مُوسَ فحن ادم 
مُوسَ)؛ أي: غلبه. 

هل آدم عََتَاتََةِ في هذا الحديث احتحّ بالقدر؟ نعم احتحّ بالقدرء ولكن هل احتخّ 
بالقدر علئ فعل المعصية؟ لاء لماذا لم يحتجٌ بالقدر على فعل المعصية؟ نقول: لأن آد» 
وموسئ كانا يعلمان أن آدم إنما مُحلق ابتداءً للأرض لا للجنة» ولذلك لو رجعنا لسورة البقرة» 
قال: إني جاعل في الجنة» أم في الأرض؟ إن جَاعِلُ ف الْرْضٍ حَيَةً ‏ [البقرة: .]١‏ 

ثم بعد ذلك من تقدير الله أن يحدث هذا الذي حدث بهذه الطريقة؛ لينزل إلى الأرض» مع 
aS‏ ناراكو اق E‏ الشيطاد بوسومن 
له» ويقسم: «وَعَاسَمَهُمَا إن لكا لِمِنَ ألتَصِحِينَ © مَدَلَهُمَا رور 4 [الأعراف: ٠۲۱‏ ۲۲]ء انظر الشيطان ماذا 
صنع؟ يقسم في هذا المكان العلي العظيم» الذي لايتصورآدم عََنآلتََخ أن أحدًا يقسم كنبا 
بالله» وإبليس كذاب» وكان مع الملائكة في جملتهم يعبد الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ» قبل أن يتكبر 
على السجود. 

فلما أقسم لآدم؛ وظهر له في صورة الناصحين صدقه آدم» وأكل من الشجرة» فخرج من 
الجنة» فموسئ عَلَيتَكةْ لما لام على آدم AEE‏ وذكره» ما ذكره بالمعصية» وآدم لما احتجّ 
بالقدر ما احتجّ علئ المعصية» وإنما احتجّ علئ المصيبة» ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة 
مصيبة» فآدم عَلَنِآيَكاةْ لما احتجّ احتجّ علئ المصيبة» إذن متئ يجوز لك أن تحتج بالقدر؟ على 
المصائبء الإنسان إذا أصابته مصيبة يقول: هذا أمر مكتوب الحمد رم 

قال الله يَنوََوتَدَكَ في كتابه: «إما ااب من مُصِيبَةٍ في لأر ولا ف انشرڪ إل في کت قن 
ل أن ناما 4 [الحديد: ۲۲]ء يقول قتادة: هو المؤمن يعلم أنها -أي: ل 
فيرضئ ويسلمء إذا أصابته مصيبة يقول: قر الله وما شاء فعل» إذن متى يجوز لك أن تحتج 
بالقدر؟ في المصائب» مت لا يجوز لك أن تحتج بالقدر؟ في المعائب» اكتب هذه عندك: يجوز 
الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب» المعائب التي هي الذنوب والمعاصي» فإذا 











أصبت بمصيبة فاحتجٌ بالقدرء فكل شيء مكتوبء لكن ما يجوز لإنسان أن يكون مقيمًا علئ 
معصية؛ فإذا قيل له: أقصرء يقول: قدر الله وما شاء فعل» فهذا ضلال مبين لا يجوز. 

لو خرجنا بهذه الفائدة من درس اليوم لكفئء أنه لا يجوز لك أن تحتجٌ بالقدر على 
المعصية» ولكن احتج به على المصيبة» وعلئ البلية. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: كل مُقدٌ 

أحد الطلاب:.. 

الشبخ: الله يبركَوَتََالَ كما قلنا: خلق الجنة» وخلق لها أهلهاء وخلق النار. وخلق لها 
أهلهاء وأخفئ ذلك سْبَحَالَهوَتعَالَ» ولذلك لا نعلم من أهل الجنة إلا مَنْ أعلمنا إياهم النبي 
ءوسل كالعشرة المبشرين بالجنة» ولا نعلم من أهل النار إلا مَنْ أعلمنا النبي 
صَأَلَعَوِوَسَلرَ بہم» كعمرو بن لحي وأبي جهل» وأبي لهب» وصناديد قريش» وغير ذلك أما 
بخلاف ذلك فهذا غيب لا نعلمه» ولكن الذي نعلمه أن كل شيء مقدَّرء فإذا دخخل المرء النار 
فهذا أمر مُقدَّره ولكن بما كسبت يداه. 

قال الله سان وتال : اما اعا َع أنَّهُ كُويهْمَ 4 [الصف: ٥]ء‏ إذن الزيغ حصل منهم» 
نفوسهم خبيثة» لم تقبل الإيمان ودعوة الرسل» فكانت النتيجة أن أزاغ الله قلومهم, ما أزاغ الله 
قلوبهم ابتداءًء لأن الله عَرَبَلَ لا يظلم الناس شيئًاء إنما أزاغ قلوبهم بسبب ما عندهم من النفوس 
الخبيثة التي لا تقبل الهداية. 

قال الله عَيََل: رَبك ايِدتَمُمَ رمم حكمًا ل وينوا بهد أل َرَو [الأنعام: »]1٠١‏ فلما 
لم يُؤمنوا به قلّب الله أفتدتهم وأبصارهم, قال: «وَيَدَرْهُمَ في ظُمْيليْهِر يَمْمَعُونَ 4 [الأنعام: »]1٠١‏ 
والعمه هو عمئ البصيرة» وليس عمئ البصرء عمئ البصر عمىئ» إنما العمه عمى البصيرة» فكل 


شىء قدره الله سبحانه وتا 

















TT‏ على المعتقد الصحيح 


المتن 

[القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال: 

ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل» كما آنه لايوجب الاتكال. ولذا لما آخبر النبي 
موسر وأصحابه بسبق المقادير وجريانها جوت القلم بهاء فقيل له صََرَلنَعلَدوسل: أفلا 
E‏ قال: e‏ میس ثم قراً: ائ من اغ وَانَقَ © 
ومدق تی @ سی لیس © واا من جل سی ۵ كدب سی © سير لغری ©4 [الليل: ه - 
۹ 

فالمقادير لها أسباب توصل إليها. فكلما أن النكاح سبب الولد» والحرث سبب وجود 
الزرع» فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة» والعمل السيء سبب دخول النار]. 

الشرح 

[ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل]ء ولذلك في آخر سورة الزمر ماذا قالت 
الملائكة لما خاطبت الكفار؟ «#آ ار سل م يلون عَليَكرْ َلك ريك وذ روڪ لا 
بوک هدا [الزمر: »]9١‏ ماذا قال أهل النار؟ الوا ب وَلَكنَ حَشَتَ كلم ألْحَدَابِ عل لْكفِرِينَ 46 
[الزمر: ١۷]ء‏ إذن قالوا: بلى» اعترافا بن الله أرسل إليهم الرسل» وأنزل لهم كتبّاء وبين لهم 
سْبَحَانَُوَتعَاقَ طريق الصوابء وطريق الهداية» فما ظلمهم الله سْبَحَانَُوتعَاقَ . 

حتئ أنت في واقع الحياة الدنياء لما يقع إنسان في أمر ماء يقول: أنا قلت له. وييّنتَ له 
يستحق ما حصل له هذا في أمور الدنياء ومع ذلك لو قلت: يستحق ذلك» لا أحديلومك 
لماذا؟ لأنه يقول: أنت فعلت ما عليك» وأذيت ما عليك» ولم تقصّر. 

قال: [ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل» كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر 
النبي صَإَلءَِنَووَءَ وأصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بهاء فقيل له 
آنه ءَلَِوِوسََه: اکل عل کاب وندع 00 قال: «لاء O‏ مسرا ثم قرأ: فاا 
من عط وی @ وصق بای ۵ یرہ یری © وھا من یل تق © وب بلق © يسن 











لخت ©4 [الليل: ه -4]]» وهذا يرد به على الإنسان الذي تقول له: تعال صلٌ» يقول لك: لما 
ربنا يهديني» نقول: لماذا أنت قدريٌّ في باب الطاعة؟ لماذا أنت جبري في باب المعصية؟ 

تقول: أنك مجبور علئ هذا الأمر» ولو أراد الله أن يهديك سيهديك, مع أن هذا الإنسان 
هو نفس الإنسان تجده يستيقظ مبكرًا؛ للذهاب إلئ العمل من أجل كسب الرزق» يأخذ 
بالأسباب» ويتزوج من أجل أن يُرزق بالأولاد» ويقوم من أجل أن يشربء ويسعئ من أجل 
الطعام» وهي هي فلماذا لم يقل لنفسه: لو أن الله أراد أن يرزقني الولد لفعل» لو أن الله أراد أن 
يطعمني بلا سعي ولا طعام لفعلء الله سُبَحَانَُوَتَعالَ قادر علئ كل شيء» ومع ذلك يأخذ 
بالأسباب في أمور الدنياء ويترك الأسباب في أمور الآخرة» فالقدر السابق لا يعني الاتكال. 

قال: [فالمقادير لها أسباب توصل إليها. فكلما أن النتكاح سبب الولد. والحرث سبب 
وجود الزرع» فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة» والعمل السيء سبب دخول النار]ء 
أعاذنا الله وإياكم من النار» وما قرب إليها من قول أو عمل. 


© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء وجزاكم الله خيرًا. 
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38 - ال د 1 
3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحه لفو تو ق 


ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 

يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 8 
Ripe e2 5 0 31‏ 

ورسوله صا الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. a‏ 


1 


72 


© أمالخر: 

فمرحبًّا بحضراتكم في درس جديد من دروس كتاب المعتقد الصحيح. وني الدرس 
الماضي كنا قد انتهينا من الكلام علئ الركن السادس من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالقضاء 
والقدرء ثم تلكم المصنف يِمَُلنَهُ بعد ذلك علئ أمر مهم, وهو أنه إذا كان الإيمان يتضمن هذه 
الأمور الستة التي ذكرناهاء وهي الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر» وبالقدر 
خيره وشره؛ فهذا الإيمان الذي يكون في القلب ينبغي أن يظهر أثره على الجوارح. 

ولذلك أعقب ذلك بالكلام عن: ما الإيمان؟ وبمَ يكمل إيمان العبد؟ وهل هو مجرد 
اعتقاد في القلب فقطء أو أن العبد المؤمن لا بد أن ينطق بهذه الكلمة كلمة التوحيد؟ وهل لو 
اعتقد بقلبه» ونطق بهذه الكلمة يكفي ذلك أم لا بد أن يُتبع ذلك بالعمل الذي جاء مرتبطًا دائمًا 


بالإيمان في كتاب الله» وني سنة النبى صا يوسار؟ 














التعليق المليح ا 





المتن 
[المعتقد الصحيح في الإيمان: 
ومن جملة اعتقاد أهل السنة: أن الإيمان قول اللسان, بأن ينطق بشهادة التوحيد: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. واعتقاد بالقلبء بأن يجزم جزمًا قاطعًا بصدق كلمة التوحيد. وعمل 


بالجوارح]. 
الشرح 
فهذه أ ركان الإيمان الثلاثة: اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح على ما سيأتي 
ن عضيل 
المتن 


[قال الإمام الشافعي يَمَدلنَُ: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان: قول» وعملء ونية» ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه 
اللالكائي في (السنة)]. 

۰ الشرح 

الشافعي هو الإمام المعروف محمد بن إدريس صاحب المذهب» ماذايقول؟ يقول: 
[كان الإجماع]ء يعني أن أحدًا من القرون الفاضلة لم يخالف في هذا الأمرء فكلهم متفقون على 
هذه المسألة» ما هي هذه المسألة؟ أن الإيمان قول باللسان» وعمل بالجوارح» وكذلك عمل 
القلب» وقوله» [ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر]. 

يعني: لو أن إنسانًا اكتفئ بالاعتقاد فقط دون أن ينطق قل له: قل لا إله إلا الله فقال: آنا 
O ET‏ فهذا لیس بمسلم وکاذب في دعواه؛ 
لقول النبي هكلووسام : «إنّي أَمِرْت أن قال الاس حى يَفُونُوا لا إِلَهإِلَّاا لله وقال الله 
ار وتعاك: لإ کا 5ا فير لم ل إل إل لَه سرو ® [الصافات: ١٣]ء‏ يعني: يستكبرون 
عن النطق والإقرار اء فإويقولون أا تارك الها لتاعر رن ®4 [الصافات: ١۳]ء‏ فبيّن الله 
باتعا أن النطق لا بد منه هذه الكلمة» ولا يكفي مجرد الاعتقاد. 
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ولو أن إنسانًا لم يعتقدء يعني: لم يكن في قلبه إيمان» ولكنه نطق هذه الكلمة» يعني قال: 
ألا تريدون مني أن أقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولم ينعقد قلبه» ولم 
يؤمن قلبه بذلكء فهذا إيمان المنافقين» فالمنافقون ما كان ينعقد قلبهم على الإيمان بالله 
وبرسوله صَزَّلتَََتَهِوسَلَ إذن لا بد من هذه الثلاثة: لا بد من اعتقاد القلب» ونطق اللسان» وعمل 
الجوارح» يعني: لا بد أن تعمل الجوارح بما جاء في الشرع من عبادات» ولذلك قال الله 
باك ال: وما مرا إل عيدو أ حلصي ]2 ادِينَ ختقة4 [لبينة: ه]. 

وما ة4 يعني: ما جاءهم التكليف من قبل الله رتال إلا بعبادة اله إلا 
بالتوحيد» ما هو التوحيد؟ قول لا إله إلا الله محمد رسول الله» ثم أردف ذلك بالعملء قال: 
لوقيو الصاو ووو أك كلك دن ليم ©4 [البينة: ه]» فسمَّئ الله تعالئ دينه دين القيمة 
بالقول والعمل معًاء ما سمّاه بالقول فقطء أو بالاعتقاد فقط» ولكن بالقول والعمل. 

هل الإيمان يزيد وينقصء أم أنه ينقص فقطء أم أنه يزيد فقطء أم أنه ثابت؟ لاشك أن 
الذي نطقت به الأدلة آنه يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ولذلك قال العلماء: 
إن الإيمان تتضمنه خمسة نونات: أنه اعتقاد بالجنان» ما معنول الجنان؟ القلبء وقول باللسان» 
وعمل بالأركان» يعني: الجوارح» ويزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان» خمسة 
نونات. 

الإيمان قول باللسان: نطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد منهء واعتقاد بالجنان 
الذي هو القلب اعتقاداً جازم لا شك فيه» وعمل بالأركان: الصلاةء الصوم» الحج» 
والعبادات» والصدقة» والذكرء يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان يزيد 
وينقصء ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه على ذلك وقال: وهو قول وفعلء ويزيد. 
وينقصء أي أن الإيمان قول وفعل» قول وعمل» يزيد وينقصء ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك 
قال الترمذي في جامعه: باب في استكمال الإيمان» والزيادة والنقصان» يعني أن الإيمان 











يُستكمل بعد أن لم يكن كاملا والزيادة والنقصان» أي ي أن الإيمان يزيد وينقص» وساق حديث 
عائشة رََإئهعَتهَا عن رسو ل الله صَوَدَتعيَهوَسََ أنه قال: (إنَّمِنْ أَكْمَلٍ المُؤْمِينَ إمَانا أَحْسَنْهُمْ 
خُلَقَا وَالْطَُهُمْ بأَمْلِواء هؤلاء أكمل المؤمنين إيماناء وأفعل التفضيل تعني أن هناك فاضل 
وأفضلء فهذا معناه أن هناك إيمانًا وإيمانًا أكمل منه. فقال: إن مِنْ أَكْمَلٍ المُؤْمِينَ إيمَانًا 
ا خُلْقَا وَالْطفْهُْ بأَفْلا» وهو حديث صحيح. 

وذكر حديث الصحيحين» حديث أبي هريرة وئ نه والذي قال فيه النبي 
ادوس الويمَان بِضعٌ وَسَبْعُونَ َو بضعٌ EFE‏ أن لا إله إلا الك وَأَدْنَامَا 
إِمَاطَةُ اذى عَنِ الطَرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الإيمَان»ء فدلٌ ذلك علئ أن الإيمان درجات» وأنه 
ليس في مرتبة واحدة. 

قال النسائي صاحب السنن رَيِمَدُلنَهُ:ْ باب زيادة الإيمان» وذكر حديث الشفاعة» ودلالته 
واضحة, أن الله تََاتكَوتَعَالَ يأمر بإخراج مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» معنئ ذلك أن إيمانه ناقصء هناك مَنْ هو إيمانه كاملء أو في ازدياد لا 
يدخل النارء إلى غير ذلك من تراجم الأئمة. 


رجآ اختصر هذا المختصر (المعتقد الصحيح) من معارج القبول» يعني: حت بألفاظه أخذها 
7 ای الاق ات ابر 


له 
كاو 


راا قيضل ان ااا رگشل 


يعني: آهل الإيمان ليسوا سواء هل نت كالأنبياء» كالمرسلين» كالملائكة في إيمانهم 
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المتن 

[زيادة الإيمان ونقصانه: 

ويزيد الإيمان بالطاعة ويخقص بالمعصية. قال تعالی: اَن قل م الاس إن الاس هد 
جَمَعُوأ لكي احور ردم یما واوا َس آله َنم الي لٌ) [آک عمران: ۱۷۳]. 

وقال تعالی: ودا تیت عه ءاهد رادت ایا 5 هر رَو ® [الأنغال: ۲]. 

وقال تعالئ: ظوَإِنًا ترك ا ور ب 0 و كأنا رک 
DSRS‏ 4 

E ST N PY ATO EAE ET 
e 4© دهم إل ایس مَتَيْليِمَا‎ 

وقال تعالی: هو آأرى أل السك ف فرب الْمَؤمِيينَ بادا يمنا مم ينهم [الفعح: 4]. 

وقال تعالى: #ویزاد لذن اموأ بسنا [المدثر: .]١‏ 

وقال تعاليل: «إقادا مآ آرت سو نھ من بل ڪر ردن ذو یسا تا الت 
00 هنا 50 [التوية: 5 ؟١]‏ م هذه الآية-. 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر وآ دعن أن النبي صََِلَءَِتوَسَلرَ وعظ النساءء وقال 
لھ ھا رایت م تَاقضّاك ع وَدِينِ ا الرّجْلٍ حازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ». فهذا دليل على 


ور کو 


نقصان الإيمان. ومثله قوله صَ!َنَهءَلِتَهِوَسَلَرَ: «أَكْمَلٌ الْمُؤْمِنِينَ اماتا اسهم EE‏ 
وغيره عن أبي هريرة. 

وإذا كان من انّصف , بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانًاء فغيره ممن ساء خلقه أنقص 
إيمانًا] 


الشرح 
الین قال لم الاش إن الاس قد معو کک احور َرَادَهُمْ إيمَنَا [آل عمران: 17]» إذن 
هناك إيمان زاد» فدلّ ذلك على أن الإيمان يزيد. 


م 


رتا ا المزيرن الوب قلا هدا ما و آله ورش ودف آله وتشر رما ادهع إل 
إیستا وَنليعا ®4 [الأحزاب: ۲۲]» فدل ذلك علئ أن الإيمان يزيد حتئ يكون كالجبال. 











ENE. 


التعليق المليح TTT‏ 


وعلئ هذا إجماع الأئمة المعتدٌ هم. الصحابة ومَنْ بعدهم من أئمة السنة مجمعون على 
أن الإيمان يزيد وينتقصء وهذا يراه المرء في نفسه. يعني: يجد أحيانًا لذة الإيمان» وزيادة 
الإيمان عنده» خاصة في الأوقات الفاضلة في شهر رمضان عندما يعتاد الذهاب إلى المسجدى 
والوقوف في الصفوف الأولئء وكثرة سماع القرآن» وتلاوته» يشعر بزيادة في الإيمان» فإذا فتر 
عن الذكر» وهجر قراءة القرآن يشعر بقسوة القلب» ونقصان الإيمان» فهذا يراه المرء في نفسه. 
وكذلك دت عليه الآيات» گا دلت عليه أحاديث نبينا صَِأَّلنَمعَيَهِوَسَلرٌ. 

قال النبي صَََعيِوسٌَ كما في حديث أبي سعيد الخدري في رؤية رآهاء قال: ابَيْنَمَا أن 
تا ثم 3 ا وَعَلَيْهُمْ قَمُضٌ ق ص2 فكان النبي صَِإَِلَمعَِنهوَسَلََ يرئ الرؤيا ثم يؤولهاء أو 
يُعبرها لأصحابه» فكان يجلس بعد صلاة الصبح» ويقول: هل رأئ أحد منكم رؤية» فإذا رأى 
بعض الصحابة رؤيا قصَّها علئ النبي لوس فعبر ها النبي صَِآَلنَعَلهوَسلَ وأوّلهاء قال 
النبي لالع راتما آنا ِم رَأيْتُ الاس يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْفُمْضٌّاء والقميص هو هذا 
الذي نلبسه ويسميه العوام من الآباء والأجداد جلابية. رأئ النبي صََِلتَهءلهوسَههَ الناس على 
درجات في طول وقصر هذا القميص. 

قال: متها ما يلع ادي يعني :راع بعضن الداس يلينن القميضص»: ولا يتعدئ الثشدي. 
ا فون نيك کر کرو کلب عل ررش بر نشیس عر ت 
يجرجر خلفه.» قَالُوا: EE‏ ذلك با رسو الله؟ قَالَ: «الدّينٌ)» أي أن دين عمر وَوَزَبدُعَنَُ كان 
موسي يي الوا سيا وي 
لل 0 

يعن في الرؤيا. 

وقال عمر يََزَتَدعَنَُ: لو وزن إيمان أبي بكر بالأمة لرجحء وهذا ثاإبت عن عمر كنف 
يقول: إن إيمان 00 بهذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر بهذه الأمة» رضي الله عن 
أصحاب النبي صَآَلنَعلَهوسََ. 
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ا 
الأسيدي ينث وكان من كُتَّابٍ وحي النبي َلوسر حنظلة يومًا ما قابل أبا بكر 
الصديق» فقال له الصديق: ما بك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة»؛ اهم نفسه بالنفاق» فلما سأله 
الصديق وََدَيََعَدك قال: إنه عندما يكون عند النبي صَرَلنَعَلَهِوسَاهَ فيحدثهم عن الجنة, والنار 
فكأنها وق عين» يعني: من حديث النبي صاا يوسر كانه يرئ النار والجنة أمامه. حتيا إذا 
رجعنا إلى أولادناء فعافسنا الزوجات» والضيعات» لم يجد هذه الأمور» فاتهم نفسه بالنفاق» لما 
يجده من زيادة في الإيمان» ثم يجد النقصان بعد ذلك. 

فما كان من الصديق عة إلا أنه أبلغه أنه يجد مايجده» فذهبا إلى رسول الله 
صالةَيَووسَأمَ فبيّن لهما النبي َلوسر نهم لو داما علئ الحالة التي يكونوا عليها عند 
رسول الله اهيوسا لصافحتهم الملائكة على فرشهم» وفي الطرقات» ولكن «سَاعَة 
وَسَاعَةَ) وبعض الناس للأسف الشديد عندما تقول لهم: لماذا تستمع إلى الأغاني؟ لماذا تفعل 
المحرمات؟ يقول: «سَاعَةَ وَسَاعَةَ) نقول: هذا تأويل وفهم خطأء لماذا؟ 

لأن «سَاعَة وَسَاعَة)» المقصود بها أن المرء لا يدوم علئ هذه الطاعة الدائمة» وإنما أحيانًا 
ينشغل بالمباح» لا ينشغل بالمعصية» فسماع الأغاني» وفعل المحرمات» ومشاهدة التلفازء 
والمسلسلات» وما يغضب الله بعال لا يدخل تحت قول النبي يوسر : «سَاعَة 
وَسَاعَةًا إنما أراد النبي ايوا آن ببين أن الإنسان أحيانًا ينشغل بما هو مباح مما قد يؤثر 
في إيمانه بالزيادة أو بالنقصان. ما أراد النبي صَإَِتَهعلهِوسَلهَ أن المرء في الساعة الأخرئ يفعل 
المعاصي التي تغضب الله يادوَتداكَ. 

ومما يدل كذلك على زيادة الإيمان ونقصانه تفاوت درجات أهل الجنة» أن هل الجنة 
ليسواسواء» وإنما هناك غرف ترئ كالكوكب الدري في السماءء ويختلف أهل الجنة في 
مطعمهم» فليس طعام آهل الجنة سواء في مشربم» في ملبسهم» في أزواجهم» كل هذا ليس 
سواءء ما ذاك إلا بسبب تفاوت أهل الجنة في إيمانهم. 











مما يدل كذلك عليئ التفاوت: ما ذكر الله يََردَوتَالَ من أقسام أهل الإسلام لفو 7 
ألكتَب اد اا عن اوا یتر کا أله ب لقيو مقر قد فَصِنْهُمَ سَاِفق ِالْخَيرَتِ بدن اله 
لك هو الْصَضْلُ ألحكَبيرٌ ©4 [فاطر: ۳۲]ء فليس الناس على درجة واحدة: 

«نْهُمَ لر اتف وء)» مقصّر في الفرائض» فلا يحافظ على الفرائض» يصلي ويترك 
يصوم ويفطر» عنده مال بلغ النصاب» وحال عليه الحول» ولكن لا يؤدي الزكاة» معه مال 
ويستطيع أن يحج به» ومع ذلك يتوانئ ويتكاسل عن الحج» مع أنه مسلم» فهذا ظالم لنفسه. 

لإويتغر مُقَتَيد)» يعني: اقتصر على أداء الفرائتض فقط وترك النوافل؛ فلا يصلي إلا 
الفريضة»ء ولا يصوم إلا الفريضة, ولا يحج إلا الفريضة» هذا هو المقتصد. 

«وَمنْهُرْ سَإِقٌّ بِاَلْخَيررَتِ4» وهو الذي جمع بين الفرض والنفلء وهو الذي ورد في 
حديث النبي ريسل الذي يرويه عن ربه: «وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إلى بالتوَافِلٍ حَتّى 
ا 

الشاهد أن الله تَبَارَكَوَتَدَلَ في هذه الآية قسّم الناس أقسامًا ثلاثة» وما جعلهم على درجة 
واحدة» فدل ذلك كذلك على زيادة الإإيمان ونقصانه. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر تة أن النبي صَبَأَلتَدعَدَهِوَسَلَرَ وعظ النساءء وقال 
لهن: «ما رَأَبْثُ مِنَنَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ للب الرّجُلٍ الَْازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ»» فهذا دليل علئ 
نقصان الإيمان» المرأة لماذا هی ناقصة العقل؟ بسبب غلبة العاطفة عليهاء العاطفة تغلبهاء 
ولذلك لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة في منصب من المناصب العامة؛ كالولاية العظمئء أو 
القضاءء أو غير ذلك. نبا النبي صَإَِنعَلهِسَلهَ عن هذه الأمور. لماذا؟ بسبب غلبة العاطفة. 

يعني: لو المرأة صارت قاضية» ودخل المتهم وبكئئ أمامهاء وجاء بلحن القول؛ لأشفقت 
عليه هذه المرأة» يمكن أن تعطيه براءة» بسبب غلبة العاطفة» ولذلك هي ناقصة في العقل» هذا 
معنئ نقصان العقل. 

وأما نقصان الدين» فذلك بسبب ما يعتريها من أمور لا ذنب لها فيهه تجعلها حيتًا ڌ تترك 
العبادة؛ كالحيض والنفاس» فالمرأة إذا حاضت تركت الصلاة» وتركت الصيام» تبتعد عن عبادة 

















رمها مدة من الزمان» لا شك أن هذا يؤثر في نقصان الدين» وهذا ليس تنقصًا للمرأة» فهذا أمر 
جبل الله المرأة عليه 
[ومثله قوله صَلدَةءوسَة: «أكْمَلٌ الْمُؤْمِنِينَ يما أَحْسَنْهُمْ خُلْقَاا . رواه أحمد وغيره عن 
أبي هريرة. 
وإذا كان من انّصِف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيماناء فغيره ممن ساء خلقه أنققص 
إيمانًا]» فنسأل الله يبَارَكَوَتَعَلَ أن يحسن أخلاقناء وأن يرزقنا زيادة في الإيمان. 
ذكر العلماء بعض الأمور التي تؤدي إلئ زيادة الإيمان؛ لأن المسلم إذا علم أن الإيمان 
يزيد وينقصء فالواجب عليه أن يسعئئ لما يكون سببًا في زيادة الإيمان» فذكروا من أسباب زيادة 
الإيمان: 
© تعلَّم العلم النافع» فالذي يتعلم العلم النافع من كتاب الله» ومن سنة النبي صلالاتانيريكآى فلا 
شك أن هذا يؤدي إلى زيادة الإيمان. 
© وكذلك قراءة القرآن الكريم» وتدبّره أن يقرأ المرء كلام ربه سُبِحَائَهوتعالَء وأن يتتدبر في 
مغائية. 
© وكذلك معرفة أسماء الله الحسنا» والصفات العلاء أن يعرف المرء ربه بأسمائه الحسنا» 
وصفاته العلاء ولذلك قال ابن القيم يَمَدُلنَ: مَنْ عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا 
محالة مَنْ عرف الله سْبَحَاَهوَتعَالَ بأسمائه وصفاته. ما تتضمنه هذه الأسماء من معان وما 
تتطلبه من فعل العبد من أعمال القلوبء واللسان» والجوارح, لاا شك أن هذا يجعل 
المرء يحب ربه سَبَحَاتَهُوَتعَالَ . 
وهذا هو السرٌ في قول النبي صا اووس : (إِنَّلِلَّهِيتسْعة وَتِسْعِينَ قاد اال 
لق ی م اا ر مما رل وا ل ت ا م 
الله تباركوتعَال»وإن عصاه حملته هذه المعرفة عليا التوبة والإنابة» والبعيد عن معصية الله سبيله 
إلى الجنة» وليس معنن الإحصاء أن تعرفها بمجرد اللفظ» ولكن أن تدرس المعنئء وأن تعمل 
بالمقتضئء علئ ما بيّنه أهل العلم. 











© تأمّل سيرة النبي صَِزنَهعدوسَلوَ المرء عندما يتأمل سيرة النبي صَِألَعَدوَسلوٌ ويرئ كيف كان 
يصلي» وكيف كان يصومء وكيف كان يتعامل مع أهله؛ وكيف كان يتعامل مع المؤمن؛ 
ومع الكافر» وكيف كان يدعو غيره؛ ماذا كان يصنع إذا قرأآية من كتاب الله يرك وتَعَالَ» 
هذه الأمور تزيد إيمان العبدء وإذا كانت مخالطة الصالحين تزيد إيمان العبد» فما بالك 
بمخالطة المرء نبيه ووسر من خلال سيرته» لا شك أن هذا مما يزيد في إيمان 
العبد. 

© تأمّل محاسن الدين الإسلاميء» فالذي يتأمل في محاسن هذا الدين» وفيما تفرد به هذا الدين 
عن الملل الأخرئ, فلا شك أن هذا مما يؤدي إلئ زيادة الإيمان. 

© قراءة سيرة السلف من هذه الأمة» السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وأتباع التابعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

© التأمّل في آيات الله الكونية» يعني: النظر في هذه الآبات. قال النبي صآَآتَووسَل: ١لَقَدْنَرَلَتْ‏ 
2 0 َرَأَهَا يتَفَكّرْ فيهَااء هذه الآيات التي ذكرناها في المحراب» 
إن ف حَأقٍ آلب اش و ا ټلو وََلتّهَارِ ليت ل الب ©4 [آل عمران: ۱۹۰]» 
أف اا العقول» هؤلاء الذين يتدبرون في هذا الخلق العجيب. وفي آيات الله 
الكونية» وذلك مما يؤدي أيضا لزيادة الإيمان. 

ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقص الإيمان؟ على النقيض من ذلك: 

© الجهلء لا شك أن الجهل يؤدي إلئ نقص الإيمانء والغفلةء والإإعراض» والنسيان» وفعل 
المعاصي» وارتكاب الذنوب» والنفس الأمارة بالسوء» وكذلك الشيطان» والانشغال 
بالدنياء وبفتنهاء الجهل الذي نتج عن تفريط وتقصير. لو أن الإنسان أعرض عن العلم» 
ولم يلازم العلماء» ولم يقرأ ني كتاب الله» ولا ني سنة النبي صَآَلنعَلَهوَسَل ولم يتعلم دينه» 
لا شك أن هذا يؤدي إلى نقص الإيمان» فالإنسان يبذل ما في وسعه في سبيل أن يتعلم 
ديه نال ا ا ان علا 

















® قرناء السوء» فهؤلاء ممن يؤثر في الإيمان» ويؤدي إل نقص الإيمان» بل قد يؤدي أحيانًا إلى 


2 
ًَ 


الخروج عن الإيمان والملة عيادًا بالله» وما حال أبي طالب عم النبي اوسا عنا 

ببعيد» يعني: معه خير الخلق» وأفضل الدعاة متسل ويقول له: «أَيْ عَم فل لاإِلَه 

إلا اث َة حا لَك بها عِنْدَ اللوا» فما زال قرناء السوء يسولون له وعنده ليبقئ على ملة 

عبد المطلب» ملة الشرك إلى أن كان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. 

انظر كيف كان سينتقل؟ سينتقل من كفر لإيمان» إلى جنة عرضها السماوات والأرض» 
إلى خلود فلا موت بعده» وسبب قرناء السوء حدث ما حدث,. فقرناء السوء كذلك يؤثرون في 
الإيمان بالنتقصان. 

قلنا في بداية حديثنا: إن الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» فليس هناك إيمان دون اعتقاد. لا 
بد أن ينعقد القلب» ويجزم باللإقرار» وتوحيد الله تِبَارِكَوتَحَلَه والإذعان لما جاء به النبي 
صَبََلدَةَلِتَوِوسَرٌ ولذلك قال: 

المتن 

[ليس الإيمان دون اعتقاد: 

وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد» لأن هذا إيمان المنافقين» قال تعالا: #وَينَ لكا 
من يمول امتا باه اوم لكر وَمَا هُم يِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 4]]. 

الشرح 

الشاهد: أخهم لما قالوا: اما بأل مَبألومِ آلآ 4» ولم ينعقد قلبهم على هذا الإيمان» 
نفئ الله عنهم الإيمان» قال: «إوَمَا هم بِمْؤْمِيِينَ @). 

وليس الإيمان كذلك مجرد المعرفة» يعني: أن تعرف أن هناك إلهّا لهذا الكون» وأن هناك 
ربا لهذا الكون هو الله سْبَحَانَهوتعَالَ دون اعتقاد القلب» أو القول» أو عمل الجوارح» مجرد 
المعرفة» فليس هذا هو الإيمان» وهذا القول إن الإيمان مجرد المعرفة هو قول الجهمية» 
ومقتضئ هذا القول إيمان أبي جهل» وإيمان أبي لهب. وإيمان إبليس» مقتضئ هذا القول الذي 
يقول: إن الإيمان مجرد المعرفة» هذا يقتضي أن إبليس كان مؤمتا. 











التعليق المليح ا 


فإبليس قال: مأَالَ رَيِ يما وتنك [الحجر: 64 فإبليس يعرف أن له ريّاء ولكن لم 
يؤمن به» فالذي يقول: إن الإيمان مجرد المعرفة» فهذا معناه أن إبليس ليس بكافر» وهذا قول 
باطل» وهو قول الجهمية كما قلناء ومقتضاه عدم وجود كافرء هذا القول مقتضاه أنه لا يوجد 
كافر على وجه الأرض؛ لأنه ما من مخلوق علين وجه الأرض إلا وهو يعرف أن لهذا الكون ربًا 
وإلهّاء فمقتضى هذا القول الذي يقتصر على المعرفة فقط آنه لا يوجد كافر» وبالتالي هذا القول 
أبطل رسالات الرسل الذين جاءوا من أجل تعليم الناس أن الإيمان لا بد له من اعتقاد» لا بد له 
من قول باللسانء لا بد له من عمل بالأركان. 

المتن 

[ليس الإيمان مجرد المعرفة: 

ا لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالئ: #وَجَحَدُواْ يها 
واشتيقتها اهر طلمًا ولو فانط ر كيف کن عة لمعن [النمل:٤٠].‏ 

وقال تعالى: ر ل يكرك 3 الاين بات اله دور 
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وقال تعالی: ا اتير التب بره کا عرشت اهر وا ريما نهر و 
الي وهم يعمو ©* [البقرة: .]١55‏ 

وقال تعالى: نَا جَاءَهُر ما عرفأ كَفَرُوا بء [البقرة: .]۸٩‏ 

وقال تعالئ: ادا نموا وقد ب لڪ ٿن مَسڪ يهر وي لَه الس طن 
كا َصَدَّهُمَ عن اسيل وڪاا مس رین دسر ]. 

a 
رحدو با أي: جح دوا بالستتهم تمتها شر لما ویاو اط ر گی کو عو‎ 

لْمَفْيِيتَ e aS‏ آن الله باتعا هو الذي يستحق 
العبادة» ومع ذلك جحدوا بألسنتهم. 

وقال تعالی: ومر لا كيك َلك أَلطَمِينَ بات أَنَّهِ بجْحَدُونَ 44 [الأنعام: *8]» والجحد 


لآ يكون إلا بعد علم ومعرفة» فهم يجحدون ذلك. فلا بد من الاعتقاد. والنطق, والعمل. 

















ETE CTE 8 


وقال تعالئ: « ال ی تهر اتب يعرفو نہ کنا عرفو اا ان ریا شو ون 

آلْحَقَّ وَهُمَ يَعكَُونَ ©4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فهم يكتمون الحقء ومعنئ ذلك أخهم يعرفونه؛ ولم يصحّح 
الله اعتقادهم وإيمانهم 

وقال تعالى: لإا جاه ما عرفأ ڪقفروا بد َة الله عل ألْكَفْرنَ ®4 [البقرة :۸4« 
يعني: النبي اه6 ووسر وما جاء به من الإسلام. 

وقال تعالن: واا وتوا وقد ا ڪر ن ےھ و ل الشَيْطن 
ع ا 
مُسَبَبَوِرِينَ @4؟ يعني كانوا عارفين أن الله دو عا هو الذي يستحق العبادة. 

وليس الإيمان كذلك دون العمل» يعني: لا يكفي المرء أن يعتقد» وأن يقول دون أن 
يعمل» فلا يصليء ولا يصوم, ولا يحجء ولا يُزكي» ولا يأمر بالمعروف. ولا ينهئ عن المنكرء 
فهذا ليس بإيمان. 


عر ا ييز كان د مُسَبِبصرِيِنَ 1 لعكبوت:8*]» ما معئوي!' ركاف 


المتن 

[ليس الإيمان دون العمل: 

وليس هو قولا واعتقادًا دون عملء لأن الله سم الأعمال إيمانّاء فقال تعالى: رمَا َانَ 
که لضي ايڪ )4 [البقرة: 47 »]١‏ أي: صلاتكم إلى البيت ا 

وني الصحيحين من حديث ابن عباس نة عن النبي مارم E‏ 
ا ركُمْ بتع : الإِيمَان د باثي هل رون ما الان باللو؟ هاده 
الصا وَإِيتاء الرگاق وَصَوْم رَمَصَاَ ون تُعْطوا من المَعَانم الحُمُسَ.. 

وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة نة عن النبي صلا تَدُعَيَيَهوَسَلَرَ قال: «الإيمَان بضع 
0 مود وضع ويون زرلا ش5 E‏ إا اث وأا إماطَة الأذى عَن الطَرِيقٍ» 
Ay‏ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان»]. 


2 
ر 
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الشرح 
[وليس هو قولا واعتقادًا دون عملء لأن الله سمّئ الأعمال إيمانًا]» فدل ذلك على 
وجوب الأعمال» وأن المرء لا بد أن يأتي بها. 











قال تعالئ: «وَمَا كَانَ أنه لِيْضِيعَ إيِمَنَكُمْ 4 [البقرة: 41157 هذه الآية نزلت في تحويل 
القبلة» نزلت في أصحاب النبي صرَاَعَبَوِوَسَلهَ الذين ماتوا قبل تحويل القبلة» فسأل بعض 
الأنصار رسول الله صََِّلََدعَََهِوَسََءَ كما في بعض الرواياتء فقالوا: يا رسول الله إخوان لنا كانوا 
يصلون قبل تحويل القبلة إلئ بيت المقدسء فما حال صلاتهم؟ نحن الآن نصلي قبل الكعبة 
أو تجاه الكعبة» وهؤلاء كانوا يصلون قبل بيت المقدسء فما حال صلاتهم؟ هل ضاعت 
صلاتهم؟ 

فأنزل الله تََركوَتَدَكَ الذي يسمع السر وأخفئء لوَمَا كَانَ أنه ليْضِيعَ نكم 4 [البقرة: 
۳ أي: وما كان الله ليضيع صلاتكم؛ فسمَّئ الله الصلاة إيمانّاء فدلّ ذلك عليز أن الأعمال 
تدخل في مسمئ الإيمان» وأن المرء لا بد أن يعمل. 

قال الفضيل يَمَدْآنَهُ: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بلا عمل» والإيمان واحدء وذكرنا 
قبل ذلك أن أهل السنة يذكرون هذا في معتقدهم؛ لمخالفة بعض أهل القبلة في مثل هذه 
المسائل» يعني: بعض الناس ينتسبون للإسلام» وخالفوا هذا الأصلء فمن الناس مَنْ قال: إن 
الإيمان هو مجرد تصديق القلب» مجرد تصديقء وأن الأعمال لا تدخل في إيمان» ولا تؤثر 
زيادة» ولا نقصانًا في الإيمان» فماذا قال الفضيل؟ 

يقول أهل البدع» وهو يعني هؤلاء: الإيمان الإقرار بلا بعمل» والإيمان واحد, وهذا لا 
شك أنه باطل» إيمانك ليس كإيمان غيرك» ليس كإيمان الصديقء ليس كإيمان الملائكة» ليس 
کإیمان رسول الله هدوسآ فهذا يتفاضل فيه الخلق» قال: قال ذلك فقد خالف الأثر» 
ورد علئ رسول الله صََآَلدَدََوَسََرَ قولّه: «الْإِيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ أو بضع وون جَرْءًاأوَلْهَا 
شَهَادَةٌ ةن لا إل إا لث واد ما إِمَاطَةُ اذى عَنٍ الطَِّيق, وَالْحيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمَانِ). قال: فْمَنْ 
أخرج العمل عن الإيمان فقد أعظم الفرية» وأخاف أن يكون جاحدًا للفرائض. رادًا على الله 
أمره» لماذا يخاف ذلك؟ 

لأن الله َّال لا يذكر الإيمان في كتابه إلا مقرونًا بالعمل الصالي ایت انا 
َمِل أصَلحّتِ4 [البقرة: ؟]» وقال تعالئ كذلك: من عَيلَ صلا من د ڪر ا E‏ 

















مون فهر وة ية [النحل :۷ فدائمًا يقرن الله تبَارَكَوتَعَالَ الإيمان بالعمل الصالحء 
« الت ۵ ا الوس هى حشر © إلا لي اموا ويوا اليلحت [العصر: ١‏ -*]؛ فداتمًا 
يأتيان مقرونين. 

فالذي يقول: إن الإيمان مجرد التصديق» والعمل لا يدخل في الإيمان» يقول الفضيل 
تمََُنَهُ في حقه: وأخاف أن يكون جاحدًا للفرائض. رادًا علئ الله أمره» ولذلك قال هنا: [وليس 
هو قولًا واعتقادًا دون عملء لأن الله سمّئ الأعمال إيمانًاء فقال تعالئ: فوا كَانَ أنَّهُ ليضِيمَ 
يسنك 4 [البقرة: 41١8‏ أي: صلاتكم إلى البيت المقدس]. 

[وني الصحيحين من حديث ابن عباس َدَلنَْعَدهُ عن النبي صَِإَِلنَهءَََِوسلَ أنه قال لوفد عبد 
القيس: «آمُرَكُمْ ريع : الإيمَان ن بای کل ترون ما الإیمان , بالله؟ سَهادة اَن لله إلا الل وَإكَامُ 
الصَّلاق وَإِيتَاء الرَّكَاق وَصَومٌ E‏ ا من ن المغانم الح واستمع كيف فسّر 
النبي صَبَأَلنَدعَدَوِوْسَلَرَ الإيمان» فسّره بالإسلام» فسّره بالعمل» بالأعمال الظاهرة» إذن هناك تر 
بين عمل القلب الذي هو الاعتقاد. والإيمان ل 
لا بد أن يظهر أثر هذا الإيمان على الجوارح» ولذلك قال العلماء: إن الإيمان إذاذكر وحده 
فيدخل فيه الإسلام والإحسانء وأن الإسلام إذا ذكر وحده فيدخل فيه كذلك الإيمان. 

قال النبي ةيوار ها هنا: «مَلْ تَدْرُونَمَا الإِيمَانُ بالله؟ شَهَادَةٌ أَنْ لاإِلَة إلا الشف 
والشهادة هذه عمل اللسانء (وَإِنَامُ الصَّلاقَا عمل الجوارحء (وَإِينَاءُ الرَّكَاقِ د مُرَمَضَانَ 
و نطوا من العام الحم اء وهذاني الجهاد في سبيل اله» فدل تفسير النبي اووس 
الإيمان بالأعمال على أن الأعمال لابدمنهاء ولا بد أن يأتي المرء ماو عا ا 
الجسيم الذي يقع فيه بعض الناسء إذا قيل له: صل» صمء افعل» فيقول: ربك رب قلوبء أو: 
المهم هذا طالما أنه أبيض فلا يضرني شيء. 

نقول: هذا الذي لا يصليء ولا يصوم» فهذا قلبه أسود شديد السواد» وإن زعم أنه أبيض» 
هذا كلام باطل» وهو قول أهل الإرجاء. هذا القلب لا يعمر ولا يكون أبيض كالصفا إلا بطاعة 
الله تبارگرتعال» بتقوی الله عَرََجَلَّه والتقوى ما هي إلا فعل المأمور» وترك المحظور, إذا كان 
ساحب ان ت فيد ان کر هااا ان ع عراس 











فيقول أهل السنة: جاء الإيمان موصولًا بالعمل في الشرع» دائمًا يأتي العمل معطوفًا علئ 
الإيمان؛ الت ءَامَمْ وَعمِأُو ألصَحَتِ» [البقرة: ١۲]ء‏ والعمل من الإيمان» ولذلك يقول 
العلماء: إن هذا من باب عطف الخاص على العام» فالإيمان هو العام» فيدخل فيه العملء 
فيعطف الله بارعا هذا الخاص» الذي هو العمل» على الإيمان؛ لبيان أهمية العمل» يعني: أن 
يُفرده الله تَبَاركَوتعالَ بالذكر؛ ليبين أهميته» يعني لما أقول مثلا: أكرم الطلاب, وأكرم زيدًاء فهل 
زيد هذا ليس من الطلاب؟ هو من الطلابء فلماذا أكدت وأعدت ذكر زيد؟ للاهتمام به 
فعندما يقول الله تبارق عال: ليت ءَامَمْوْ وَعَمِدُوْ لصحت [البقرة:70]» فهذا فيه توكيد على 
أهمية العمل» وأنه يدخل في مسمى الإيمان. 

أما أهل البدع فيقولون: بل العمل مقطوع عنه. والله تعالئ رد عليهم بقوله: من عَيرَ 
صَيِحًا من كر أو أَنقّ وَعْوَ مود [النحل: 97]» فقرن بين الإيمان والعمل الصالح. 

ثم قال: [حكم الأعمال]ء يعني: تارك العمل» لو أن إنسانًا ترك العمل» فلم يعمل ما 
حكمه؟ وأفرد مسالة الصلاة بالذات؛ لأهميتهاء هذه التي يفصل فيها كثير من الناس. 

المتن 

[حكم الأعمال: 

وليس شيء من الأعمال تر كه كفر إلا الصلاة فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك 
صحابة رسو ل الله ايو . 

قال عبدالله بن شقيق يق: لم يكن أصحاب رسول الله صَرَلَْعَهوسَََ يرون من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة. رواه الترمذي]. 

الشرح 

[وليس شيء من الأعمال تر كه كفر إلا الصلاة فمن تر كها مطلقًا فقد كفر. أجمع على 
ذلك صحابة رسول الله صََآَلنََيَهوَسَل]» وهذا مذهب أحمد رجآ يقول: إن مَنْ ترك الصلاة 
فهو كافر» يعني: مَنْ تركها تكاسلا وتهاوناء هو يقرٌّ بوجوبهاء يقول: إن الصلاة واجبة» ولكن لا 

















يصلي تكاسلاء لا يدخل المسجد أبدًاء فهذا حكمه أنه كافرء قال النبي ةيسار : «الْعَهدٌ 
الي بَبْنَاوبنَهُمُالصَّلَامُ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ را وقال: الَيْسَ بَيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الْكُفْرِوَالشَّرْك إل 
اوها اا جا يض الغو الي رن الك ع ااه ف و ا هه 
ترك الدين» عيادًا بالله. 

الإمام أحمد يقول: إن هذا خروج عن الإسلام» ومآل هذا القول: إن مَنْ لم يكن مصايًا 
ل د 001 ل 
لأنه لا يتوارث أهل ملتين» ولايرثه أهله» بل ماله يكون فيئًا للمسلمين. وزع بين المسلمين 
كمال الكقار والمرقدية: 

وجمهور أهل العلم يقولون: إن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر» بل هو من أفسق 
الفاسقين مرتكب لكبيرة عظيمة. 

أحد الطلاب: تارك الصلاة ملعون. 

الشيخ: لاء هذا الحديث لاايصح إنما فيه ماهو أشد منهء «الْمَهُدُ الَذِي بَتََا وَيَبِتَّهُمُ 
الصَّلَاة فَمَنْتَرَكَهَا فَقَدْ كَقَرَاء فهذا أمر شديد» جمهور أهل العلم يقولون: إنه ليس بكافر» ومع 
ذلك رار ة5 ارك الصاح شرن زاي والسار ت قال القن بر الخى بل رمن 
الذي يأتي أمه علانية علئ الطريق» فتارك الصلاة هذا شر عند الله من هؤلاء» يعني: لو أن إنسانًا 
زنو» أو سرقء أو قتل نفسًا بغير حق» فتارك الصلاة منزلته شر من هوؤلاء لماذا؟ 

لعلرٌ منزلة الصلاة» هذه العبادة التي لم تفرض عبادة في السماوات إلا الصلاة» الصلاة 
رضت في السماوات» هذه العبادة» وهذا الركن الذي يأتي مباشرة من أركان الإسلام بعد شهادة 
التوحيد» فليس معن قول جمهور أهل العلم أنه ليس بكافر أنهم يكرمونه أو أنهم يضعونه في 
منزلة عالية» بل هو عندهم في هذه المنزلة التي ذكرناها. 


[قال عبدالله بن شقيق -وهو من صغار التابعين-: لم يكن أصحاب رسول الله 











ةيوسم يرون من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي]ء ولذلك قال جمهور أهل 
العلم: إن قول عبد الله بن شقيق محمول على مَنْ أدركهم من الصحابة» وهو لم يدرك جل 
الصحابة» بل أدرك عددًا منهم ليس بكثير» فالذين رآهم قالوا ذلك ولذلك أولوا هذا الإجماع. 

المهم أن ترك الصلاة بين منزلتين أحلاهما مر إما أن يكون كافراء وإما أن يكون فاسقًا 
حاله كهذه الحال التي ذكرناها. 

وأما عن حكم التكفير» وهذه مسألة مهمة جدًاء يتساهل فيها بعض الناس في هذه الأيا» 
يعني: يحكم علئ مَنْ شاء بالكفر أنه كافر» وأنه لن يرد علئ جنة» أو فلان من أهل الجنة؛ لأنه 
شهيد» ويقطع له بالشهادة» نقول: إن الحكم على معين بجنة أو نار» هذا لا بد فيه من نص. 
القطع لمعين بجنة أو نار لا بد فيه من نصء هذا أولاء والأمر الثاني فيما يتعلق بالتكفير: أن هذا 
ليس للأفراد» ليس للعوام؛ ليس لطلبة العلم» بل هذا لأئمة العلم» هم الذين يأتون بهذا الشخص 
الذي يقع في كفر» ويقيمون عليه الحجة. 

وإنما نحن ما نحن إلا دعاة إلئ الله تعالئ» فإن وجدنا إنسانًا يفعل فعا كفريّاء أو يقول 
قولا كفريًا نحذره» ونقول له: يا فلان» إن مت على ذلك فآنت من أهل النارء إن مت علئ ذلك» 
لا نقول له: إنك من أهل النارء وإنك خالد مخلد فيهاء ولكن نفتح له الباب» ونوسع له الباب» 
ونقول له: تب إلى الله تبَاتَكَوتعَالَ قبل أن يأتي عليك يوم لا تستطيع أن تتوب» لعلك تريد أن 
تراجع» فلا تستطيع. يُحال بينك» وبين التوبة» فهذا أمر عظيم, أن يكمّر المرءٌ مسلمّاء ولو كان 
من أشد العصاة» فهذا أمر شديد عند الله يَبَاَكَوَتَعَالَ. 

ولذلك النبي صإلَةَيَِوَسَامَ كان يطوف حول الكعبة» ويقول: والله إنك لعظيمة» فالكعبة 
بيت الله» حرمتها شديدة عند الله تبارك راء وحرمة المسلم» المسلم الواحد ولو كان عاصيًا 


أشد عند الله من حرمة الكعبة» المسلم الواحد. 











aS‏ على المعتقد الصحيح 








المتن 
[حكم التكفير: 
والتكفير حق لله. فلا يكفر أحد إلاامن كفره الله ورسوله صََلنَعبَهوسَلئَ أو أجمع 
المسلمون على تكفيره. 
فمن كفر أحدًا بغير الكفر الذي قام البرهان الجليئٌ عليه من نصّ الكتاب العزيزء أو السنة 
الصحيحة: أو الإجماع» فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير, إذ ١مَنْ‏ قَدَفَ مُؤْمنَا بَكُفْر قَمُوَ 
کقتله)» رواه البخارى عن ثابت بن الضحاك عن النبى هسل 
الكفر: الاستحلال. 
القول بإطلاقه وعمومه. كقول الأئمة: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. 
وكقول ابن خزيمة يَمَهْأَنَُ: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوئ فوق سبع سماواته. 
فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيثًا. 
الشرح 
قال النبي رسام كما عند البخاري: «مَنْ قَذَفَ موتا بکفر هو گفتلو» يعني: انظر 
إلى الجرم الذي يقترفه الإنسان إذا قتل مسلمًاء قال النبى رال يوسر: «لَنْ يَرَالَ الْمَرءٌ فى 
قُسْحَةٍ مِنْ دينه» ما لم يُصِبْ دما حَرَامَااء يعني: دم مسلم» لا يحل لك أن تقتله» فالذي يرمي 
بمجرد الكلمة يرمي المسلم بالكفرء ولو كان عاصيّاء فهذا كمَنْ قَتَلَهُ فالمسلم له حرمة» سواء 
في ماله أو عرضه» أو في نفسه» أو في أهله» لا يجوز للمرء أن يتعرض له. 











أحد الطلاب:... 

الشيخ: اتبام المسلم بمثل هذه الألفاظ لا يجوزءفإن كان كذلك وإلا رجعت إلئ القائل» 
ولكن ازجره» وقل له: إنك لا بد أن تقف يومًا ما بين يدي الله تبَاتَكَوتعَالَه يعني: أحد الصحابة» 
ولا أذکر اسمه کان یضرب عبده شديدًاء فرآه النبي صرالَ هوی فذکره بالوقوف بين يدي الله 
وأن الله سيقتص منه» فكان بعد ذلك يقوم علئ شأن عبده كما يقوم علئ شأنه. من الاهتمام 
والرعايةء والطعام» والمشرب» وغير ذلك لماذا؟ لأن النبي صََتَعيوسََ ذكّره بهذا الظلم 
الذي يُوقعه علئ هذا العبد» فأنا أذكره بالوقوف بين يدي الله يَاركَوَتَحَالَ. 

فسب المسلم بأنه يهوديء أو كافر» أو أنه كذاء أو كذاء فهذه الألفاظ لا ينبغي للمرء أن 

قال: [والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر]ء يعني: الإنسان ممكن أن يكفر 
بمجرد القول» بمجرد القول يكفر. كمَّنْ سب الدين» الذي يسب دين الله تعالئ كافر كفرًا 
مخرجًا من الملة» وهذا بالإجماع. هذا تجده منتشرًا جدًا بين الناس» خاصة الشباب والصغار» 
وخاصة في أصحاب سيارات الأجرة, عيادًا بالله. فالذي يسب الله أو يسب النبي صَإآلدعَهوَسَلرَ 
أو يسب دين الله عَرَيَجََّه أو ينتتقص أحدًا من الأنبياء» فهذا كافر كفر ردّة» يخرجهم من الإسلام» 
فقد يقع الكفر بمجرد القول. 

وقد يقع بالفعل» يعني: لا يتكلم» وإنما يفعل» كأن يسجد لصنم غير مكره» والذي يلقي 
بالمصحف في الحشء أو يمسك المصحف فيقطعه» فهذا يكفر بمجرد الفعل» ولا يُنظر إلى ما 
في قلبه» يعني: لا يُقال: لا بد أن ننظر هل هو مستحل أم غير مستحلء لاء هذا لا يُنظرء لأنه لا 
يفعل ذلك مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» الذي يُمسك المصحف. ويُّلقي به هكذاء أو 
يسجد لصنم دون أن يجبره أحدء أو أن يكرهه أحد, فهذا ليس في قلبه إيمان» فلا يُنظر إلى 
استحلاله. 

وكذلك يقع بالاعتقاد» يعني: بالاستحلال؛ كأصحاب الكبائر» هل الزاني كافر؟ ليس 
بكافر» ارتكب كبيرة» ولكنه ليس بكافر» وإن فعلها أكثر من مرة» هل السارق كافر؟ ليس بكافر» 

















۸ ا على المعتقد الصحيح 


هل الذي يأكل مال أخيه المسلم كافر؟ لاء ليس بكافر» ولكن إن استحل ذلك» يعني قال: الزنا 
ليس بحرام» بل هو حلال» استحلّه» السرقة ليست بحرام» بل هي حلال» شرب الخمر ليس 
بحرام» بل هو حرام» إذن هذا هو الاستحلال» أن يستحل ذلك بقلبه» فهذا يكفر. 

إذن مت يكفر صاحب المعصية؟ إن استحلها فقط» وأما مجرد الفعل فلا يكفر به» وإن 
كان علئ خطر كبير. 

قال: [وليس من شرط الكفر: الاستحلال]ء قلنا: فقد يكون بالاستحلال كما في كبائر 
الذنوب» من سرقة» وشرب خمرء وزناء فلا يكفر فاعلها إلا بالاستحلال؛ خلافًا للخوارج 
الذين يكفرون عصاة المسلمين» وهذا يي في الباب الذي بعده» الذي هو حكم مرتكب الكبيرة 
عند أهل السنة والجماعة. 

قال: [وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين]ء فتكفير الشخص بعينه هذا لا 
ب ا ا التي يحددها 
ال ي: التكفير المطلق» فهذا ينبغي أن يُطلق» ما معنئ هذا 
الكلام؟ ب بع ای 8 عر الات : «الْعَنُوهُنَ فَإِنّهنَّ مَلْعُونَاتٌ). فأنا أقول: 
ل الى الترجة ل ااك ت جا وا اي أمام متبرجة» 
وأقول: لعنك اللّه» إذن يفْرّق بين اللعن المطلق» ولعن المعين. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: نعم» مَنْ ترك الصلاة فقد كفر» نفس الكلام» أطلق كما أطلق الله تباركوعَال» أقول: 
مَنْ قال القرآن مخلوق فهو كافر» قول عام» لأن القرآن» كلام الله» وكلام صفته» فمَنٌ قال: إن 
القرآن مخلوق» فقد قال: إن صفة من صفات الله مخلوقة» وهذا يستلزم لوازم باطلة» إنما أن 

تقول لمعين: إنك كافر لأنك تقول: إن القرآن مخلوق» قد يقول ذلك بسبب شبهة» ولذلك لم 

يكقر الإمام أحمد يَمَهُلنَهُ المأمون» ولا المعتصم» ولا الواثق» بسبب الشبهة التي دخلت عليهم 
من المعتزلة. 











قال: [وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين: فالتكفير العام كالوعيد العا 
يجب القول بإطلاقه وعمومه]» يعني: النبي صله يووا قال: ١لا‏ يَرْني الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِناء أقول هكذا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء أطلق ما أطلقه النبي صََِلنَعلوسَاَ 
١مَنْ‏ غَشََّا قليْسَ هنا أطلق ما أطلقه النبي روسل إنما إنزال هذه الأحكام علئ أفراد 
بأعيانهم» فهذا لا بد له من وجود شروط. وانتفاء موانع» فقد يكون المرء جاهلا جهلاً يعذر به. 
وقد يكون ناسيّاء كما سيآقي بعد قليل. 

[كقول الأئمة: مَنْ قال: القرآن مخلوق فهو كافر» وكقول ابن خزيمة يَمَهأَنَُ: من لم يقر 
بأن الله علئ عرشه قد استوئ فوق سبع سماواته» فهو كافر حلال الدم وكان ماله فينًا]» لكن 
عندما تأت بأحد الأشاعرة الذين يقولون: إن الله لم يستو علئ عرشه» بل هو مستول عليه 
سْبَحَانَهوتعالَ» لماذا تقول هذا الكلام؟ يقولون: لأننا لو قلنا: إن الله مستو على عرشه»ء فهذا يعني 
أنه في جهة» وجهة يعني حيزء وأنه يشبه...» إذن هذا نفیٰ من باب تنزيه الله فتأوّل» وإن كان 
التأويل باطلاء ولذلك لم يكفره أهل العلم. 

يعني: لم يكفروا أعيانهم» إنما هذا الذي قاله ابن خزيمة قول مطلقء قال: [من لم يقر بأن 
الله علئ عرشه قد استوئ فوق سبع سماواته» فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيًا]» ولا شك أن 
إطلاق هذه الأمور من باب الزجر وهذا يؤدي إلئ أن يُقلع المرء عن مثل هذه الأمور. 

[وتكفير الشخص المعين: لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا يلزم من التكفير 
المطلق العام تكفير الشخص المعين حتئ تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه]ء ما هي 
موانع التكفير؟ يعني: ما الأمور التي تمنع المرء من أن يُكمْر المسلم؟ 
© الجهل المعتبر: 

ما معنئ الجهل المعتبر؟ قلنا: يعني أن صاحبه بذل وسعه في سبيل الوصول للحق» ومع 
ذلك لم يصل إليه» فهذا عذر يُعذر به عند الله يبَاتكَوَتكَالَه فبذل وسعه في سبيل الوصول للحق» 
ولم يصل إلا إلئ ذلك» فإن فعل فعلاء أو ارتكب أمرًا كفريّا فإنه لا يدخل في ذلك» شخص 

















يطوف حول القبور عند البدوي» أو الحسين, أو كذاء وكل علماء بلده علئ هذا الأمر السيء. 
يقولون: إن هذا هو الدين» وهذا هو الذي يقربك إلئ الله تَبَارَكَوَتََالَه ولم يسمع من أحد من 
العلماء قال له: إن هذا باطل» بل هذا شرك؛ وظل يفعل ذلك حتئ مات. فهذا يُعذر عند الله 
َبَاكَوتَدالَ حاله كحال أهل الفترة. 

اسان لخر قبل له إن يعفى الما ر ل إن ها شرك هذا لا مز وات ا 
علئ أن هذا من الشرك بالله» فلم يسمع له» فهذا لا يُعذر بجهله. لماذا؟ لأنه هو الذي قصّرء 
ولذلك قلنا: الجهل المعتير. 

والدليل علئ أن الجهل عذر في التكفير» قال الله تعالی: ارما ڪات اله ليل رما بد 
إِذْ هدم حى بيت لهم تا يمون إن اه ڪل شَىْءِ عَلِيمٌ ©4 [التوبة: .]1١‏ 

وقال الله عیل: رما کا مُعَذّييت حي يَعَتَ سو ®4 [الإسراء: ١٠]ء‏ والرسول يُبعث 
معلمًاء ماحيًا للجهل الذي عند الناس. 

وكذلك ما جاء في غزوة حنين» الصحابة خر جوا مع النبي نوس وكان بعضهم 
حديث عهل بكفر» د يعني: ما أسلم إلا منذ عهد قريب» فكان للمشركين شجرة يسمونهاء بذات 
أنواط» لأخهم يعلقون عليها أسيافهم؛ ويتبركون بباء فلما مرّ هؤلاء النفر من الصحابة» وليس 
فيهم أبو بكر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي؛ ولا غيرهم من كبار الصحابةء قال هؤلاء النفر: 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» نحن نريد شجرة» ونفعل فعل المشركين» ولكن 
المشركين يتبركون بها. 

فقال النبي مالا يوسر : «الله أَكْبْل إِنَهَا 0 »َعَم وَالَذِي تفي بيده كَمَا قَالَتْ بَنُو 
إِسْرَائيل: «لجَحل ڪا 00 ل كر رم هلون 4 [الأراف:۱۳۸])» 
فعذرهم النبي صَإَلنعلَهوَسَرَ؟ٍ لأ: نهم كانوا حديثي عهد بكفرء يعني: كانوا حديثي الإسلام؛ فدلّ 
ذلك علئ أن الجهل المعتبر يمنع صاحبه من التكفير. 
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© الخطأ: 

SS 
أصحاب النبي صا يوسر : إا لذ واحداً إن يتآ أو لأا [البقرة: ١۲۸]ء قال الله‎ 
ارك وتعال: «قذ َعَلْثاء يعني: : رفع الله َبَارَكَوَبَعَالَ عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأء أن الإنسان‎ 
يخطئ عن غير عمد.‎ 

وكذلك ما جاء في حديث النبي صََلنَعََنِوسلهَ في الرجل الذي كانت معه راحلته. وفقدها 
في الصحراء فنام تحت الشجرة ينتظر الموت» فلما استيقظ وجد الراحلة أمامه» فمن شدة 
فرحه ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي» وأنا ربك» قال النبي صاالاجيرسر: «أخطامِنْ دة القَرَح»» 
فمن شدة الفرح نسب عبودية الله له» ومع ذلك لم يؤاخذ بهذا الخطأ. 1 
© التأويل: 

يعني: الإنسان قد يكون له تأويل في أمر ماء يتأوّل أمرًا ماء ويكون هذا التأويل له وجه في 
العربية لكنه خطأء كما قلنا في أهل البدع» من الأشاعرة» والمعتزلة» لماذا لم يكفرهم أهل 
السنة؟ لآخهم يتأولون هذه الأمورء يظنون ويزعمون أخهم ينزهون ربهم سُبَحَاَهوتعَالَ . 

وكذلك ما جاء في التأويل في سجود معاذ للنبي صَإَِلدََْهِوسَلَ يعني : معاذ ةة لما 
ذهب إلئ الشام» وجد النصارئ يسجدون لمعظميهم من القساوسة, والبطارقة» فلما رجع قال: 
رسول الله َوَس أحق ذا السجود» فما أن رأى النبي صَََلتَدعَدَهِوسَلرَ إلا وسجد أمامه. 
فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت النصارى يفعلون كذا وكذاء وأنت أحق بالسجود يا رسول اله 
فقال: ١لا‏ ينبني لِأَحَد أن َد لاحي وَلَوْ كُنتُ آمُرُأَحَدًا بِالسّجُودٍ لَأمَرْتٌ الْمَرْأةأَنْ نَسْجُدَ 
لِرَوْجِهَااء فمعاذ سجد لمخلوقء ومع ذلك لما كان متأولّا عذره النبي صََلَءَلوسَههَ وأرشده. 

وكذلك الرجل الذي كان يسرف علئ نفسه في الأمم السابقة» فقال: والله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» ماذا صنع؟ أوصئ وصية قال فيها لأولاده: إذا أنامت 
فأحرقوني» ثم ذرونيء د عجارن ميب ار واضطرا نعيات الزوااي البيه ونصفه في 
البحرء فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذَّبه أحدًا من العالمين. 
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فظن وتأول الأمر آنه بذلك لا يستطيع الله كمال أن يبجمعه مرة ثانية» فبمجرد هذا 
الفعل أمر الله تَبَارَكَوَتَعَلَ البحر والبر أن يجمعا ما فيهماء ثم قام أمام الله تََاتَكَوَتَكَالَه وسأله: «مَا 
حَمَلَكَ عَلَول مَا فَعَلْتَ؟) قَالَ: حَشْيَتَكَ يا رَبٌّ» فَعََرَ الله لَه فقد يكون المرء متأولاء فيكون هذا 
التأويل سببًا في عذره. وعدم تكفيره. 

وأما الروافض الشيعة فليس لهم تأويل» لماذا؟ ماذا يفعل الرافضة؟ يقولون: لآل كَرَ!ا 
آل أا يا فى التب زر بلجي لرن [الش ١١:‏ يقولون: الجبست 
والطاغوت هما أبو بكر وعمرء «إإنّ أنه َأمْيخُزْ أن ذبا ب 4 [البقرة 19]» يقولون: عائشة 
هي البقرة مرج البح يليان [الرحمن:14]» يقولون: الحسن والحسين» ١‏ ينما برك لا 
يبيَانِ* [الرحمن: »]7٠١‏ يقولون: عليٌ وفاطمة. 

هل هذا تأويل معتبر؟ لاء بل هذا لعب بالدين» ولذلك كان هذا غير معتبر» فكل مانع من 
هذه الموانع» ونذكرها مرة ثانية: الجهل المعتبر» والخطأء والنسيان» والتأويل» كل منها عليه 
أدلة كثيرة» لا دليل واحدء لا فرق في ذلك بين العلميات والعمليات» يعني: مَنْ أخطأً في العبادة» 
في الأمور العمليةء الصلاة والصوم» عذره النبي ووسر كما في حديث معاوية ر بن الحكم 
السلمي» وكمافي حديث المسيء» وكذلك في الأمور الاعتقادية كما ييّا. 

المهم: نخرج من هذا الأمر آنه لا يجوز لإنسان أن يُقدِم على تكفير معين» وإنما إن رى 
منه أمرًّا منكرًا فإنما يدعوه إلى التوبة» وإلى الإنابة إلى الله تباركَوتعَالّ بالحسنى» كما بين لنا النبي 
صال تيووس وكما بين الله ماوعا فقال: دع إل سيل يك بألحكمة والموطة َة 
مَجَدِلّهُم بأل هى لسر [النحل: .]٠١١‏ 

© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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4 
اع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
4 


ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له. ومَنْ 


يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ٠‏ 

[ْ ار 15 

ورسوله صا الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اه 2 
© أمالخر: 

فقد قال المصنف رَِدَنَهُ في كتابه المعتقد الصحيح بعد أن ذكر مسألة الإيمان» وأركانهاء 

وأن الإيمان قول وعمل» قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وكان على ذلك 

إجماع الناس من أصحاب الث اة ووسر ومَنْ تبعهم بإحسان» تكلم بعد ذلك عن مسألة 

مهمة نحتاج إليها في هذه الأيام» وهي حكم مَنْ وقع في الكبيرة» وعنون لها بقوله: [المعتقد 


الصحيح في حكم من وقع في الكبائر]» ثم قال: 
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المتن 

[من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

أن جميع الذنوب -سوئ الإشراك بالله تعالئ- لا تخرج المسلم من دين الإسلام؛ إلا إن 
استحلها: سواء فعلها مُستحلا. أو اعتقد حلها دون أن يفعلهاء لأنه عندئذ يكون مكنبًا بالكتاب 
ومكذبًا بالرسول صَرَنَمََيَِوسَلََ وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. 

وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم. كما قال الله تعالى: إن أله 
ا يَْفِرُ أن مُْرَكَ بده وَيَفْفِرْ مَا دون َِكَ لمن 44315 [النساء: 4]. 

فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل علاء إن شاء تعالئ عفا عنه بمنه 
وكرمه؛ وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه» ليطهره بهاء ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة]. 

الشرح 

[من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

أن جميع الذنوب -سوئ الإشراك بالله تعالئ- لا تخرج المسلم من دين الإسلام]ء إذن 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة» أن الذي يخرج المرء من الإسلام هو الشرك بالله تباركوغال 
أما ما سوئ ذلك من الذنوب» قإن المرء لايكفر به إلا إذا استحل فعل هذه المعصيةء يعني: 
اعتقد بقلبه أنها حلالء أو قال بلسانه: إنها حلال» مع أن الأدلة قد ّت حرمتها. 

ولذلك قال: [أن جميع الذنوب -سوئ الإشراك بالله تعالى- لا تخرج المسلم من دين 
الإسلام» إلا إن استحلها: سواء فعلها مُستحلاء أو اعتقد حلها دون أن يفعلها]ء فْمَنْ قيل له: إن 
الزنا حرام» فقال: لاء بل هو حلال» ولو لم يزنِ؛ فهذا كافر بالله العظيم؛ لأنه استحلٌ ما حرمه 
الله» ولو قبل له: إن أكل الربا حرام» فقال: لاء بل هو حلال» فهذا كافر بالله العظيم؛ لأن هذا مما 
هو معلوم من دين الله بالضرورة إلا إذا كان حديث عهد بإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة عن ديار 
السام اودري العلم كما يكون في آخر الزمان سال اله العانبةء فهذايُلّم؛ لقول الله 


تارك وْتعَالٌ: #ومًا كات أن تك نضا عم هد إذ مده ری ا يفون 4 [التوبة: .]١١‏ 
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فلذلك قال: [إلا إن استحلها: سواء فعلها مستحل أو اعتقد حلها دون أن يفعلهاء لأنه 
عندئذ يكون مكذبًا بالكتاب ومكذبًا بالرسول صإإلةَيَووَسَرَء وذلك كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع]ء إذْن هذا سبب کفره» أنه لو فعل الذنب مستحلا إياه» أو قال: هو حلال فققد كذّب 
كتاب الله» وكذّب سنة النبي صله وسار . 

قال:[وكل مادون الشرك من الذنوب لايخلدصاحبهاني نار جهنم 
کما قال الله تعالی: إن َه ل يعر أن َر بوه يعفر ما ذو ذلك لن ا [الساء: ۸٤]]ء‏ فكل 
ما دون الشرك من الذنوب صاحبهاء وإن دخل النار» وإن لم يعفٌ الله عنه فإنه لا بد أن يخرج 
فن الا يرا ا لا علد فة ولتك الار تاران تار الكقارودضولها دول أبدي»وتار 
الموحدين ودخولها دخول أمدي أي إلى مدة» فنار الموحدين أهلها لا بد أن يخر جوا منها يومًا 
ا 

أما النار التي قال الله فيها: محَإِرِنَ 1 نا [الأحزاب: ٠‏ فهذه هي نار الكفار» ولذلك 
قال: إن أنه لا يمْفرُ أن متْرَدَ بو أي: لا يغفر شركًا به» «اوَيَفْفِرْ مَا دون دَِكَ لِمَن 04453 وقلنا: 
إللعاه ان اع د لمع روي N‏ َعَاقّء ولذلك قال: مكل 
يعبَادَ از أَتَرَوا ع1 أنَشييهد لا قط عن َة آله إت لله يعقِرَأذُوْبَ جَمِيعا ِنَم هْوَ 


امور أَإيحِمَ ©4 [الزمر: 0]» ولذلك قال ابن كثير رَمََآنَهُ في تفسير هذه الآية: لد أله لا يَف 
آن مْشْرَكَ بده وَيَفْفِرُ مَا من َِكَ لِمَن 45 [النساء:48]» قال: أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به 
فمعنئ ذلك أن هذه الآية في الآخرة. 

وهناك أحاديث كثيرة فيها بيان أن الله يغفر كل شيء» وأن كل شيء تحت المشيئة» إن شاء 
عذّب صاحبه» وإن شاء غفر له» إلا الشرك ومن ذلك ما جاء عن عائشة يدن مرفوعًا عند 
ا ل الله ص اووس : ار و ا 2 ال :دبوا لايجا البو شي 
دان کا ك ا مه شا دیو ان لاد نور اناو لزي لخر يَغْفِدُ :شرك باش 
ل لل عرلٌ: لإ ی بنرك يله ققد َب له َك الْحَمَةَ4ُ. [المائدة: ۷٠‏ وَأما ليران الذي 
ينا ل عل قال لسر ESLE‏ أَوْ صَلاةٍ ترَكهاء كن لله 














اك على المعتقد الصحيح 





عل يعفر دك وَيَتَجَاوَرُ ِنْ شَاء» وَآَمّاالَّوَانَ الَذِي لا نرك ال مه سيا: قَظُلْمُ الَِْادِبَمْضِهِمْ 
بَعْضَاء الْقِصَاصٌ لا مَحَالة» وهذا عند أحمد. 

إذن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدًا وهو الشرك» وديوان صاحبه في 
شآ ا إن شاء هيه قر که وإ شام غر ك وديواة تع الله 1ك لأبترله 
منه شيئّاء أي: لا بد أن يقتص من صاحبه. وهو ظلم العباد بعضهم بعضّاء فهذا فيه دليل كذلك 
على أن الذي لا يُغفر هو الشرك. 

وفي الصحيحين أن جبريل عَلَهِآكَ بشَّر النبي صَآدَةعَوَسلَ بأن مَنْ مات من أمته لا 
yS‏ ارو ريا لتر كال 
ايا اب املو أت قراب الأَزْض حَطايا ُ نميتي لا شرك بي سيا لايك قابا مَعفِْرةً» 
فعاق شانوا المغفرة على عدم الشرك. 

فأهل السنة والجماعة يقولون: إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله كرتا ولذلك كما 
سيأتي يسمونه في الدنيا فاسقا مِلَيّه يعني: معه أصل الإيمان» ولكن إيمانه ليس مكتملاء عنده 
نقص في الإيمان الواجبء ويقولون: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته» فلا يخرجونه عن 
الإسلام» وعن الدين» هذا في الدنياء لا يقولون كما : تقول المرجئة : لاايضر ذنب مع الإيمان» 
يعني: طالما أن المره صدّقء وقال الكلمة» فمهما فعل من الذنوب والمعاصي. فإيمانه كإيمان 
جبريل» وميكائيل» وإيمان الصديقين؛ كأبي بكر» وعمر ريئكفكتش لماذا تقول المرجئة ذلك؟ 

لأن الإيمان عندهم هو التصديق» شيء واحدء لا يزيد ولا ينقصء المرجئة يقولون بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه. يقولون: فلو نقص هذا التصديق خرج العبد من الدين» ولذلك عندهم 
الأعمال ليست داخلة في مسمئ الإيمان» وإنما هي خارجة عن الإيمان» وقد تعرضنا لذلك فيما 

-ة--4742اة6يةءع:ا ااا 
ترك الدين» وترك عبادة الله تبَارََوتعالَه ويقابله مذهب آخر في الغلوء وداتمًا ما يحارب كثير من 











الناس البدعة ببدعة تقابلهاء يعني: لما ظهرت الخوارج ظهرت المرجئة» لما ظهرت المعتزلة 
ظهرت الأشعرية» فتجد دائمًا البدعة التي فيها غلوء كثير من الناس إذا أراد أن يردها ردّها 
ببدعة» وذلك بسبب الخلل في مصادر التلقي. 

فعلئ النقيض من مذهب المرجئة» هناك مذهب آخر هو مذهب الخوارج الذين قال عنهم 
النبي صاة هرسم إنهم شر الخلق والخليقةء الخوارج كذلك يقولون: إن الإيمان قول» 
وعملء واعتقاد» إذن قولهم كقول أهل السنةء لكنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه» كما 
يقول أهل السنة» ويقولون: إن أفراد الأعمال تؤثر في إيمان المرء بالنقضء فإن ترك فرضًا من 
الفرائنضء أو ارتكب كبيرة من الكبائر خرج من دائرة الإسلام» ولذلك يحكمون علئ مرتكب 
الكبيرة بأنه كافر بالله العظيم. 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون بكتاب الله وسنة النبي صَإَِلََمءَْووَسَل النبي 
صَلدَةَلئَووْسَآرَ قال: الإاً بطع وَصُونَ آذ ضع بود ست ها لاله إلا له 
3 إِمَاطَة اذى عَنٍ الطَِ يق الا د بے ع الْوِيمَانِ)» وقد قال الله تباركوتعال: ار ر 

IES E OE ED‏ تات وھا ف السا ®4 [إبراهيم: ؛ ؟]» 
فجعل الله بعال للإيمان أصلا وفرعًا. 

ولذلك أهل السنة كما يقول ابن تيمية» يقولون: إن اللإيمان كالشجرة» وهذه الشجرة لها 
أصل وفروع» وقد تقطع فروع الشجرة» ومع ذلك لا تموت الشجرة, لا تموت الشجرة إلا إذا 
قطعت الأصل» كجذعهاء أو نستطيع أن نقول: إن الإيمان كجسد الإنسان» هل لو قطع ذراع 
لالات مرت ل بحرت رجا يمر ت لأيمرك: أما إذا نطعيف راسه فإله عدت 

فهناك أعمال تقدح في أصل الإيمان؛ كالإتيان بناقض من نواقض الإسلام؛ بما يخالف 
كلمة التوحيد, فهذا يقدح في أصل الإيمان» ويخرج العبد من الإيمان إلئ الكفرء وهناك أعمال 
لا تقدح في أصل الإيمان» أعني أنها لا تخرج المرء من الإسلام إلئ الكفر ولكنها تقدح في 
كمال الإيمان الواجبء فإذا فعلها المرء فلا يُقال: إن إيمانه واجب» وإنما ي قال: إن عنده إيماناء 

















ولكن الإيمان الواجب ليس كاملاء لماذا؟ بسبب تفريطه في فعل الفرائضء أو بسبب إتيانه 
لبعض المعاصي» فإذا ركب المرء كبيرة من الكبائر» فهذا لا يعود على أصل الإيمان بالنقض» 
أعني أنه لا يُخرج المرء من الإسلام» ولكن يقدح في كمال الإيمان الواجب. 

فأهل السنة لا يسمون هذا المرء كما تسميه المرجئة كامل الإيمان» ولا يسمونه كذلك 
كما يسميه الخوارج» يقولون: إنه كافر» وإنه حلال الدم» وأن ماله فيء للمسلمين» ولهذا ترون ما 
يفعله الخوارج في هذه الأيام من استباحة دماء المسلمين بسبب مثل هذه الأمورء فإنهم يُكفرون 
المسلمين العصاة. وغير العصاة» ويستحلون نساءهم» وأموالهم» وأعراضهم» وأراضيهمء 
واليهود والنصارئ منهم في مأمن» كما يفعل الدواعشء وجبهة النصرة» وكذلك القاعدة» وكما 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: قلنا: الخوارج كذلك يقولون كالمرجئة بأن الإيمان شيء واحدء لا يتجزأء أما 
أهل السنة فيقولون: الإيمان أبعاض وأجزاءء؛ فإذا ذهب بعضه. لا يعنى ذلك أنه يذهب كلية» 
وضربنا مثالا لذلك بالجسد» وكذلك بالشجرة. أما المرجئة فقلنا: إنهم يقولون: إيمان أفجر 
الفجار كإيمان جبريل» وأبى بكرء وكذلك سائر الصالحين. 

قال رجل لابن المبارك: ما تقول فيمن يزني» ويشرب الخمرء أمؤمن هو؟ قال: لا أخرجه 
من الإيمان» فقال الرجل: على كبر السنٌّ صرت مرجنًّاء فقال له ابن المبارك: إن المرجئة لا 
تقبلنى» فأنا أقول: الإيمان يزيد وينقص. والمرجئة لا تقول ذلك. والمرجئة تقول: حسناتنا 
متقبلة» وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة» وما أحوجك أن تأخذ سبورة فتجالس العلماء» وهذا 
رواه ابن راهويه في مسنده. 

فدائمًا الغلاة يرمون أهل السنة بأنهم من المرجئة» فسائر الطوائف تتهم أهل السنة بأنهم 
مرجئة» ولكن أهل السنة يخالفون كل فرقة من هذه الفرق في أصل من أصولهاء أهل السنة 
يقولون: الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» الخوارج يقولون: إنه لا يزيد 











ولا ينقصء والمرجئة كذلك يقولون: لا يزيد ولا ينقصء أهل السنة يختلفون معهم في 
الأسماء والأحكام. 

ففي الدنياء الخوارج يقولون علئ مرتكب الكبيرة أنه ليس بمسلم. وأنه كافر» المعتزلة 
يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين» يعني: لا هو بالكافر» ولا هو بالمسلم؛ المرجئة يقولون: إنه 
كامل الإيمان» أهل السنة ماذا يقولون؟ إنه فاسق مِلّنّ» ما سبب فسقه؟ هذه المعصية التي فعلهاء 
ولهم علئ كل قول يقولونه دليل من کتاب الله» أو من سنة نيبه صََلتَعَيوَل ودائمًا ما يُوفّق 
أهل السنة في الاعتقاد الصحيح؛ لآن عندهم قاعدة بيّنها العلماء» وهي أنهم سار رلم 
بعد ذلك يعتقدون» يجمعون الأدلة في الباب الواحد» ثم بعد ذلك يعتقدون علئ مقتضئ هذه 
القاعدة. 

فإن كان في باب الوعد جمعوا الآيات والأحاديث» وإن كان في باب الوعيد جمعوا الآيات 
والآحاديث» ماذافعل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة؟ أخذوا بأحاديث الوعيد» وتركوا 
أحاديث الوعد» ماذا فعلت المرجتة؟ أخذوا بأحاديث الوعد؛ ١مَنْ‏ كَانَ آخر كلامه لاله إلا اث 
دَكَلَ جاه «أَنَّ الله حر ار على من كا لا إه إلا اله بتي ي بذَّلِكَ وه الثواء إلئ غير ذلك 
من أحاديث الوعد» وتر كوا أحاديث الوعيد. 

ولذلك قال ها هنا: [وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبهافي نار جهنم» كما 
قال الله تعال: إن اه ل يفي ان فرك يه وَبَمَفِر ما مون دك لمن 4 [النساء: 44[ 

فنصت الآية عل أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل علا إن شاء تعالى عفاعنه بمنه 
وكرمه -وهذا من جوده سْبِحَاَهوتعَللَه وليس ضععمًا منه. فإن الكريم هو الذي إذا قدر عفاء فهذا 
من كرمه-» وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه؛ ليطهره بهاء ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل 
الجنة]ء يعني: يخرج هذا المسلم الموحد من النار بفضل توحيده «أَخْرِجُوامِنَ النَّارِمَنْ كَانَ 

ولذلك كان معتقد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبائر أنه ناقص الإيمانء ولذلك 
قال: 
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1 على المعتقد الصحيح 


المتن 

[صاحب الكبائر نافص الإيمان: 

وقد سمّئ الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغيء وأثبت ا 
مؤمنون بإيمانهم؛ فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى: ما لذبن امز مأ كيب لیک ليصا في اليل 
َر بر ولد يلعد ولحي بالق ممَنْ عَْ له من َه سَىْء ام بالْمعروفٍ و5 إِلَيْهِ يلخن 4 
[البقرة: 41178 فأثبت تعالئ الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان]. 

الشرح 

فانظر مع أنه قتل أخاه» ومع ذلك قال الله عَرَِبَلَّ: لهم عفى [ه. من أيه ش04 أثبت الله 
يَبَاركَوَتَكَلَ له الأخوة في الإسلام؛ مع ارتكابه هذه الكبيرة من الكبائر» وفي صدر الآية قال: 
ليها ايت ANA EN E‏ 
الإسلام ما قال له: يتأ نا اديت 2 َم ما قال لهم: يامَنِ اتصفتم بهذه الصفة التي هي 
الإيمان. 

قال: [فأثبت تعالئ الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين]ء أين إثبات الإيمان للمقتول؟ 
أنه قال: تاها لذبن اموا كنب عكر القصَاض» وأين إثبات الإيمان للقاتل؟ أنه قال: لهم نعف 
له من أيه فسمّاه أا له» والمقصود بالأخوة هنا الأخوة في الإسلام. 

وكذلك قوله تعاليل: ون طَآدَتَانٍ من الْمَؤْمنَ أفسلوا الحو يتما [الحجرات: ۹]» قال: 
إن طايمَانِ ِى الْمؤْمِِينَ أَقََلوك» فسمّاهم مع اقتتالهم مؤمنين» وهذا يرد على الخوارج الذين 
راچا يا ل ا 

وكذلك قال الله تباركعال: فاا الین منوا له ذو دى ودود اويا لو إلهم 
aT‏ ل 
لا يخرجه من الإسلام» وسبب ذلك أن أحد أصحاب النبي ووسر في فتح مكة أرسل 
برسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي دعسل قادم إليهم. 











م 
3 
مه 


فلماجاء الوحي لرسول الله صاَةعََووَسَارَ بالخبر» وأرسل الي ََأَلتَةَلَووسَلَ علا 
والزبير بن العوام» فجاءا بهذه الرسالة إلى النبي صَإَِلنَمعَلِنهوَسَله سأل هذا الصحابي» وهو حاطب 
بن أبي بلتعة» فقال له: يا حَاطِبٌ» مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ؟) فبيّن حاطب للنبي 
صَََهءَلِنَهوَسَلَهَ أنه ما فعل ذلك حا لدين المشركين» وإنما يريد أن تكون له يد ليُحمئ أهله إذا 
دخل رسول الله صََِنَعََنَهِوسَاَم. الشاهد أنه لما فعل ذلك. ماذا قال الله يَبَانَكَوتََالَ له؟ ميَهًا ادن 
اهنوا لا مدو عَدُوَ وَعَدُووْ ولي [الممتحنة: »]١‏ فخاطبهم بالإيمان. 

المتن 

اول اقا ين تة الرء قايا وتس اا 

ولا منافاة بين إطلاق الفسق علئ العمل أو عامله» وتسمية العامل مسلمًا وجريان أحكام 
المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبدالله حمار -التي رواها البخاري في صحيحه- غاية في 
توضيح ذلك حيث إن عبد الله حمارًا شرب الخمرء فجيء به إلئ النبي صَآلنءَلِنَوسَدء فقال أحد 
الصحابة ري كتهر: لعنه الله ما أكثر ما ُت به. فقال النبي صال وسار : «لا لعن يِب 


ارتو ق 


الله ورّسوله). 

فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة» بل قد أثبت له الإيمان» مع وقوعه ني هذه 
الكبيرة]. 

الشرح 

[ولا منافاة بين إطلاق الفسق علئ العمل أو عامله» وتسمية العامل مسلمًا وجريان أحكام 
المسلمين عليه]» يعني: الشيخ يمَهآَنَهُ يريد أن يقول: إن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفرء 
طاعة ومعصية» إيمان ونفاق» هذا قد يجتمع في المرء» ونعني بالنفاق النفاق الذي لا يخرجه من 
الإسلام. 

ثم ذكر مثالا علئ ذلك: في قصة عبد الله الذي كان يُلقبٍ بحماره فهذا فيه أنه كان شاربًا 
للخمرء وأن الشرب كان صفة ملازمة له؛ لأن الصحابي قال: ما أكثر ما يّؤتى به» ومع ذلك 
حكم له النبي صََنَعِوَسلٌ بالإيمان» فدلٌ ذلك علي أن المصرّ علئ الكبيرة ليس بكافر» يعني: 
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لو أن المرء فعل الكبيرة أكثر من مرة» وأصرّ على فعل الكبيرة» يعني: فعلها أكثر من مرة» فهذا لا 
يعني كفره» كما يقول بعض الناس» وإنما لا يكفر كما قلنا إلا بالاستحلال» يعني: أن يقول: هي 
حلال» أو أن يعتقد حلَّها بقلبه» أما بخلاف ذلك» فإن شرب الخمر ما شربهاء وإن أكل الربا ما 
أكله» وإن زنا ما زناء فنقول: هذا على خطر شديد. ولكن أن نقول: إنه قد كفر. فذلك مما 
يخالف ما جاء في الكتاب» وسنة النبي دوسا 

قلت وسا دل ذلك عل أن تركب الغيرة غبر كاف أن الحندود عفارات اهال 
النبي صَِزََعَكَوسَبَ الحدود كفارات» ولذلك قال الله عَرَتَجَلَ في الزاني والزانية» قال: اد م 
ويد مهما [النور: »]١‏ وقال في القاذف كذلك: مأدَاجِلِدُوهَُ © [النور: 4]» وقال في السارق: ‏ فََقَطعُواً 
ديما [المائدة: ۳۸]ء ولو كان مرتكب الكبيرة كافرًا لما طّهروا بهذه الحدود؟! 

كما قال ابن أبي العزفي شرحه للطحاوية» مماردً به على الخوارج أن 
الله يَركَويكالَ شرع الحدود تكفيراء وتطهيرًا لصاحب الكبيرة» فلو قيل: إن الزنا كفرء فلماذا 
شرعت الحدود وهي كفارات» وطهرة» ولو قيل: إن السرقة كفرء فلماذا شرعت الحدود؟ ولو 
قبل: إن القذف كفرء ولو قيل: إن شرب الخمر كفرء فلماذا شرعت الحدود؟ وهذامن أقوى ما 
يرد به على الخوارج» فدلّ ذلك على وهاء هذا المذهب» وأنه لیس عليه دليل لا من كتاب ال 
ولا من سنة النبي الهو سار . 

قال: [أقسام الكفرء والشركء والظلم والفسوق, والنفاق]ء يعني: أن هذه الألفاظ وردت 
في الشرع» فمنها ما هو أكبر» ومنها ما هو أصغرء ولذلك تجد العلماء يقولون: الكفر كفران» 
والشرك شركان» والظلم ظلمان» والفسق فسقان, والنفاق نفاقان» منه ما أصغرء ومنه ما هو 
أكبر» وضابط ذلك: أنه إن ناق أصل الإيمان بالكلية فهو أكبر وإن لم ينافٍ أصل الإيمان 
بالكليةء وإنما ناف كماله الواجب فهو أصغر. 











ل 
المتن 
[أقسام الكفر والشرك: 
وبيان ذلك: أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع 
علئ قسمين: 


-١‏ أكبر: يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

١‏ - وأصغر: ينافي كمال الإيمان» ولا يخرج صاحبه منه. 

وهذا تقسيم للسلف وََدََيَدعَن فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس وَعَيعَتْ: 
أن هناك كفرًا دون كفرء وظلما دون ظلم. وفسوقا دون فسوقء ونفاقا دون نفاق]. 

الشرح 

قال: [وهذا تقسيم للسلف رَِعَيدْعَنه]ء يعني: أن الإجماع قام عليه 

[فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ريَدَليَدعَتاه أن هناك كفرًا دون كفر. وظلما 
دون ظلمء وفسوقا دون فسوقء ونفاقا دون نفاق]. وعلئ هذا إجماع أصحاب النبي 
َألدَةَلوسل. 

فأما التفاق الذي هو الأكبر فدليله ما جاء في كتاب الله تبارك من قوله: # يخدَرٌ 
الات او ا ر َنم يما فى وهر 4 [التومة: 4 قق ال $ دو 
المُفقورت #» وهذه نزلت فيمَنْ؟ في المنافقين الذين كانوا يُظهرون الإيمان» ويبطنون الكفرء في 
مدينة رسول الله صالة ووسر . 

قال الله علّ: #إوين اهَل أَلْمديكة مرذوأ عل التاق لا كَكمَعْرَ ن مكمه [التوبة: »]٠١١‏ 
فأي نوع من أنواع النفاق هاهنا؟ التفاق الأكبر. 

وقال النبي مَآلنَعَلَوسَله: «آيَةُ الْمُنَافِقِ: ِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا ET‏ وَإِذا أَوْتَمِنَ 
حَانَ)» فأي نوع هذا من أنواع النفاق؟ هذا النفاق الأصغرء وهذا لا ينافي أصل الدين بالكلية» 
يعني: لا يخرج صاحبه من الدين بالكلية» وإنما ينافي كمال الإيمان الواجب. الذي جاء الشرع 
بنفيه هو الكمال الواجبء لم يأتِ الشرع بنفي الكمال المستحب. 
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يعني: إذا قال النبي صَرَتَعيدوَسَة: (وَاللهِ لا ومن واو لا ومن اومن لا يان جار 
يَوَايقَة) فالمقصود بالنفي هنا كمال الإيمان الواجب» أي: الذي لا يأمن جاره شروره» فهذا 
يقدح في كمال الإيمان عنده» الكمال الواجب» يعني: إيمانه ليس كاملا ولايُقال: إنه يقدح في 
كمال الإيمان المستحبء فلو قلنا: إنه يقدح في كمال الإيمان المستحب فليس بذنبء وإنما لما 
كان ذنبّاء وكبيرة من الكبائر قدح في كمال الإيمان الواجب. 

المتن 

[الكفر الأكبر: 

فالله تعالی سمّیٰ من دعا غيره كافرًا ومشركًا وظالمًا. 

قال الله تعالیٰ: او یع مح ال إلا ءاخرلا رن لور ہو وَإَِّمَا حِسَابهُء عِندَ َب نهرلا 
مَل الْكفْرُونَ 

وقال تعال: # فل إا 


لطَلِلِِنَ 4 [يونس: .]٠١5‏ 

وقال تعالی: 1 الس كان عن لن سى عن مر كب [الكهف: . 

ا 0 
إيمان]. 

الشرح 

وقال تعاليل: ل وَلَاسَدَعٌ عن دوب أله ما ل مَك لا صك إن معت وك إ6 ّى ييي 
© [يونس: .. قال الشيخ الشنقيطي رِيَِهَْنَهُ في العذب النمير عند هذه الآية: 

الظلم ني لغة العرب معناه: وضع الشيء في غير موضعه. فاعلموا أن أعظم أنواع وضع 
الشيء في غير موضعه: وضع العبادة في غير موضعهاء فمَنْ أَكَلَ ررق الله الذي خلقَهُ ورزقه 
وعبد غيره فقد وَضَعٌ حادق تمر سبعها نيو N‏ إطلاق الظلم على 
الشرك بالله» كما قال تعالئ: وَالْكوْوُونَ هم ألطَِمُونَ ©4 [البقرة: آبة 4ه ؟]» وقال تعالىا: إن 











e‏ ثبت في صحيح البخاري عن النبي صَآَآنَعَتَِوسَلهَ أنه فسر 
قوله تعالى: الزن اموا وأ يليسو إيسته بطر € [الأنعام: آبة 1۸۲ فبيّن النبي صَلنَهءَلدوسَلهَ أن 
س 

ثم قال الشنقيطي بعدما سبق: ومن هنا كان الظلم ظلمين: ظلم بالكفر المُخرج عن 
الإسلام» وظلم دون ظلم» وهو ظلم النفس بارتكاب المعاصي. اه. 

وقال تعالئ في الفسق: إل اتليس كان من اجن مسق عَنَ مر رَي4ك العهف:.ه:» والفسق هو 


الخروج عن طاعة الله» وقد يكون أكبر كما في هذه | ية وقد يكون أصغر بارتكاب المعاصي» 
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- 


كما قال الله في القاذفين :<1زك ر ا إن وزلية غ2 القيثرة ©4 [النور: ٤]ء‏ والقذف لا 
يخرج صاحبه من الملة» وقال الله عَرَعَجَلَّ: يتس الأشم الَُسُوقُ بَعْدَ الْإيمن4 [الحجرات: .]١١‏ 


المتن 
[الكفر الأصغر: 
قال الله تعالئل: 1و يه هر ايرو ®4 [المائدة: .]٤٤‏ 
وقال تعالی: إو لر خم یما آنل آله تأوتیدت هم الوت [e e‏ 
وقالتععالى: فإو أ َم يما أل أله ايك هر افر 140 
المائدة: .]٤١‏ 


وقال تعالول: «إواث بح يڪو مول ای لما نما يحوت ف بلونهز كنا وس يضار 
سرا 4 [النساء: .]٠١‏ 

وقال اووس : ١سبَابٌ‏ الْمُسْلِمٍ فسُوقٌ قٌوَقِتَالَهُ كفا وقال صا ووسً: «مَنْ حَلّفَ 
عبر ال ققد كمَرَ أو أَشْرَكَ). 

فهذا ني الكفر الأصغر, والشرك الأصغر والظلم الأصغرء والفسق الأصغر وهذا يجتمع 
معه الإيمانء كما نص على ذلك الكتاب والسنةء وأجمع عليه السلف. وهو ينقص الأيمان» 
وينافي كماله]. 
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الشرح 

[قال الله تعالئل: 15و ص 1 يواد رل ال أك هر اكرون ®4 [المائدة: ؛؛]. 
وقال تعالى لقت ف يكم یما آل أ اوت هُمْ ألطَاِمُوت ©4 [المائدة: ه4]. 

وقال تعالی: ومن ر ڪر با رل َه كيك هد اون4 سه ٠:]ء‏ وإذاعلمت 
سبب نزول هذه الآية عرفت ضلال الخوارج الذين يتزلون هذه الآيات دون أن ينظروا إلى 
تفاسير السلف, وإلئ سبب النزول» فإن سبب نزول هذه الآية في اليهوديين اللذين زنياء ثم ما 
ل ل 
الزنا الجلد والتحميم» يعني: أن يسود الزاني والزانية» ويُجلدء ولايّرجم, وإن كانا سيبين» 
وأخبروا النبى صَزَلَعلَهوَس/َ أن هذا هو حكم الله. 

فأنزل الله الَا بياتًا لضلال اليهود وتحريفهم» وأنهم بدَّلوا كتاب الله فلو قلنا: إن 
الكفرء والظلم» والفسق في هذه الآية هو الكفر الأكبر» والظلم الأكبرء والفسق الأكبر» فهذا إنما 
ا ل ل 
إلى الله باك وتعال» وقالوا: هذا هو الوحيء فمَنْ جاء بحكم يخالف حكم الله يَردَوَتَدَالَه وقال: 
هذا حكم الله» فيقال: إنك فعلت فعل اليهود» فكفرك كفر أكبر. 

وإذا نظرت في القوانين ن الوضعية» وهي من الضلالات التي أسأل الله أن يخلص الأمة 
منهاء ومن كبائر الذنوب» وجدتٌ أن أصحابها لا يقولون لا بلسان حالهم, ولا بمقالهم هذا 
الكلام» يعني: لا تجد الواحد منهم ينسب هذه القوانين إلئ الله تَبَاركَوَتَعَلَه لا يقول: إن هذا هو 
الشرع» وإنمايعترف أن شرع الله بخلاف ذلك» وذلك لا يصدق علئ هؤلاء فعل ما فعله 
اليهود» فالذي يريد أن يكفرهمء نقول له: لماذا تكفرهم؟ 

يقول: بسبب هذه الآية» إو لر كر يما نرد أ دَوُلَيِكَ هُرْ كرون [المائدة ٤٤‏ 
نقول: هذه الآية فيمن نزلت؟ نزلت في اليهود» فلها سببء إذن هناك أصلء هذا الأصل هو فعل 
اليهود. وهناك فرع» هذا الفرع هو فعل هذا الذي تريد أن تكفره. حكمه مجهولء أما حكم 
الأصل فهو معلوم «إوَمَن لَر يح يمآ وَل َه اوليك هُْمْ ألَكَفِرُونَ ©4 [المائدة: ؛؛]» ومن 
شروط صحة القياس ماذا؟ أن يستوي الأصل مع الفرع في العلة. 

















فماعلة تكفير اليهود؟ أنهم بدَّلوا وحرّفوا ثم نسبوا إلئ الله وقالوا: هذا حكم الله. فهذا 
الفرع الذي تريد أن تحكم عليه بهذا الحكم» هل يفعل هذا الفعل تمامّاء أم أنه مجرد تحكيم؛ 
يعني كفر عملي» الثانية: هو كفر عملي» ولذلك ابن عباس ْمَعَن لما سئل عن هذه الآية قال: 
ليس الكفر الذي تذهبون إليه» إنما هي كفر دون كفرء والمعاصي كلها كفر دون كفر» كل 
المعاصي كفر دون كفر؛ لأن الكفر بنعمة الله كفر دون كفر» فالذي يرتكب المعصية ما شكر 
نعمة الله سْبَحَانَهوتَعَالَ فكل المعاصي شعبة من شعب الكفر» ولكنه ليس الكفر الذي تذهبون 
إليه كما قال ابن عباس وَإيَعَنة. 

فمَنٍ احج علينا هذه الآية قلنا له هذه الأمور» أين تفسير السلف لهذه الآية؟ لو قال: من 
السلف مَنْ قال: إنه الكفر الأكبرء نقول: فلماذا كفر الذين نزلت فيهم الآية؟ كفروا لأنهم فعلوا 
كذا وكذا وكذاء أنت تريد أن تنزلها فيمن؟ في فلان» فلان هذا هو الفرع الذي تريد أن تعرف 
حكمه» فمن شروط صحة القياس أن يستوي الأصل والفرع في العلةء فهل العلة واحدة؟ ليست 
العلة واحدة. 

ولذلك من جميل فعل السلف» وكأن هذه القضية كانت تشغلهم» لا تشغلنا نحن وحدناء 
وإنما كانت تشغلهم كذلكء أن كل مَنْ صنّف في الاعتقاد المصنفات الكبيرة وضع هذه الآيات» 
وهذه الآبات هي أول الآيات التي يضعها في باب يُسميه: باب الذنوب التي لا يخرج صاحبها 
من الإسلام» أو: باب الذنوب التي هي كفر دون كفر» تجد ذلك عند الآجري في الشريعة» تجد 
ذلك في الإبانة لابن بطة» كتاب عظيم جدّا من أكبر كتب الاعتقاد» إن لم يكن هو أكبرهاء ومع 
ذلك تجد بابًا یقول: فإو لر مک يما أذ آله اوليك هُ أ كَيررد4 [المائدة: ٤٤]ء‏ يدخل 
هذه الآية في الذنوب التي لا يخرج صاحبها من الملة. 

مت يخرج كما بيّن أهل السنة ني عصرنا الحاضر؛ كالشيخ الألباني» والشيخ ابن باز 
والشيخ العثيمين» وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله» ورحم الله الأموات منهم؟ 
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قالوا: إن الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر إذا قال: إن حكمه يساوي حكم الله» أو أنه أفضل 
من حكم الله» أو أنه يجوز له أن يحكم, يجوّز ذلك» يقول: إنه جائز» أو أنه استحلٌ ذلك» يعني 
قال: هو حلالء أو أنه بدّله» ونسبه إلى الله» كما فعل اليهود, أما مجرد الحكم فهذا كفر عملي؛ 
والشيخ الألباني كما سمعنا في فتنة التكفير» في شرح رسالة فتنة التكفير ردَّ شبهة يدندن عليها 
الخوارج» ما هذه الشبهة؟ 

يقولون: إن قول ابن عباس إنما هو في القضية الواحدة» يعني: إنسان حكم في قضية واحدة 
بغير ما أنزل الله» فهذا كفر دون كفر» بسبب رشوة» أما مَنْ جعل قانوتًا عامًا يسير الناس عليه 
فهذا لا يدخل في هذه الآية. 

فالشيخ قال لهم: اتتوني بذنب واحد في الشرع التدرج في فعله يجعله كفرّاء يعني: مَنْ فعله 
مرة واحدة يكفر مرتين لا يكفرء ثلاثة لا يكفر» أربعة خمسة ستة سبعة يكفرء هذا لا يوجد في 
الشرع» وإنما هذا من تحسين عقولهم, والشرع لم يأتِ بذلكء الذنوب منها ما هو كفر يُخرج 
صاحبها من الملة إن كان مستحلًا جاحدًا مكذيًا معرضًاء ومنها ما لا يكفر صاحبهاء وهي سائر 
الذنوب خلا الشرك» كما بين الله تباركوتعال. 

SS E E nal 
سما ® [الساء: ١٠]ء من أي أنواع الظلم؟ الظلم الأصغر؛ لأن أكل مال اليتيم ليس كفرًا‎ 
يُخرج من الإسلام إلا إن استحلّه المرء.‎ 

[وقال صَرَلدعوِوَسَ: «يِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ كُفْرٌا]» وقال في الآية الأخرئ: #إوإن 
طَأِمَتَانٍ مِنَ الْمْؤْمِنِينَ أقَسَلواْ؛ [الحجرات: 9]» فسمّاهم مؤمنين مع قتالهم, فدلّ ذلك علئ أن الكفر 
ها هنا ليس الكفر الذي يُخرج من الإسلام. 

[وقال 6تووار : «مَنْ حَلَف بعر الله فق 11118 اسو اکر الاس 
وكذلك من الشرك الأصغر. 











قال: [فهذا في الكفر الأصغرء والشرك الأصغر. والظلم الأصغرء والفسق الأصغر, وهذا 
يجتمع معه الإيمان» كما نص علئ ذلك الكتاب والسنة]» قال النبي صَََتَدعَدَهِوسََ لأحد 
أصحابه: (إنّكَ امرُؤٌ فيك جاهِلِيَة)» فاجتمعت الجاهلية مع الإسلام؛ [وأجمع عليه السلف. 
وهو ينقص الأيمان» ويناني كماله]» أي كمال ينافيه؟ الكمال الواجب لا المستحب. 
© وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل المهم» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
وجزاكم الله خيرًا. 
يم 4 














r! | Ve 
ا على المعتفد الصحيح‎ 








3 الا فوك و رة اف ركان إن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام u‏ 
^ علئ النبي الأمين» وعلئ آله وصحبه أجمعين. Ka‏ 
© أمالخر: 


فحديثنا ما زال موصولًا في قراءة هذا الكتاب المبارك» والتعليق عليه؛ وه وكتاب 
«المره لصحي ا والوم اناه 1 تكلم عن المقض الصصي قارفا ب سوك لل 
صان ووس م وكثير من المباحث التي ديلت في كتب الاعتقاد إنما املع لمخالفة بعض 
الفرق أهل السنة والجماعةء فلما خالفوا أدخل أهل السنة والجماعة هذه المباحث في كتبهم من 
باب التنبيه علئ غلط هؤلاء» وعلئ ما يجب أن يعتقده المرء. 

فقال المؤلف ريمَدانَهُ: [المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صا ورسد ]ء الصحابي 
هو مَن لقي النبي متسل وآمن به» ومات على ذلك» طالت المدة أم قصرت» ا 
ذلك ردةء فهذا هو تعريف الصحابي» بم نعرف الصحابي؟ أنه مَنْ لقي النبي صاة ووس ثم 
بعد ذلك آمن به. ومات علئ الإيمان برسول الله صََنعيََِوسَهَ وإن تخلل ذلك ردَّة يعني: 
هب أن هذا الصحابي ارتدٌّ في زمان النبي روسل ثم بعد ذلك عاد وآمن بالنبي 
صََلنَََنَهوَسَلَر فهذا أيضًا في عداد الصحابة. سواء طالت هذه المدة أو قصرت. يعني: لايُشترط 
في صحبة النبي صَزَآَعَيَهِوسَلهَ أن تطول المدة» بل مجرد اللقيا والإيمان يجعل صاحب ذلك من 
الضحاية. 














التعليق المليح ظائن؟" 





المتن 

[ومن عقائد أهل السنة والجماعة 

محبة أصحاب رسو الله صََلتَمعَيََِوسَل موالاتهم. والترضي عنهم, والاستغفار لهم 
والثناء عليهم. 

قال الله تعالى: #والسبقوا سيفو ادروت من الموجريت دصار ملي أتَبَعُوهُم بإخسن ری 
الات 5 E‏ نبت کے ی ت آله ود عيورت E E‏ دك AS‏ 
© [التوبة: »]1٠٠١‏ فرضئ الله تعال عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض عن التابعين 
إلا أن يتبعوهم بإحسان. 

وقال تعالئ: : لذ دی أنه عن الْمَوَمِنِينَ إِذْ ت الجر قحلم ما ف فلوبهم أل 
الست عجر انبر َا يبا ©4 [الفتح: .]١4‏ 

ومن ينه لم يسخط عليه أبذا . وثبت في الحديث الصحيح أنه صََلنَعلَهوَسَدَ قال: ١لا‏ 
يذل الَارَ أَحَدِبَبِعَ َحْتَ الشَّجَرَةا]. 

الشرح 

[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: 

محبة أصحاب رسو الله صََلدَمعَيََِوسَل موالاتهم, والترضي عنهم, والاستغفار لهم 
والثناء عليهم]: فهذا مما يجب علئ المرء المسلم أن يحب أصحاب النبي رعسل وأن 
يواليهم» وأن يترضئ عنهم» » فيقول : رضي الله عن سائر أصحاب النبي صََلنعَلَوِوسَلر وأن 
يستغفر لهم كما أمر الله لله تیارك و5 اء والدفاع عن أصحاب النبي صا انلوسر من الجهاد في 
سبيل الله» يعني: أن تدافع عن الصحابة» وأن تنشر فضلهم» ون تواليهم» وأن تذب عن 
عرضهم» فهذا من الجهاد في سبيل الله لماذا؟ 

لأهم هم الحفاظ علئ دين الله تبَرَدَوتََلَه لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين» فلو تعرض 
أحد لأصحاب النبي صَإَِلدَعَيِوسَلهَ بانتقاص» أو سبء أو لعن. أو اتهام فسيلج من هذا الباب 

















لدين الله تارك رتال فَمَنٍ الذي نقل لنا حديث رسول الله صا يووس؟ الصحابةء ومَنِ الذي 
نقل لنا القرآن؟ الصحابةء فلو فتح هذا الباب» ولم يوجد مَنْ يرد ويذبٌ عن أصحاب النبي 
يوسر يترتب على ذلك ضياع الدين. 

ولذلك قلّما يخلو كتاب من كتب السنةء ككتاب الإمام البخاري» صحيح البخاري» أو 
مسلمء أو الترمذيء أو أبي داود» أو غير ذلك من كتب السنةء إلا وتجد فيه كتابًا يتكلم عن 
مناقب الصحابة إجمالًا وتفصيلاء فضائل الصحابة إجمالا وتفصيلاء يعني: يذكر فضائل 
أصحاب النبي روسل فضائل المهاجرين» فضائل الأنصار» فضائل أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» علي» ويذكر سائر أصحاب النبي صَرَلَةءَِوسَلءَ ممن لهم فضل في سنة النبي 
ةيوسم وما ذاك إلا من أجل الذب عن عرض أصحاب النبي صََلنَعَلهوَسَدَ الذين هم 
نقلة هذا الدين. فهذا مما يجب عليك عبد الله. 

ثم ذكر الآيات التي في كتاب الله الالء وکما وف القرآن فيما مضئ' بالردٌ علئ كل مَنْ 
شان اللهورسولدمن الوشيةة«ومم المغافقري ومن الكداربين من النهنوة والتسارط ا 
علئ هؤلاء وغيرهم» كذلك القرآن يرد على مَنٍ انتقص أصحاب النبي صالة وسا إلى يوم 
القيامة» فكل شبهة رد عليها القرآن» وكل معتقد صحيح بيه القرآن» ولذلك أنزله الله تباركوتعال 

من الآيات التي جاءت في كتاب الله قوله تعالئ في شأن الصحابة: السو الروت عن 
لجرت وَالْخْصَر وَنَ أَبَوْهْم بحسن آضى لله عَنْهُرْ وَتَضُوأ عَنْهُ ود َجْمَ جَتَقِ يجي 
عَتَهَا ار يريت فيهآ أَجَدَأ دَيِكَ الْمَوْدْالعيز 46 [التوبة: .]٠٠١‏ 

يقول الشيخ السعدي في تفسيره: السابقون هم الذين سبقوا هذه الآمة وبدروها إلى 
الإيمان والهجرة, والجهاد. وإقامة دين الله» من المهاجرين» ومن الأنصارء ثم ذكر بعد ذلك مَنِ 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» قال: «إوَارِنَ أتبَمْهُم بِِحْمَِنِي» بالاعتقادات» أن يكون معتقدك 
كمعتقد المهاجرين والأنصار والأقوال» والأعمال» فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم» وحصل 
لهم نهاية المدح» وأفضل الكرامات من الله. 











رى أله عنْم مَك ورضاه تعالئ أكبر من نعيم الجنة» يعني: أن يرضئ الله تبَارَدَويََلَ عنك 
فهذا أكبر من أن يرزقك الله ماوعا مجرد الجنةء ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة أن يرضئئ الله 
ا لَهُمَ جن رى ها لأر » وهذا كذلك من الجزاء 
الذي أعده الله يَبَانَكَوَعَالَ للمهاجرين, والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلئ أن يرث الله 
الأرض 
ومن عليها. 

ذلك الور امير ©4. وذلك للدلالة علئن شرف هذا الفوز» وعلئئ مكانته الرفيعة» فهو 
فوز عظيم؛ لأنه حصل به كل محبوب للنفوسء بأن ينظر المرء إلئ ربه تبَرَوَتََالَ» بألا يهرم» 
بألايمرضء بألا يموت. بألا ينام» ولايفتر» لا نصب» ولا وصب في الجنة» وإنماهو نعيم 
أبدي» خالدين فيها أبدّاء نزع الله من قلوب أهل الجنة الغل» والحسدء والحقد. 

كما الله عَرَهِجَلَ: 1 ِخَوارًا عَللَ سُرّرٍ ملين ©* [الحجر: ١٤]ء‏ فهذا فوز ما بعده فوزء ولذلك 
سمّاه الله يبَركَوتَعَالَ بالفوز العظيم؛ لأنه حصل به كل محبوب للنفوس» ولذة للأرواح» ونعيم 
للقلوب» وشهوة للأبدان» واندفع به كل محظور عن العبد» فنسآل الله تبَاتَكَوتَعَالَ أن يرزقنا 
الجنة» وما قرّب إليها من قول أو عمل. 

فهذا جزاء أصحاب النبي اهيوسا من المهاجرين والأنصارء وكذلك جزاء مَنِ 
اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لأن الله زكى طريقة الصحابة» ولم برك طريقة غيرهم» فطالما أن 
الله رضي عنهم فهذا دليل علئ أن المستقيم إنما هو في متابعة النبي صراة ووس 
ولذلك قال الله عَيَصِجَلَّ: ليق أ او هنف ا د هم أَقتَرة4 [الأنعام: ۰ قال الله عَرََجَلَّ: مون 

اموا يعمَلٍ مآ دَامَسْم يو 

[البقرة: ۷١۱]ء‏ يعني: أصحاب النبي صَآلنَعَلوْسَقٌ قد ادوا إت دوا انما هم ف يبِقَاق)4» 
[البقرة: ۱۳۷]» وخير دليل على ذلك ما نراه ق واقعنا المعاصر من كثرة الجماعات» والفرق» 
والنزاع» والفرقة بين الناس» لماذا؟ لأن كثيرًا من الناس خالفوا طريق أصحاب النبي 
ییوس فوقع ما ذکره الله اوتا في هذه الآيةء ائات وما هُمْ فى يقَاقٍ4. 











VE‏ على المعتقد الصحيح 








وقال تعالئ كذلك في بيان فضل أصحاب النبي اهيوسا : ق رى أله ي 
لْمؤْمِنِنَ إِذّ يُبَِعُويكَ كحت أَلسَجَرَة)» والمؤمنون ها هنا هم أصحاب النبي هوس الذين 
بايعوه في صلح الحديبية تحت الشجرة» شجرة السمرة» وكان ألقًا وأربعمائة من أصحاب النبي 
ص موسر بايعوا النبي صَ؟َا لوسر على الجهاد في سبيل الله لما أرسل عثمان بن عفان 

تة إلى مكة» وغاب ولم يرجع» فبايع النبي صا نَدعََدَهوسَلَءَ أصحابه عل دخول مكة» وعلى 
الجهاد في سبيل الله» ثم ما كان مما هو معروف من بنود صلح الحديبية التي تمت بين النبي 
َوَس وبين قريش. 

المهم أن هؤلاء الذين استجابوا للنبي صا هسل ني بيعة الرضوان هو لاء عت 
ولا يدخل واحد منهم النار» هكذا قال النبي صإكةعَيَوِوَسَلّر فهؤلاء من المبشرين بالجنة» قال 
النبي صا لوسر كما في الصحيح بلغ انناو اعت مايه تشنة الدكدهه وك ا 
[ تلد نض لنَّهُ عن الْمَؤْمِِينَ إِذْ يَايعُوبكَ كت لشَّجَرَوَ فَحَلِمَ مَا في فُوبهد ار ل ا ا 
انبر ا قرا ®4 [الفتح:۱۸]» ومن و عن لم بسخط عليه أبدًا]. 

وأما قول الله تباركوتال: إن منك إلا راردا [مريم: »]۷١‏ كما استشكل بعض الصحابة 
عل رسول الله صََِلنَعَلهوسلََ لما ذكر أن أحدًا ممن بايع تحت الشجرة لن يدخل النار» فسألت 
أم سلمة يته النبي صاة ووسر عن هذه الآيةء الله عل يقول: وان نکر إلا وار كا4 
[مريم: 10/١‏ ب يعني: ما منكم إلا وارد النار» فبيّن لها النبي صا لَهْعَيَوِوَسََرَ كما بين علماء آهل السنةء 
أن الورود على النار ورودان: ورود دخول» وورد مرور» وهو الذي يكون على الصراط الذي 
يُضرب فوق النار» فما من أحد إلا ويمرٌّ فوق الصراط» والصراط فوق النار» ولا يلزم من مروره 
فوق النار أن يقع فيهاء فمَنْ الناس مَنْ يمر كالبرق الخاطفء ومنهم مَنْ يمر كالجواد المضمرء 
ومنهم مَنْ يمر كالريح المرسلة» كما أخبر النبي صَرَللَعوسَ. 

وأما أصحاب النبي صل دوسا الذين بايعوه تحت الشجرة فهم في الجنة» كما قال الله 
عَرَيْجَلّ بأنه رضي عنهم» وكما قال النبي صَرَِلَََِوسَلءَه وهذا من وحي الله تباركوتعال أن أحدًا 
منهم لن يدخل النار. 











ثم تكلم بعد ذلك عن فضل المهاجرين الذين تركوا ديارهم» وأموالهم وتركوا ملذات 
الدنياء هجرةً لله إل رسول الله صَََلدَعَبتَهِوَسَلََ في المدينة. 


المتن 
[فضل المهاجرين: 
وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون, قال تعال: لمر امیر ان ن 
من رھم وله يعون صد من َه وَرِضْوَكًا وَيَنْصْرُونَ أله وسو اوليك me‏ 
[الحشر:۸]]. 
الشرح 


< وس ہہ 


قال تع الئا: اقفر لْمْهينَ ا حيو من دِسْرِهِم و ا فضا ص 


ا در انور ب ول نياو مر شر ررد 
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لله تارك وتال وَرِضْوانٌ من أنه كبر [التوبة: »]۷١‏ فهذا هو الرضوان الذي ينبغي أن يسع 


المرء إليه» وكذلك سعى المهاجرون من أصحاب النبي اة يدوسم . 

رود أله وسو أو هر اصرف ©4» #أوليةَ4: هذا دليل على علو مكانتهم» 
وشآنہم» وأنه جاء باسم الإشارة أولئك؛ ليدل على رفعتهم» ثم قال: # هد اصرف ®4 فجاء 
بضمير الفصل الذي يؤكد صدقهم» وإلا فأصل الجملة: أولئك الصادقون» مبتداً وخبر» فلما 
جاء بهم التي تُسمئ بضمير الفصلء دلَّ ذلك علئ أن الصدق قد اكتمل في المهاجرين الذين 
هاجروا لله نصرةً لله ولرسوله صََأَلدَهءَدِهوَسَلَرَ. 

ثم بعد المهاجرين يأتي فضل الأنصاره فالمهاجرون أعلئ منزلة من الأنصار» ثم ذكر 
الأنصار: 

















سفن على المعتقد الصحيح 


المتن 
[فضل الأنصار: 
ثم ذكر الأنصار فقال تعالق: 1 و 1 رار لیکن ین تلو غین ت 8 مرک 


عن 0 و عرية 0 
يدوت فى صُذورهز ا 0 ورون > اهر ولو کن بهم حَصَاصَةٌ ومن م ق شح نفسو 


وليك هر أَلْمْييمِْت 4 [الحشر: 9]. 

م ذكر تعالئ حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صو دعسل 
بإحسانء فقال تعاليل: مَإوَاينَ جو عر بَتَدِجِم يورت ربا تفز لا اونا اليرت سَبَقُوا بالإين 
وک عل ف فوا غ رين ا نه رَعُوف ف َج 4۵ [الحشر: ٠‏ 

وقال تعالی: «مْحَتَد يَسُولُ آله لن مع يدا ر ea i‏ سجَدا يبغ 
ضک ت او ورون سما فى فبخوههمر قن E‏ في لو ممت في الإجبلكتع اع 
سء ارده اشکقاط تأستوئ عل سوقوء بحب الع لغب بهم اكمار َد لَه اين انوأ ويوا 
لصحت عِنْهُم مَمْفِرَه وَلَجرا عَظِيمَا ©4 [الفتح:4؟]]. 

الشرح 

قال تعالى: وان رو لار لبن من تلهم عيبو من اجر له 4» والمقصود بالدار 
هنا المدينةء نهم كانوا أهل المدينة» تبوؤا هذه الدار» فلما جاءهم المهاجرون ما أبغضوهم» 
وإنما قال الله في وصفهم: بن من اجر اهم دوت ف صدُوردز حاب مما أو ورو 
کک اشير ور كان بهت حَصَاصَةُ4» والذي يريد أن يعلم ما كان في الأنصار من حب للمهاجرين 
ينظر إلى حب سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. يعني: له زوجتان يؤثره بأي الزوجتين 
يشاء عبد الرحمن فيطلقهاء ثم بعد ذلك يتزوجها عبد الرحمن إن شاء. 

فهذا دليل على أن الله نزع ما في قلوييم من الحقده والخل» والحسدة ولم يكن في قلوبيم 
إلا المحبة للمهاجرين» ولكل ناصر لدين الله يَِرََِتَدَكَه لذلك قال: «إول كن بهم حاص أي: 
ولو كان من أخصٌ الأمور التي اختصوا بهاء ولا يستطيع المرء في أموره العادية أن يفرط فيهاء 
جوج eee‏ ک شح یہ وکت هر لحرت ® 
وصدق الله تارك رعا فقد کانوا مفلحين کله 











فانظر وصف المهاجرين بأنهم الصادقون» ووصف الأنصار بأنهم المفلحونء قال في 
المهاجرين: «أويك)» وقال في الأنصار: «َوكَيك)» وهذا يدل على رفعتهم. وعلوٌ منزلتهم» 
قال: [ اوي هُرُ» وقال هنا: يك كر فهذا يبين لنا شرف المهاجرين والأنصار. 

قال النبي اووس فيما صح عنه: حب الْأنصَارِإِيِمَانٌ وبغضهم ك 
سائر أصحاب النبي َوَس حبهم إيمان» وبغضهم نفاق» ولذلك قال الإمام الطحاوي 
في العقيدة الطحاوية: (وَنُحِبٌ أَضْحَاب رَسُولٍ الله لوسك وَكا نُمَرّط في حب أَحَدٍ 
مِنْهُمْ)؛ يعني: لانغلو في أحد منهم, فنرفعه منزلة فوق منزلته» كما يفعل الرافضة مع 
علي نة ومع آل بیت رسول الله صاه وسار . 

(وَلا يرأ أحَدِ مِنْهُمْ. وَنُبفِضُ مَنْ يُْفِضْهُمْ)» نبغض كل مَنْ يببغض أصحاب النبي 
ادوس بل نبغض مَنْ أبغض صحابيًا واحدًا من أصحاب النبي صَرَللَءِتوَسََ (وَبعَيْرِ 
الْحَيْرِيَذكُرَهُمْ. وَل تَذْكرْهُمْ إلا بحَيْر. وَحُبّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانَ وَإِحْسَانْ)» لماذا حب الصحابة دين؟ 
لأنه واجب أوجبه الله فهذا إذن من شعب الإيمان» فحبٌ أصحاب رسول الله ايوس 
دين» وهم نقلة الدين» وصفهم الله يَردوتَالَ بالصدقء والفلاح» فدلٌ ذلك علئ عدم تفريطهم 
في هذا الدين» وأنهم نقلوه كما أراد الله يركوتَالَ» (وَبُخْضْهُمْ كُفْرّ وَنِقَاقُ وَطْْيَانُ)» فالذي يبغض 
أصحاب النبي صاا نيوس كافر» ومنافق» طاغ. 

قال العلماء: وإنما كان بخض اا الذي يكره الصحابة منافق لماذا؟ قالوا: 
وإنما كان بغض الصحابة نفاق؛ لأن آية التفاق أن تبغض مَنْ نقل لنا هذا الدين» وحفظ الإسلام 
في الناس» وجاهد في الله حق جهاده. وهذا هو شآن المنافقء أنه يُظهر الإسلام» ويبطن الكفرء 
ويبطن بغض دين الله يبَاركَوَتَكَاَ فَمَنْ الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة» كذلك مَنْ أبغض 
أصحاب رسول الله تيوس كان منافقاء ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتكلم فيهم بسوء. 

قال الطحاوي كذلك: (وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ): وهذا يشمل قول القلب» وقول اللسانء لأن 
بعض الناس قد تكون عنده تقية» يعني يقول: بو بكر كت وعثمان كنف 
ومعاوية كنف علي وَدَليَُعَنَه يترضئ بلسانه» وأما في قلبه» كما يفعل كثير من الشيعة» فهو 

















يبغض رسول الله صَإَِلتَهعََنهوَسَل فهذا يشمل إحسان القول القلبي» كذلك القول الكلامي» فلا 
لكدرعتهم 9 بكل جميل ES‏ (فِي أَضحَاب رَسول الله 
ص اووس وََزْوَاجِهِ الطَاهراتِ من كل دتَس» دياه الْمُقَدَسِينَ مين ٣ک‏ رجس» فَقَدَ بَرىّ 
من التمّاق). 
قال: [ثم ذكر تعالئ حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا صحابة رسول الله 
هرسار بإحسان]ء نسأل الله يِبردَوتَدَقَ أن يجعلنا منهمء من المتابعين لأصحاب النبي 
صَِآلتَعَلَهوَسلَرَ بإحسان. [فقال تعالل: «وَالدّنَ جو عن بَحْدِجِمَ يتوت را أفْفِرَ لا وَلإِحوننَا 0 
سفوا پالإيمن ول عل في فوا غلا لرن اموأ نا َلك رَمُوفُ تحير ® [الحشر: ٠١‏ 
إذن أمة النبي صَرَلندعَبَهِوسَلَءَ على طبقات ثلاث ذكرها الله تباركوتعال 5 هذه الآيات: 
© أما الطبقة الأولئ: فهم المهاجرون. 
© وأما الطبقة الثانية: فهم الأنصار. 
© وأما الطبقة الثالثة: فهم سائر الناس ممن جاء بعدهم» وقد مضت الطبقة الأولئ والثانية» ولم 
تبقّ إلا الطبقة الثالثة» فما هو حال الطبقة الثالثة؟ ما هو الذي يجب علىئ الطبقة الثالثة؟ 
بجوا دنه ری و ی و : ورا عفر ا ولخو 
لت سَبَفُوًا بالإيمن 4 فاا أن نستغفر لأصحاب النبي ةيوسم . 
قال ابن عباس: (لا تسبوا أصحاب محمد صَِإَِلتَدعَبََهِوَسَلَ إن الله قد أمر بالاستغفار لهم» 
وقد علم أنهم سیقتتلون)» هذا رواه أحمد, يعني: ما حدث بين أصحاب النبي صََِلَدعَلتَهِوَسَلَرَ من 
اقتتال» أو غير ذلك فهذا يعلمه الله يبَرَكَوتَحَلَ في الأزل» يعلم أنهم سيقع منهم ذلكء وكانوا 
مجتهدين» فمنهم من كان له أجران» ومنهم مَنْ كان له أجر» وما قاتلوا من أجل الدنيا يعت 
ولكن ظن كل واحد منهم أن هذا فيه النصرة للدين» فمنهم من أصابء ومنهم من أخطأء وكانوا 
أهل اجتهاد, فالله يعلم ذلك من الأزل» ومع ذلك أمرنا أن نستغفر لهم» وأن نكف ألستتنا عن 
أصحاب النبي صَرَاَََوِوَسَلرَه ولذلك ابن عباس يقول: (لا تسبوا أصحاب محمد 
لوسك إن الله قد أمر بالاستغفار لهم» وقد علم نهم سيقتتلون)» رضي الله عن أصحاب 











المي اه امو يا : ورا أفْفْرَ آنا وَلإِحوننَا لدت 

سبوا يمن ولا يَحَعَلٌ في فُلوَا عِلَا إييِنَ اما بآ نك رَوُوفٌ تَحِيِدٌ 24 فلا يصح أن تقول 
مغاا: والله الصحابة را تش لكن فلانًا من الصحابة أجد في قلبي ما أجد تجاهه» أو فعل كذاء 
أو فعل كذا. 

أقوللك: أمرك النبي مآ اليو سام تاوت ي 
صََلََهعَِدِوسَلَر: «إِذا ع أَضْحَابِي ا ذاذر النحُومُ ار و وَإِذَاذْكِرَ الْقَدَرُ 
007 لا يجوز لك أن تخوض في عرض الصحابة» ولكن قل: رَدََتَهعَدْهم ورضوا عنه» أسأل 
لله تاركو تَعَالَ أن يغفر لهم» وقد رضي عنهم أجمعين سُْبَحَلَهُوتَعَالَ . 

قال تعالى في بيان منزلة أصحاب النبي ءوسل ولتعلموا أن الصحبة اصطفاء 
يعني: الله عمجل له د شؤون عجيبة في هذا الكون» ما أوجدك في هذا الزمان عبثاء ولا سدئ» وإنما 
أوجدك في هذا الزمان» ولم يوجدك في الزمان الذي قبله» قبل مائة عام» ولن يوجدك في الزمان 
الذي بعده» بعد مائة عام لحكمة» يضع كل شيء ني موضعه» وهذا مقتضى الحكمة. 

فالله سبحانةرتعال اصطفى الصحابة لصحبة النبي ةيوس يعني: ليس الصحابة 
مر الى ارا رت وت رجاا E‏ 
هيوسم فصحبهم» لاء قال ابن مسعود: إِنَّ لله َر في قُلُوبٍ الْعِبَادِ و وك تلت السك 
حير فوب فم تَر في فلو لبا موَجَدَ قُلُوبَ أَضْحَابد به حَبْرَ قوب الْعِبَادِ دجمل ضار 
دِينِهِ)» فالله عَرَجَنَ هو الذي جعل الصحابة وزراء النبي. 

وأصحاب النبي صا تَدعِوَسَلر فالذي يطعن في الصحابة يطعن في النبي صََلدَ اعلوس 
لماذا؟ لأنك إذا طعنت في أصحاب النبي صإأَةَيَوِوَسَارَ قلت: أصحاب سوء إذن محمد 
هيوسم لم يحسن تربيتهم» وحاشاهم وكلاء وهذا طعن في الله تبَرَدَويعَالَه فخير الخلق 
بعد الأنبياء خير الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي ادوس ومامن أصحاب نبي؛ 
کموسئ» وعیسی إلا وخذلوه في موقف إلا آصحاب محمد صا وسار 
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۸۹ على المعتقد الصحيح 


أصحاب موسي الَا ماذا قالوا: اذهب أت رَبك َا إلا هتا عدون 44 
[المائدة: ؛ 7 ]. 

أصحاب عيسيئ يالام ماذا قالوا: إل يشتطيع ك أن بر عا مايكة من الما 
[المائدة: .]١١١‏ 

أصحاب محمد صَِرَانَةءَلَِهوَسََرَ دائمًا يقولون: سمعنا وأطعناء لو خضت بنا البحر لخضتاه» 
ولذلك كانوا خير الناس بعد الأنبياء» ولذلك قال مالك يََدَتََعَنهُ إمام دار الهجرة» يقول: بلغنا 
أن أصحاب النبي صَإَِّلنَمعَََِوسَلهَ لما فتحوا الشام ورآهم النصارئ قالوا: هؤلاء والله أهدئ من 
حواري عيسئ فيما نعلم؛ يعني: هم يسمعون عن الحوارين» فلما رأوا أصحاب النبي 
اووس قالوا: هو لاء والله أكدئ من حواري عيسئ فيما نعلم. 

[وقال تعالئ: َد ا ا ان مع > من الذي كان معه؟ الصحابة. اشد ع1 
E E‏ کا ی فشک ی لے وی سیا ف ھی هن أ السود كلك 

في التوربة 4 هذا المثل كان موجودًا في التوراةه كانت صفة أصحاب النبي صَإَّلتَهعَلهِوسََ 
موجودة في التوراة كوصف محمد ءوسل نيينا صََلدَعَوَسَرَ كان موجودًا باسمه 
حا 

وتار ق الیل كزع احج طَطته. هزه دأشتفلظ تأستوئ عل شوقوء يتب ألم يفرط 
بهذ آ4 الكفار أصل الكفرفي اللغة كما قلنا فيما مضى يعني التغطيةء ولذلك الفلاح في 
لغة العرب يقال عنه نه كافر» هذا في اللغةء لماذا؟ لأنه يغطي البذر» حين يزرع يغطي البزرء 
ولذلك قال: «إيقجبُ رباع يفط بهم الْحرَرَ4: هذا مجرد مثل ذكر فيه الزارع والكافرء ما 
المقصود بالكافر هنا؟ الفلاح» المقصود بالكافر هنا الفلاح» ومع ذلك مالك إمام دار الهجرة 
رثآ قال في هذه الآية: مَنْ أصبح من الناس في قلبه غيظ؛ لأنه قال: ل لبغيظ بهم #» علئ أحد 
من أصحاب رسول الله صَِآَنَهعَِتِوَسَلَمَ فقد أصابته الآية. 

فالذي يغتاظ عند ذكر أصحاب النبي صََِّلنَةَْتِوسَلءَ ليس من المسلمين» ولذلك 
مالك وِمَدآَنَهُ قال في هذه الآية؛ والآية التي قبلها : وين جو م دهم ولوت را رآ 














وَلإِحَرينًا الت سَبَفُويَا الإيمن © [الحشر: »]٠١‏ قال في هذه الآيات أنها خير دليل علئ أن مَنْ سب 
أصحاب النبي صََِنَعَوسَلَهٌ ليس له في الفيء شيء» لأن هذه الآية الثلاث التي مضت ذُكرت 
في سورة ماذا؟ في سورة الحشرء التي ذكر الله يركَوَتََالَ فيها الفيء. 

والفيء هو ما يأخذه المسلمون في حروبهم ضد الكفار بلا حربء يتركه المشركون أو 
يتركه العدو من اليهود والنصارئ ليفرٌ فهذا يُسمئ بالفيء. فَمَنْ يأخذ من الفيء؟ المسلمون. 
وماصفة هؤلاء المسلمون؟ الذين يستخفرون لأصحاب النبي هتووار فمَنْ سب 
الصحابة فليس له نصيب في الفيء» ولذلك الرافضة والشيعةء لو أن هناك بيت مال» وني مال 
ا 

قال: اوعد ا E E‏ لصلِحَتِ مِنْهُم مَخْفِرَةٌ وَلَجَرًا عَظِيمَ ٠۹:‏ الرافضة 
وداردي ا الحا لحاس كل لصحا N‏ 
ارتدّ أوكان يُظهر الإيمان» ويُبطن الكفرء لماذا؟ قالوا: لأن الله قال: ومد أله اين اموأ وكيوا 
َلصَلِحاتِ متهم مع وجرا عَظِيمًا4: فر العلماء وقالوا: إنما انس من واكم يلغةالعرب» فإن 
مِنْ ها هنا ليبان الجنس» وليست للتبعيض» فكل واحد من جنس الصحابة آمن وعمل صالحاء 
فكان له هذا الأجر. 

كما قال الله عَرَصجَنَّ: يوأ تبس مرت الَْرَيّن [الحج: »]#٠‏ فلو قلنا: إن مِنْ ها هنا 
تبعيضية لقلنا إن بعض الأوثان لا ينبغي أن تجتنبء وإنما مِنْ هنا لبيان الجنسء أي: فاجتنوا كل 
رجس من جنس الأوثان» كذلك كل واحد من جنس الصحابة كان مؤمنًا وعاملًا للصالحات» 


ولذلك له هذا الأجر العظيم. 
ثم بن حكم مَنْ أبغض أصحاب النبي ادوا . 
أحد الطلاب:.. 


الشيخ: السياق هو الذي يبين» وكذلك قد تكون هناك قرينة خارجية» القرينة الخارجية 
هي أن الله رضي عن كل أصحاب النبي صََِّلنََِوسَلءَه وكذلك أثنئ عليهم رسول الله 
روسل ثم إن أحدًا من أهل السنة لم يقل هذا القولء أن مِنْ ها هنا تبعيضية» وإنما هو 
قول أهل البدع من الرافضة. 














المتن 

[حكم من أبغض الصحابة: 

قال الإمام مالك رَيِمَدلنَ: من أصبح من الناس في قلبه غيظ علئ أحد من أصحاب رسول 
الله يرموس فقد أصابته الآية. 

وقال تعالی: ولزن اما جروا هدو في سَبِيلٍ لد وأ ٤ووا‏ وروا لبك هر الوم 
حَدَا لمر نَم وَرِرْقٌ حكَردٌ ©4 [الأنفال: 074]]. 

الشرح 

وهذه الآية أكد من التي قبلها. 

كذلك نبهئ النبي وسار عن سب الصحابة» فلا يجوز لإنسان أن يسب أصحاب 
النبي صَََِلنَعَِوسَلرَ لا يجوز له أن ينتقص كما هو شائع عند بعض الناسء أن ينتقص عمرو بن 
العاص؛ لقصة مكذوبة عليه هذه القصة التي فيها أنه قال لأبي موسئ: أنا أخلع خاتمي» وأنت 
تخلع خاتمك. فلما خلعه أبو موسئ الأشعري في قصة التحكيم» قال عمرو بن العاص» وكان 
نائبّا عن معاوية: وأنا أثبت خاتمي» ثم انصرف» فهذا كذب» ولا يصح» وأصحاب النبي 
صَََلنَهَلِتِوَسَلَرَ كانوا أكثر الناس ديانة» وأمانة رخ فلا يجوز أن يتتقص عمرو بن العاص. 

ولايجوز أن يُنتقص معاوية وَدَأيَدَءَنْكُ فمعاوية» وأبوه» وأمه هند ممن أسلمواوحسن 
إسلامهم» حتئ قال عبد الله بن عمر رَيَلنَهَعَنك وما أدراك ما عبد الله بن عمرء كان من أفاضل 
الصحابة» وكان من زُمّاد وعبّاد الصحابة» ولم يشارك في أي فتنة» بل كان دائمًا يحذر من الفتن؛ 
قال: كان معاوية أسود الناس» من السيادة» أي: لما صار ملكا على المسلمين» وخليفة على 
الما 

ولو أردنا أن نقول: إن هناك خليفة خامسء بعض الناس يقولون: خامس الخلفاء عمر بن 
عبد العزيز» وهذا خطأء وإنما لو أردنا أن نقول إن هناك خليفة خامسًا نقول: معاوية ككف 











استقل بالخلافة فما اشتكى منه أحد» ولذلك ابن عمر يقول: كان معاوية سود الناس» قيل له: 
فأبو بكر وعمرء قال: كانا خيرًا منه ولكنه كان أسود الناس» رضي الله عن معاوية. 

عبد الله بن المبارك ذات يوم سمع رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز علئ معاوية» فقال: يا 
هذاء لتراب في منخر معاوية خير من ملء الأرض بعمر بن عبد العزيز» الصحبة لا يدانيها شيء. 
الصحبة صحبة النبي» أن تجلس مع النبي سء معاوية كان من كناب وحي رسول الله 
صَََِلََدعبتَووَسَلَوَ كان أمينًا اتتمنه رسول الله صا وسار على الوحي. 

فكيف يأتي رجل عفا الله عنه» كسيد قطب مثلاء ويطعن في معاوية» ويطعن في عثمان» 
ويطعن في عمرو بن العاصء ويقول عن عمرو بن العاصء وعن معاوية: أنهما لم يتتصرا بسبب 
ديانة» لا تقوئ» ولكن بشيء من الخسة» والمكرء والخداعء مما لا يستطيع عليٌ ومَنْ كان معه 
أن يفعله. وهذا موجود في كتابه (معالم في الطريق)» قال هذا عن أصحاب النبي عَِإِنَعَلَهوَسَلَ 
هذا لا يجوز. 

لا يجوز لإنسان أن يتكلم عن أصحاب رسول الله صََِلنَءيَنووسلهَه وإن كان هذا الصحابي 
لم يصحب رسول الله صِبََلتَدعَكتَوِوَسََ إلا يومًا واحدّاء قال النبي صا ووسر : مَنْ آذی أصحابي 
فقد آذاني» فلا يجوز لإنسان أن يتكلم عنه. وقد تكلم عن عثمان وََدَلنََعَنَك عفا الله عنه» يقول عن 
عثمان: إن خلافة عثمان كانت فجوة» أي: أن الخلافة لم تكن إلا لأبي بكر» وعمر» وعلي» أما 
خلافة عثمان» فكانت فجوة. 

عثمان كان في خلافته كل يوم يمر الما علئ المسلمين في طرقات المسلمين» يقول: يا 
أهل الإسلام» هلمّوا إلى سمنكم, هلمّوا إلى عسلكم. هلمُوا إلئ أموالكم, أي: اذهبوا إلى بيت 
المال فخذوا ما لكم من العطاياء الدولة الإسلامية لم تتسع كما اتنسعت في عهد عثمانء أفريقيا 
كلها كانت في عهد عثمان على يد عبد الله بن أبي السرح انث أطول خلافة للمسلمين 
كانت خلافة عثمان» كان أطول الخلفاء زمنًا عثمان ريَدَإَتَهَعَنَكُ ولكن الذي حدث من عبد الله بن 
سبأء وما حدث من الخوارج» وكذلك ما حدث من الخوارجء أخهم تأمروا عليه وأنهم أشاعوا 


الفتن في المسلمين. 

















TA‏ على المعتقد الصحيح 


عثمان عت لو قیل: إنه کان يقرب آقرباءه» فعلييٌ تة كان يقرّب أقرباءه أكثر 


أحد الطلاب:.. 

الق كرالابد 

عثمان ره نة ما كان يقرب أقرباءه» ولذلك الإمام ابن العربي في كتاب ماتع له» حبذا لو 
اشتريتموه وقرآتموه؛ لتعلموا فضل الصحابة» وحقيقة ما وقع بينهم» يقول:.. 

أحد الطلاب:.. 

الشيخ: (العواصم من القواصم)» وهناك العواصم والقواصم لابن الوزير» والعواصم من 
القواصم موجود. وهو مجلد واحدء بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب. يبيّن بالدليل القاطع 
الصحيح أن هذا من الكذب. أن عثمان كان ضعيمًاء أنه كان يولّي أقرباءه» أنه ضرب عبد الله بن 
مسعود وِدَيهَعَدكُ حتئ أخرج أمعاءه» أنه نفئ أبا ذر إلئ الربذة» كل هذا لا يصح عن عثمان 
الا ا ا لنَدُعَنةُ. 

عثما رجل كانت تستحي منه الملاتكة» عثمان قال عنه النبي بَألَدَعَلدووسَل: «مَاضَرَ 

مان ما قعل بَعْدَ هَذًااليَْم أبدّااء رجل جه جيشًا بأكمله» هو الرجل الوحيد الذي تزوج من 
بتي نبي يڪت يعني: أن عطي النبي موك ابنته لعثمان ويقول إن صح عنه: والله لو 
كانت ثالثة لأعطيتها لك» فهذا يدل على مكانة عثمان» عثمان الوحيد الذي كانت قريش لا 
ترفض له طلبًاء ولذلك هو الوحيد الذي اختير من بين الصحابة لكي يذهب لقريش في صلح 
الحديبية» وكان هناك أبو بكر» وعمر» وعلي» ليس لواحد من هؤلاء من الوجاهة والمكانة عند 
قريش كما هي لعثمان نة فله مكانة عظيمة» فكيف يُقال: إن عثمان كان ضعيقًاء أو إن 
خلافته كانت فجوة: أو غير ذلكء فهذا من الطعن في أصحاب النبي نوس ولذلك 
الشيخ محمود شاكر 3 َال لمن يعلم منكم» الشيخ محمود شاكر» وأحمد شاكر» وهم من 
أئمة الحديث في هذا الزمان» كتبوا مقالات كثيرة بيّنوا فيها هذا الذي قاله سيد قطب» وردوا 
عليه» وكانت بينهم مراسلات» وينوا له مكانة أصحاب النبي ةيوسم . 








التعليق المليح | يا 





قال ها هنا: [النهي عن سبٌّ الصحابة]» وسبٌ الصحابة يشمل أمورًا: 
© أن تتبرأ منهم» فهذا من سب الصحابة» أن يتبرأ المرء منهم؛ لأن حقيقة السب عدم الرضاء 

الذي يسب الصحابة دليل علئ عدم رضاه عن الصحابة» فإن ا 

يحمد ويشني» ولذلك هى النبي صَََعكهِوَسَدَ عن السب» فقال: «لا سبوا أصحابي» 

وقوله: «أضحَابي»» هذا جمع مضاف إلى الضميرء فيعم كل صحابي» ولو صحب النبي 

ص سيو ب راحب لبا راسية N E‏ 

وفي لفظ لمسلم قال: «لا س َسْبُوا أَحََا مِنْ أضحَابيء فَإِنَّأَحَدَكُمْ َو َنَْقَ 5 عل د 
أَدرَكَ مذ أحَدِهيُ وَكَاتَصِيفَة)» والمد ربع الصاع» والنصيف نصف المده والمعنئ: مابلغ هذا 
ار الور ن تبره ولا نصيفه أي ولا نصقة. 

وقال النبي صل اهيوسا : «مَنْ سب آضڪابي فَعلَيه لته انه وَالْمَلانكة وَالتاس أَجْمَعِينَ» 
عيادًا بالله. 

فَمَنْ سب الصحابة ركت فقد آذى النبي صا َوَس ويدخل تحت قول الله تعالئ: 
ورين ووت لومت وليت [الأحزاب: »]١۸‏ أول الناس دخولًا في المؤمنين والمؤمنات 
الصحابة» الرجال والنساء ازيح مُؤدُوت الْمْؤَِيِيت وَالْنؤْوتٍِ يِبرٍ مَا أحَسَسَبُوا َمَدِ احملا 
بَهَمَنًا وَإِفْما شبِيِتًا # [الأحزاب: ه]» والمنقول عن السلف أن مَنْ سبّهم كافر» و ا 
أبا بكر وعمر كافر. 

قيل للإمام أحمد في عثمان رَدَيَدعَنَُ: فلانا يشتم عثمان رَيَدََتَدعَنكُ قال: ذاك زنديق» فشتم 
الصحابة تكذيب للقرآن والسنةء لأن القرآن والسنة جاءا بالخبر عن الترضي» وبالشناء على 
أصحاب النبي صاةعَيَوِوسََ فالذي يسب الصحابة هذا يخالف القرآن والسنةء يكذب القرآن 
والسنة. 

لذلك قال أبو زرعة رََدْآمَّهُ: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
ةيوسم فعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله صا نَدعَلِتَووسََ عندنا حق, والقرآن حق.» 
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صاة يوسا وإنما يريدون» 

















١ ٦‏ على المعتقد الصحيح 


يعني: لماذا يسب هؤلاء الصحابة» وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» 
ار ار ار 
الصحابة» أو يشتمهم بلعن» أو ينتة ينتقصهمء أو يطعن في عدالتهم, أو في دينهم؛ هذا كله يدخل في 
السب 

أصحاب النبي صا نَدعَِيَهوِسَلََ ليسوا على درجة واحدة» فكما قلنا: أفضلهم المهاجرون, 
فالأنصار» فكذلك أهل بدرء على ترتيب ذكره أهل العلم» ولذلك قال ها هنا: 

المتن 

[تفاضل الصحابة: 

وقال تعالئ في الصحابة مُبِيئَا فضيلة م مَنْ أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل 
E EEN‏ الور ينغت ونا لالبو 

لسار كدي اواقو ا ورا ردكي من لين قثوأ عن 
بعد ولوا و وَعَدَ آله شی وله يما موت حبر [الحديد: .]1٠١‏ 

الشرح 

فالصحابة لا يتساوون» شهد النبي صا E‏ 
الصحيحين من حديث عمران بن حصين نف قال: «حَير التاس ِي تم الَذِبنَ ينونه 
ا E‏ 
المرء أن ينهج نهجهم» قال عمران كةن َنة: لآ دري أَذَكَرَ التي صل لوسك بَعْدَ فَرْئَيْنِ أو 
امات نورجي سردي يا ووه ولالإتظوت وهو ول 
مسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذْرُونَ وَلأَيَفُونَ وَيَظْهَرٌ فِيهِمٌ السّمَناء يعني: البدانة» هذا دليل على محبة 
الدنياء والركون إليهاء وليس ذلك دليلًا علئ أن كل بدين يشمله هذا الذم» وإنما هذه صفة تبين 
لنا حال مَنْ جاء بعد القرون الخيريةء أن كثيرًا منهم شّغْل بالدنيا عن الآخرة. 

وأماعن فضل الأنصار فقد قال النبي صا ا 
أنس هكن «آية الإيمَانِ حب الأنصار» وَآية التاق بُعْض الأَنّصار»» وفيهماعن البراء بن 








٣ 








عازب نة أن النبي راه وسار قال في الأنصار: «الأَنصَارٌ لأبْحِبْهُمْ إِلَامُؤْمِنٌ وَل 
بصم إا ماف فمن أَحبَّهُمْ أحَبهُ للك وَمَنْ أَبْمَصَهُْ أَبمَضَهُ اللنا. 

إما أن يكون هذا إخبار من النبي صَإَِلَمعَََِوسَلءَ أن مَنْ يحب الأنصار الله يحبه. وإما أن 
يكون دعاء من النبي اة يوسا مَنْ أحبهم أحبه الله» يدعو النبي َبَألنَةعَِيَهوسَلَرَه ويسأل ربه 
أن يحب مَنْ أحب الأنصارء وكذلك مَنْ أبغضهم أبغضه الله يدعو عليه رسول الله 
موس 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة» ومن حديث أبي سعيد ركت أن النبي اه ڪيو ومام 
قال: ١لا‏ يُبْفِض الْآنْصَارَ رَجُلٌ يؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر). 

وأما عن فضل أهل بدر فقال في الصحيحين حديث على بن أبي طالب يعن أن النبي 
يوسا قال في قصة حاطب بن أن بلتعة» وقد ذكرناها في الدرس الماضيء كان أحد 
أصحاب النبي صَزَلنَعََِوَسَلرَه ممن شهدوا بدرّاء ولكن كان له أهل في مكة» فلما كان في فتح 
مكة» فخشي على أهله» وأرسل إليهم يخبرهم أن رسول الله صَزَلتَهعلَهَِسَلهَ قادم إليهم» لعله يجد 
بذلك يدًا له عندهم؛ فضا له عندهم؛ فيحفظ هذا الفضل في أهله. فجاء الوحي وأخبر النبي 
اووس ثم ار سل النبي صاا ووس الزيير بن العوام» وعلي بن أبي طالب كنف 
فجاء ذا الكتاب. 

فلما وقف حاطب أمام رسول الله صََِلنَهءلِنهوَسََءَ سأله عن سبب ذلك» لأن هذا كبيرة من 
الكبائر» فلما قال: إنه لم يفعل ذلك بغضًا للإسلام» ومحبة في الكفر» قال عمر: يا رسول الله 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صََتَعكووْسك: (إِنََُّدْ شَهدَبَدْرَاوَمَا درك لَحَلَّالله 
اطَلَم عَلَى أَهْلِ بَدْرِ؟) قَقَالَ: «اعْمَلُوا ما شِنْنُمْ فَقَد غَمَّرْتُ لَكُمْاء وليس هذا إذنًا من الله مارك وال 
لأهل بدر أن يفعلوا ما شاءوا من المعاصيء ولكن هذا إخبار من النبي صزَلنَعَلنهوَسلرَ أن الله لا 
يريغ قلب أحد من أهل بدر حتى يموت» إلى أن يموت» وأن الواحد منهم إن فعل المعصية فلا 
بد أن يبادر إلى التوبة» وهذا حال كل أهل بدر. 








هلد على المعتقد الصحيح 








قال الحافظ ابن حجر يدانه وقد وجدنا صدق ذلك في أصحاب النبي صَيَّلدَ ووسر من 
أهل بدر» فلما يرتد واحد منهم بعد موت النبي صََّلنعََهِوَسَلر بل كانوا كلهم علئ الاستقامة 
إلى أن ماتوا ركت 

E‏ أخبرتني أم مشر أهها سمعت النبي 
صََلنَهعَلَهِوسَلََ يقول عند حفصة: ١لا‏ يَدْخُلٌ الا إن ضَاءَ الله مِنْ أَضحَاب الشَجَرَة أحَد الَّذِينَ 

ا اووس 
ولكن هي حفصةء فقال النبي عاد دوسا : لا ذل الَّارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أَضْحَابٍ الشََجَرَة 
ا اکى ا ا ل د : أبو بكر» وعمر» 
وعثمانء وعلي رن متش وعن سائر أصحاب النبي صََّلدَ ڪه وسر . 
المتن 

[ترتيب الصحابة في الفضل: 

مک نشرد ا5و وما ایک یھ ر ار ومد 
إجماع من الصحابة والتابعين» ولم يختلف فيه أحد منهم. 

وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعن أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمر. 

ويثلّث أهل السنة بعثمان بن عفان» ويربّعون بعلي بن أبي طالب وبَإَْهعئة]. 

الشرح 

ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة» فأولهم خلافة 
أبو بكرء فعمر» فعثمان» فعلي» وأفضلهم أبو بكر فعمرء فعثمان» فعلي. 

و و ی (وَمَنْ طَعَنَ فِي خلاقَة أَحَدٍ مِنْ مَؤْلآءِ)؛ يعني 
اا ر و ت ا E‏ 
أزرئ بالمهاجرين والأنصارء الذي يقدّم عليًّا في الفضل والخلافة علئ عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصارء لماذا؟ لأن الصحابة اجتمعوا على خلافة عثمان» وعلى صحة خلافة 











عثمان» فالذي يقدّم علي في الخلافة وكذلك في الفضل علئ عثمان فهذا أزرى؛ وانتقص من 
أصحاب النبي صالة يوسم . 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: ما من فرقة من الففرق» من الخوارجء والمعتزلة» والرافضة إلا وهم يتتقصون 
أصحاب النبي صَزَلنَعَتوِوسَ إما بالتكفير» وإما بالتفسيق» التكفير؛ كالرافضة»ء وكذلك 
الخوارج» والتفسيق؛ كالمعتزلة» يُفسقون أصحاب النبي صَِإَِلنَعلَهوَسَلَ نسأل الله العافية» أما 
أهل السنة والجماعة فلا يذكرونهم إلا بكل جميل. 

خلافة الصديق يكن أجمع عليها أهل السنة والجماعةء بل وغيرهم من الخوارج» 
والمعتزلة» والأشاعرة» يعني: خلافة الصديق لا يخالف فيها أحد من آهل الملة» وأهل القبلة» 
وسائر الفرق كذلك» ما عدا الرافضة» ومَنْ نحا نحوهم» وخلافة عمر كذلك بالإجماع ثبتت 
بالعهد من أبي بكر» هو الذي عهد إلى عمر هكن وفي عهد عمر انتشر الإسلام وكثر 
الداخلون فيه وعثمان نة ولي الخلافة بالاختيار بعد أن طَعن عمر ينث جعل الأمر 
شورئ في ستة» وهؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم أفضل الصحابة الذين 
كانوا موجودين في هذا الوقت» فعمر عة جعل الخلافة شورئ» والأمر شورى بينهم» 
فاختاروا آفضلهم» وأعظمهم صحبة للنبي اووس وهي بالاتفاق كذلك ثم الخلافة 
لعلي ببيعة أهل الحل والعقد, فكلهم لهم خلافة صحيحة» أجمع عليها أهل السنة والجماعة» 
وكذلك أصحاب النبي ةيوسم . 

فترتيبهم في الفضل كما قلنا كترتيبهم في الخلافة. 

قال: [وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عة أن خير هذه الأمة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر]ء ما معن تواتر؟ أي: كثر النقل جدّاء ما قاله مرة» ولا مرتين إنما كان 
يقوله كثيرّاء هذا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وََدَآنَهَعَدكه والرافضة ماذا يقولون؟ 
يقولون: لعن الله أبا بكر وعمر. 
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۹ على المعتقد الصحيح 


بل الخميني هذا الهالك له دعاء جعله في كتابه الحكومة الإسلامية» الخميني هذا هو 
مومنس ذولةالرافضة ف ]براق خالياة يعظلموته هذا له داد ی كنات له يسور بالحكومة 
الإسلامية» هذا الدعاء يقال في الصباح والمساءء هذا الدعاء يُقال فيه: اللهم عليك بجبتي 
قريش» وطاغوتيهماء وصنميهماء أبي بكر وعمره والعن ابتتيهما عائشة وحفصة» هذه آذكار 
عندهم تقال في الصباح والمساء. لعنة الله على الرافضة. 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يألهونه» ويقولون: إن النبي ةيرسا جعل 
الوصية له» ولكن الصحابة خانوا وكتمواء وهذا من الكذب» هذا مما تعم به البلوئ» كيف يقول 
النبي صََِآَلَدََِوسَلءَ هذا في مجمع الناس» وينتشر الأمر بين الناس» ثم بعد ذلك يكتمه الصحابة» 
ثم لو كان الأمر كذلكء لماذا لم يتكلم علي لما كان في سقيفة بني ساعدة بعد موت رسول الله 
يوسر وأول خلاف وقع في هذه الأمة» هو الخلاف علئ مَنْ يكون الخلفية بعد رسول 
الله صَيِلَعلَهوَسَدٌ فاجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة» واختاروا أبا بكر عة بالإجماع» 
لو كان النبي صَزَلنهعيهِوسَلهَ أوصئ لعلي» وهذا دين» لماذا سكت علي؟ 

يقولون: حتئ لا تتفرق الأمة» طيب مات الصديق» وهو في سكرات الموت. لماذالم 
يذهب إليه» ويطلب منه أن يوصي إليه» وأن يرشحه. وهذا دين» لماذا سكت في خلافة عمر؟ 
لماذا سكت لما اجتمعوا ليختاروا الخلفية؟ اجتمع ستة نفر من أصحاب النبي صََِلنَعلَهسََ 
الذي كانوا أهل الشورئء وكان فيهم علي» فالفرصة صارت سانحة» يخرج ما معه من الوصية 
من رسول الله صََلنَهعَََِوَسَلََ لماذا تتشاورون؟ أوصی رسول الله وسار أن أكون هذا 
الخليفة» ولن يرده أحد فلماذا سكت حتئ تمّ اختيار عثمان؟ لماذا سكت؟ لماذا لم يقل عليٌ 
يومًا ما أنه كان الوصي؟ هل كان ضععمًا؟ 

أحد الطلاب:... 

الشسيخ: نعم. ومنهم فرقة تسمئ بالغرابية» يقولون: كان علي نة يشبه النبي 
نيترود شيه الغرات بالقرات» غياذا باش صقر ما اروا طاتا سء ر لون شه 
الغراب بالغراب» ولذلك يقولون: أخطأ جبريل في الرسالة» كانت الرسالة لعلي فنزل بها علئ 











محمد وأين رب جبريل؟ وأين رب محمد؟ لو أخطأ جبريل؛ فهذا من الكذب الصحيح. 
الإنسان يتعجب أن هذا يخرج من أجسام مها عقول. والله بها عجول وليست عقولء نسأل الله 
السلامة والعافية: 

ولذلك الشافعي يقول: إنهم أكذب الخلق» هؤلاء الرافضة:. لا يتتحرزون من الكذب 
مطلقاء بل الكذب عندهم دين» ممكن وهو جالس يألف حديثاء حدثنا أبوعبد الله» وهو أبو 
جعفر الصادق» ويذكر حديثًا في المتعة» أو يذكر حديثًا في سب أصحاب النبي ءوسل أو 
يذكر حديثًا في الشفاعة في أن الواحد يتوسل في آل البيتء أو بذكر فاطمة» أو بكذاء أو بكناء أو 
بكذاء يكذبون. 

يعني: أنا سمعت واحدًا منهم ذات مرة يُسأل في فتوئ: امرأة لا تنجب الأولاد ماذا تصنع؟ 
وذهبت لكثير من الأطباء» قال: يا هذاء تأت بمادة معينة» ذكر اسمهاء وتكتب على بطنها يا 
حسین» یا حسین» یا حسین تسع مرات ترزق بالولد» ولكن واجب عليها إن رُزقت بهذا الولد 
أن تسميه بالحسين» وإلا كانت عاصية» فهذا من الكذب عيادًا بالله» هذا من تسويل الشياطين. 

[وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ,رَيَلَدُعَنَُ: أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلّث أهل السنة بعذمان بن عفان, ويربّعون بعليٌ بن أبي طالب 
صَدَلنََعَد]ء فأصحاب النبي صَِِلنَعََيَِوسَلهَ لهم مكانة في قلوبنا لا نقدم عليهم قول أي أحد. ولا 
شخص أي أحد. أي واحد من الناس يخالف قوله قول أصحاب النبي صَِآَلدَمَْيَِوَسَلَ ولو كان 
من أحب الناس إليناء يرد قوله فوراء لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابةء نجهم معصوم» عصمهم الله 
يَبركَوتكالَ من الخطأء وزكاهم النبي صَلنَعيَوَِسَلرَ وسبيلهم إلئ أن يرث الله الأرض ومّنْ 
عليهاء فْمَنْ أراد النجاة من كل فتنة مهما عظمت. فعليه بسبيل أصحاب النبي صَََلنَدعَلتهوسَل. 

أسأل الله يَبَاَكَوَتََلَ أن يحشرنا معهم» وأن يشبتنا على هذا المعتقد إلى أن نلقاه إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 























uu و‎ 


ٍ TS as 
٠ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام‎ 2 


> علو النبى الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. Sa‏ 


© أمالخر: 
الصحيح)» وعلمنا فيما مضل أن المسلم يجب عليه أن يتعلم أمور دينه» فلا يكفي بمجرد 
بلوغه أن ينطق بهذه الكلمة فقط» أي: أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط» ثم بعد ذلك 
قد يقع في أمور إما أن تقدح في كمال التوحيد» يعني: أن يآثم بباء وإما أن تخرجه من الإسلام 
عيادًا بالله كالشرك» وغير ذلك. 
ولا خلاص للمرء من هذه الأمور إلا إذا تعلم أمر دينه» وأهم ما ينبغي أن يتعلمه المرء 
المعتقد. فإن الخلل في أمر الصلاة مثلًا قد يفسدهاء ولكن هذا لا يخرج المرء من دين الإسلام» 
خلل في الصيام» في الزكاةء في الحج» قديفسد هذه العبادات» ولكن لا يخرج المرء من دين 
الإسلام» وأما الخلل في المعتقد. آي: في الإسلام» وفي الإيمان» فهذا قد يخرج المرء من 
وفي أعظم الأحاديث» وهو حديث الدين» حديث جبريل السا لما جاء وسال النئن 
َلوسر عن الإسلامء والإيمان» والإحسان. في نهاية هذا الحديث قال ال 


- 
0 


و 2 0 و 2 o‏ ا ره ا ۹ ب ا ا ماعن لومي عمد 
صَإلْدَهْعَلِبَهوسَاءَ: «هذًا جبُريل جَاء كم يُعَلْمُكُمْ مر دیزکم»» فارسل الله تباركوتعالل جہریل مالسل 

















إلى النبي اة َوَس ني صورة هذا الرجل» وسأله هذه الأسئلة هذه الطريقة لينتبه أصحاب 
النبي صرالَةعَيَوِوَسَامَ من أجل أن يتعلموا أمور دينهم» ما هي الأمور التي تكلم فيها؟ تكلم في 
مور عظيمة» في الإإسلام» في الإيمان» في الإإحسان» هذه الأمور التي عليها مدار الدين. 

فبدآنا هذا الكتاب بالكلام على هذه الأمور» على توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات» على أركان الإيمان» على المعتقد الصحيح في أصحاب النبي صَإَِلَمءََْووَسَل إلئ أن 
وقفنا في آخر درس عند المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صَزَلنَعَِوسلَ كان الدرس الذي 
قبل ذلك» كان المعتقد الصحيح في أصحاب النبي صَرَنعلَهِوسََ. 

ذلك أن أقوامًا ممن ينتسبون إلئ أهل القبلة يقعون في أصحاب النبي ءوسل 
كالروافضء فإنهم يطعنون في الصحابة» بل ويكفرون أصحاب النبي صَإَِّلنَعَدوَسَل إلا النفر 
القليل» إلا أعدادًا معلومة» بعضهم يقول: ثلاثة» بعضهم يقول: خمسة» هؤلاء هم الذين لم 
يرتدوا بعد موت النبي صََِلنعْيوَسل وعلئ الجانب الآخر تجد هؤلاء يغلون جدًا في آل بيت 
النبي ٍدْعَس فيرفعونهم إلئ مقام قد يصل إلئ مقام الألوهية؛ كما يفعلون مع علي 


عو ست و رجو 


فالسنيٌ الحق هو الذي ينبغي عليه أن يعلم المعتقد الصحيح في الصحابة» حتئ لا يقع في 
واحد من أصحاب النبي َباَت ووسر إنمانذكرهم دائمًا بكل جميلء وبالخصال التي 
وردت في الكتاب, وني السنة» وني الفضائل التي جعلها سلف هذه الأمة لأصحاب النبي 
صَألنََيَووَسَهٌ فلا نغلو فيهم؛ ولانفرط كذلك في حقهم.؛ وكذلك في آل بيت النبي 
صَآلنعيوسَلَه كيف يكون المعتقد الصحيح؟ 

بلا إفراط» ولا تفريط» بلا تجاوز للحد فنرفعهم فوق مرتبة النبوة» أو إلئ أن يكادوا 
يقاربون مرتبة الألوهية» وكذلك لا نبخسهم حقهم» كما يفعل النواصب» وهي طائفة تعادي 
أهل بيت النبي صََِِلنَمَََِوسَلَ فلسنا كالروافض الشيعة» ولسنا كالنواصب الذين يطعنون في أهل 
بيت النبي َلوسر وإنما دائمًا أهل السنة والجماعة وسطء وسط في العبادات» ووسط في 
المعتقدات» كما أن الإسلام وسط بين الملل» فأهل السنة كذلك وسط بين الفرق» فلا نكفر 
أصحاب النبي هوس وكذلك لا نغلو في أهل پت الف صَبَاَلنَدعَتووسَل. 











ES‏ على المعتقد الصحيح 








هم أهل بيت النبي صألةَيَوِوَسَر؟ نقول: كلمة الآل» أو الأهل في لغة العرب إنما 

ال م : يُقال: آل فلان» يعنون بذلك 
أجل يس بيعم بالك و و ر ا عر مسي ی کی ر داف 
الخليل بن أحمد» والجوهري» وابن فارس» وابن منظور في لسان العرب» كلهم متفقون علئ أن 
الأزواج يدخلون في آل الرجل» لماذا نقول هذا الكلام؟ 

لأننا سنعلم بعد قليل أن الرافضة يقولون : إن أزواج النبي صا لَمَبيَهِوَسَلَرَ ليسوا من أهله. 
وإنما المقصود بالآل الذرية؛ كعلي» وفاطمة» ومَنْ كان في نسلهم» أما أزواج النبي صا هيوسا 
فهؤلاء لا يدخلون في أهل بيت النبي صا لَهعَيَوِوَسَاّرء ولذلك يسبون عائشة وتء ويسبون 
حفصة» بل ويكفرون عائشة» وحفصة» وأزواج النبي راه َيَيرَسَام. أما بالنسبة للغة فزواجات 
النبي اَعَد ووْسَلرَ يدخلن في معنئ الآل» وكذلك بالنسبة للشرع» كما سيأق في الأحاديث 
والآيات. 

المتن 

[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: 

محبة أهل بيت النبي َوَس ومعرفة فضلهم وشرفهم» عملا بوصية النبي 
عابيو بوم خدير حو حيث حمد الله وأ عليه ووعظ وذكرء ثم قال: «آا بعد ألا بها 
الاس انما آنا بسر بوش نباي سول ري اجيب وَأ تار كم َب : أَوَْهُمَا كِتَابُ الله 
فو اك ولو ليكب اف نیرو قح عل اب ورب ن قا 
«وَاهل بی ي رگم لله له في أل يني أدَكركُمْ اللة في أل بيني أ َرَكُمْ لله في أَهْل بَيْنِي ٠‏ رواه 
مسلم في صحيحه عن زيد بن رقم. 

قال ابن كثير رَتِمَْآََهُ في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت. والأمر بالإحسان إليهم. 
واحترامهم» وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا 
وحسبا ونسباء ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية؛ كما كان عليه 


سلفهم. كالعبّاس» وبنيه» وعليٌ وأهل بيته وذریته كهت أجمعين ]. 











الشرح 
[ومن عقائد أهل السنة والجماعة: محبة أهل بيت النبي صََللَءَدوَسلر] إذن أنت تحب 
آهل البيت فهذا دين تنقرب به إلى الله يَركَوَتََالَّه ولكن يشترط في هذه المحبة أن تكون محبة 
شرعية بلا غلوء بلا شد للرحال إلئ مقابرهم» بلا نذر» ولا ذبح, ولا دعاء من دون الله 
سْبَحَالَهوَتكَاقَ كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا من الغلو في هؤلاء» وإنما نحبهم محبة شرعية. 
فقال: [ومن عقائد أهل السنة والجماعة: محبة أهل بيت النبي صَِإَِلَهءََْووسَلءَ ومعرفة 
فضلهم وشرفهم]ء فإنه قد ورد في شرفهم وفضلهم في الكتاب والسنة ما هو فضل عام وما هو 
فضل خاصء فضل عام يعني: في سائر أهل بيت النبي 0 0 من الفضائل العظيمة» 
ک اقتال اله کی و ا يذ أذ ذو عكر الف یط ليرا ©4 
[الأحزاب: 178 فهذا فضل عام» وفضل خاص تجده كثيرًا في سنة - صََألَََِْد هسل مناقب 
عليٌ» مناقب فاطمة» مناقب عائشة» مناقب خديجة» مناقب حفصة» مناقب عبد الله بن عباس» 
مناقب العباس بن عبد المطلب» تجد أبوابًا في كتب السنة تتحدث عن هذه الفضائل الخاصة 
لأهل ست النبي مهسار 
والواحد إنما يثبت أنه من آل بيت النبي صََنءلنَِوسَلهَ بأمرين: 
© الأمر الأول: الإسلام» فالإسلام شرط في ثبوت الدخول في آل بيت النبي طيوس 
ولذلك أبو لهب عم النبي صََلنَعَبوِوَسَلرَ ولا يقال إنه من آل بيت النبي صالة يدوسم 
الذين لهم هذا الشرف والفضل» لماذا؟ لأنه مات كافرًاء فالأمر الأول: يثبت هذا الشرف 
بماذا؟ بالإسلام. 
© الأمر الثاني: بالنسبء أن يصح النسبء يعني: لا يجوز ليء أو لغيري أن أقول: أنا من 
الأشراف. أو أنا من آل بيت الي صا ووس دون صحة هذا النسب. فإذا صح هذا 
النسبء وإن نزلت هذه السلسلة فهذا الرجل الذي ثبت أنه من آل بيت النبي اهيوسا 
يُكرم» ويُحترم عبادةً لله تعالئ» وإن نزل نسبه إلئ الآن» يعني: لو علمنا أن إنسانًا الآن في 
بلدتنا ينتهي نسبه إلى النبي صَإَلنَعَلنهوَسَه أو إلى ذرية النبي صَزَلنعلَهِوَسَلر فهذا الرجل لا 
يُعامل كغيره» إنما له فضل» ومكانة» وشرفء لماذا؟ لصلته بالنبي صَِْلدََِنْهوَسَامٌ. 

















E‏ على المعتقد الصحيح 


قال مدنلا علئ أن آل البيت لهم فضل وشرفء قال : [عملًا بوصية النبي صَأَلنَهءَلَدِوسَلرَ بوم 
غدير حُم]ء هذه الوصية قالها النبي صل يوسم أثناء عودته من حجة الوداع» وقف عند مكان 
يُسمئ بغدير نحمء والحديث عند مسلم من حديث زيد بن أرقم» وخطب النبي صر ووسر في 
أصحابه» ونحن نعلم أن النبي ةيوسم مات بعد حجة الوداع بثمانين يومّاء أو يجاوز ذلك 
بيوميق أو ثلاثة» فماذا قال النبي صاا يوس ؟ 

ا را وی رر ن Ut‏ 
يُوشِكُ أن و ري اليه ٠‏ يعني: : أحس النبي E‏ بدنو أجله» م 
یکو ۵را درا عرض کڪ رر د OS‏ ا تان اڪ 20 وکا يرن ءازا 
وھ ا ا ا6 520020 ¢ [فصلت: 5-8]. 

فالنبي صََلنعلنهوَسَََ قال له الله تبَاَكَوَتَعَالَ: «ل َك ميت وبر مََموْنَ ©4 [الزمر: 0]» فكان 
يعلم أنه لا بد أن يأني اليوم الذي يموت فيه صَيَّلدَ كروتن ذاراد E‏ 
ما يوصي أصحابه صَرَالَعَيَوِوَسََّ بوصايا جامعة فك وتاي اميق انا 
ملك الموت. 

قال: [اوََنَانَارِكٌ فِيكُمْ تََلَيْنِ : أوْهُمَا كِتَابُ الله فِيه الْمُدَئ وَالنُورُ تَحْدُوا بِكِتَابِ اللى 
وَاسْتَمْسِكُوا بو»» قَحَت على كاب الله وَرََّبَ فبو]ء ولم يذكر النبي صلا ووسر ها هنا سنته» 
لماذا؟ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الكتاب دلوعاتين ا زو ا اال 
يَخُدُوءُ؛ [الحشر: ۷]ء فليس معنى أنه ذكر الكتاب وحده أن السنة لا حجة فيهاء وإنما ذكر النبي 
صَأَلندعَبتَهِوسَلَءَ الكتاب؛ لأنه هو الأصلء وهذا الأصل دل كذلك على حجية السنةء ولايُفهم 
العا كح الج سير لات N‏ «تَرَكْتٌ فِيكُمْ مَاإِنِ نِاغْتَصَمْتَمْ به 


س 


ل تَضِلُوا بدا كناب الله كِتَاب الله وَسيَيي وَلَنْ يدر نَاحَنّى يَرِدَا عَلَىَ الْحَوْضٌ). فنص على 
الكتاب والسنة» فلا فهم للكتاب إلا بسنة النبي صَإَنَهُ N‏ 











ر 


نم َالَ: «وَأَهْلْ بَيْتَى ي أَدَكرَكُمْ الله في أل ببتي. أدَكرُمْ اللة في َمل يَينِيء أدَكْرُكُمُ اله ني 
َهْلٍ بيني ا. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم]» وتكرار النبي صََدعيِوَسَََ هذا التذكير 
يدل علئ شرف منزلة هؤلاء» أهل بيت النبي عَِإَِلنَءََنوسَلهَ وأنه ما ينبغي أن يُنال» وما ينبغي أن 
يقصّ رفي حقهم» ولكن على الوجه الشرعي الذي ذكرناه فمَنْ هم أهل بيت النبي 
موس ؟ 

في بقية بقية هذا الحديث الذي يرويه زيد بن أرقم أنه سُئل: لين نسار مِنْ أهل به 
ااه e‏ قَالَ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: آل عل ال 
عُميْلِء وآ جَعْمَرِء وَآل الَْبّاسِ. قال حصين: وَكُلٌ مَؤُكَاءِ حُرمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: : نَعَمْ. إذن آل بيت 
الي َلوسر مَنْ حرم عليه الصدقة, فلا يأخذوا الصدقة. ولا يأخذوا من الزكاة؛ لأنه في 
حديث النبي صَبَألتَةءَلتوِوْسَلَرَ أنه قال أن آل فت النبي صان ووس له يأخذون من الصدقة» 
يعني: من الزكاة؛ لأن هذه الصدقة تطهر الناس» كأنها أوساخ الناس» يتطهر الناس من ذنوبهم» 
ومن تقصيرهم بهذه الصدقة» وأهل البيت لا يأكلون إلا الطيب» فأهل بيت النبي صاة يوسا 
لا يأكلون الصدقةء ومن جانب آخر فال بيت النبي اوسر هم ذريته وأولاده. 
ولذلك اختلف العلماء فيمن هم آل بيت النبي صَإَِندَعََِسَاءَ علئ أربعة أقوال أشهرهم قولان: 
© القول الأول: وهو قول الجمهور قول أبي حنيفة. وأحمد. والشافعيء أن 

آل الببت هم مَنْ وردوا في حديث زيد» وهم: آل علي» وآل عقيل الذين هم آل بني هاشم» 

وبنو عبد المطلب. 
© القول الثاني: أنهم أزواجه وذريته» أن آل البيت هم أزواج النبي يوسر وذريته» ولا 

تنافي بين القولين» لماذا؟ لأن مَنْ نص على بني المطلب» وبني هاشم إنما قصد أن هؤلاء 

تحرم عليهم الصدقةء ومَنْ نص على أزواج النبي صَآَلنَعتِوسَلهَ وذريته أخرجهم ممن 

يحرم عليهم الصدقة» فكل هؤلاء يدخلون في آل بيت النبي اهيوسا 

ولذلك [قال ابن كثير رَه في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان 
إليهم واحترامهم وإكرامهم, فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض 











TA‏ على المعتقد الصحيح 








فخرًا وحسبًا ونسبًاء ولاسيما إذا كانوا مُتَبعِينَ للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان 
عليه سلفهم» » كالعبّاسء وبنيه. وعلييٌ وأهل ببته وذريته ودَيَدعَتْه أجمعين ]. 

وأما أزواج النبي َّسا فهم من أهل بيته كما قلناء ولذلك قال المصنف ردأ 

المتن 

[أزواجه صد تَمعََووَسَلََ من أهل بيته: 

ومن أهل بيته صََلدَ َو أزواجه. قال تعالیٰ في سياق مخاطبتهن: 3 
تَبيَعْنَ تبح ألْجَهايَةَ لاون ر ِن الصاو اتيت الكو طعت آله رسو إا بريد أن 
ليذب عت اخس E GS RAE‏ 
آي وة إن له َا لَطِيمًا حب ®4 [الأحزاب: ۳۳ 4 *]. 


2 


قال ابن كثير رََهُآنَهُ في تفسيره : هذه الآية نص في دخول النبي صا يوساو في أهل البيت 
ههناء لأنهن سبب نزول الآیت و وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدّاء إما وحده على قول» أو 
بع خبرو عا ا 

فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين على بن أي طالب» وفاطمة بنت رسول الله 
روسل والحسن والحسين» وَوَليَعَنْفْ أجمعين» لحديث عائشة وَدَيَءَنْهَا: خرج رسول 
ما يي ا موا ا 
الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله. ثم قال: تما بريد َه 
يدحت عتم اخس َه يي وه تلهيرا ©4. رواه مسلم]. 

الشرح 

e‏ دوسا أزواجه]ء قلنا: إن الرافضة يُكمرون أزواج النبي 
وله بل ويتقربون إلى الله بلعن عائشة وحفصة بالذات. 

[قال تعالئ -وهذا هو الدليل على أن زوجات النبي صََلنعَهوسَلَهَ من آل الببت- في سياق 
مخاطبتهن: َير ف بوي ولا مح نَج أَلْجَهيَة اذو 4]» أول هذه الآيات قال الله فيها 











في سورة الأحزاب: ليشا ا من السا [الأحزاب: ۳۲]» ثم بعد ذلك استمر 
امسر م سن نر ع ل عَرَيَجَلّ: «وَقَرَنَ في وتك وَل 
E‏ الاد ر يت اا aS E aS‏ #تشراة رثا ريد آله 

0 ا تَعَالَ بعدها : لذب ڪُر ال أَمَلّ بيت‎ r 
فكيف يقال كما تقول الرافضة أن زوجات النبي مَإَِلَنَََِوسَلهَ لسن من هل البيت» والخطاب‎ 
كله لزوجات النبي صََرَلنَهءَلِتهوَسَلَرَه ولذلك بعد أن ذكر الله عَرَّعِجَلَ ذلك قال: مالِيُدْجِج عر‎ 
يخس #» عاد مرة ثانية ليخاطب نساء النبي صََنَءلِنووسله: لود كرت مَا يخ ف‎ 
تقار الف دكن ©4. فهذه الآية نص على أن‎ Ra 
. زوجات النبي صا يسام من آل بيت النبي صا وسار‎ 

ولذلك [قال ابن كثير دنفي تفسيره: هذه الآبة نص في دخول 
البي صا تَمعيدِوسَلَرَ في أهل البيت ههنا]ء ما معن النص في أصول الفقه؟ النص هو ما لا يحتمل 
إلا معنئ واحدًاء هذا معن النص» ما لا يحتمل إلا معنا واحدًا بخلاف الظاهرء الظاهر يحتمل 
معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخرء يعني: عندما أقول: رأيت أسدًا بالأمس.ء فالظاهر أنك 
رأيت الأسدء الحيوان المفترسء وقد تكون رأيتَ رجلا شجاعًاء والأسد يُطلق علئ الرجل 
الشجاع» ولكنه أظهر في معن الحيوان المفترسء إنما في هذه الآية» هذه الآية نصٌء يعني: لا 
تحتمل إلا معن واحدّاء ما هو هذا المعنوم؟ دخول أزواج النبي صَإَِلنَءَنِوسَلهَ في آل بيت النبي 
2011182 

لماذا قال ابن كثير إنهبانص ؟ قال: [لأنهن سبب نزول الآية]» لأن زوجات النبي 
ص انسل سبب نزول الآية» لأننا نعلم أن النبي صَ؟َّا اتَدعَوَسَلهَ خيّر زوجاته بين متاع الدنياء 
ابوط ري و اح ري ص 1 جر شي كسمن يني 
الزوجات إلا أن اخترن ما اختارته عائشة كته فبيّن الله يَِكَوتََالَ لهنَ الأجر العظيم» وأنزل 
هذه الآيات» إذن مَنْ سبب نزول هذه الآيات؟ زوجات النبي ووسر قال: لأنمن سبب 
نزول الآية» وهناك قاعدة في التفسير تقول ماذا؟ 

















[وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدًا]ء يعني: سبب النزول يدخل قطعًا في معنئ الآية» 
يعني: زوجة أوس بن الصامت لما جاءت للنبي صَزَّلنهعيَهِسَهَ وقالت: يا رسول الله ظاهر 
مني» وجلست عند النبي صَزَلَعََوِوسَلءَه ونزلت صدر سورة المجادلة» إذن سبب نزول صدر 
سورة المجادلة هو ما كان من زوجة أوس بن الصامت مع النبي صَيَّلنَعلَهِوسَهَ فهل زوجة 
أوس بن الصامت وما وقع لها مع زوجها يدخل في هذه الآية أم لايدخل؟ يدخل دخولَا أوليا 
قطعًا يدخل؛ لأنها هي سبب النزول. 

فزوجات النبي ومام هن سبب نزول هذه الآية» فإن قلنا: إن هذه الآية تدل على 
فضل آل البيت؛ كعلي» وفاطمة» نقول: إن احتججت ببذه الآية فتقول: هؤلاء يدخلون في هذه 
الآية تبعاء وأما الذي يدخل فيها أصلا أصيلًا فهم زوجات النبي صََنعَََِوَسَل قال: [وسبب 
نزول الآية داخل فيه قولًا واحدّاء إما وحده على قول» أو مع غيره على الصحيح]ء يعني: سواء 
قلنا: إن العبرة بسبب النزول» وبخصوص اللفظء فهن يدخلن في ذلك» سواء قلنا: إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهنّ يدخلن في ذلك يعني: إما علئ هذا القول فيدخل فيه 
أزواج النبي صََِلتَهءلنهَِسَلَ وعلئ القول الثاني كذلك يدخل فيه أزواج النبي صَإَّللَهعَلَهوَسامَ. 

قال: [فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين على بن أي طالب» وفاطمة بنت رسول الله 
روسل والحسن والحسين, وَوَآيَعَنْفرْ أجمعين؛ لحديث عائشة وَِدَيَءَنها: خرج رسول 
اللا ا عدا وغه رط كل هن شير سود عله تباب واس اوت 
فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه, ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
عل فأدخله» ثم قال: فإ إتما بريد اه لنڏهب عتم الرس آهل لبي بطي هيا ©4. رواه 
مسلم]. 

فبهذه الآية يدخل» أو تدخل ذرية النبي مليوس وبسبب نزول الآية يدخل زوجات 
النبي صَزَلَعَوِوَسَلَ فمَنْ هم أهل بيت النبي صِآِلََهءَِنَووَسَل؟ نقول: أزواجه. وذريته» ومن حرّم 
عليه الصدقةء ومَنْ يثبت له هذا الشرف؟ مَنْ كان مسلمّاء والأمر الثاني: إن كان نسبه صحيحًا 
إلى النبي تيوسام . 











ثم بعد ذلك ذكر أمرًا يتعلق بهذه المسألة» لأننا نقول: إن بعض الناس يتجاوز الولاية في آل 
بيت النبي صَزَلَعلَهِوسَه هل أهل بيت النبي صَِإَِلنَهَيَِوسَلَهَ من أولياء الله الصالحين؟ لاشك 
أنهم من أولياء الله الصالحين» ولكن الولي له منزلة لا ينبغي أن نتعداهاء فلا ينبغي أن نقول: إن 
الولي يتصرف في الكونء وأنه ينفع ويضرء وأنه يعلم ما في الغيبء إلى غير ذلك مما يقع فيه 
بعض الغلاة. 

هل الأولياء لهم كرامات؟ نعم لهم كرامات, يُظهر الله رتال على يديهم الكثير من 
الكرامات» ولذلك أردف الباب السابق بهذا الباب» وهو المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء 
قال: 

المتن 

[ويعتقد أهل السنة والجماعة: 

ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالئ لأوليائه. 

تعريف الولي: 

والولي عندهم: من فعل المأمورات الشرعية» واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال 
تعالى عن الأولياء: #آلآ إن e‏ وا هم روت @ آلزیت واوا واوا 
يموت ®4 [يونس: ٦۲‏ 1۳]. فبالإيمان والتقوئ تكون الولاية]. 

فمن هو الولي؟ نسأل الله تعالئ أن يجعلنا من أوليائه الصالحين. قال: [والولي عندهم: 
من فعل المأمورات الشرعية» واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه]ء هذا هو الولي» إن أردت 
أن تكون وليًا لله بارعا فاعمل المأمور» اترك المحظورء افعل ما أمرك الله به» واجتنب ما 
نباك الله عنهء هذا هو الولي» ولذلك قال الله تباركوتعال عن الأولياء: ال إت ويا أ خی 
عَبَيهمْ وَلَا هُمَّ يروت 46 وهذا من تفسير القرآن بالقرآن, مَنْ هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا 
يتقون. 

0 
الاعتقاد. يقولون: إن الولي أخذوا هذا الحد من هذه الآيةء كل مؤمن تقي» # ازيرت اموأ 

















واوا يموت @)» غير نبي» وليس معنئ هذا أن النبي ليس وليّاء بل الأنبياء سادة الأولياء 
ولكن الأنبياء لهم مكانة أعلئ من مكانة الولي» فمَنْ هو الولي؟ کل مؤمن تقي غير نبي. 

ما الشرط في الولاية؟ أن يكون مؤمتًاء وأن يكون تقيًاء فبالإيمان والتقوى تكون الولايةء 
إنما إنسان لا يصلي» إنسان معتوه» لا عقل له» بعض الناس يظن فيه الولايةء يعني: بعض الناس 
ممكن يكون لا عقل له» يمشي هكذا مجنون» أو عقله خفيف» ومع ذلك يقول لك: لا تتعرض 
له فهو ولي من أولياء الله الصالحين» لاء الولي لا يكون وليا إلا إذا كان عاقلاء بالعَاء ياء مؤمتاء 
فإذا فقد شرطًا من هذه الشروط فليس بولي. 

قال: [فبالإيمان والتقوئ تكون الولاية]» ثم إن الأولياء ليسوا علئ درجة واحدة» فلا شك 
أن كل مسلم معه قدر من التقوئ» وقد يكون معه أصل الإيمان» فكلما زادت التقوئ. وزاد 
الإيمان زادت الولاية عند الله تَبَارَكَوْتَعَال. 
© ولكن ما هى كرامات الأولياء؟ قال: 

ا المتن 

[تعريف الكرامة: 

والكرامة: أمر خارق للعادة» يجريه الله تعالئ على يد ولىٌ من أوليائه» معونة له على أمر 
دينييٌ أو دنيويّ. لكن لانصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين]. 

۰ ۰ الشرح 

إذن هو: [أمر خارق للعادة]ء يعني: الأسد مثلًا إذا رأئ إنسانًا ما الذي يصنعه معه؟ يأكله 
ولكن قد تجد إنسانًا في البرية في الصحراء يأتيه أسد» فيقول له: انصرف» فينصرف الأسد» وهذا 
حدث مع بعض أصحاب النبي صَِآَلنََوَسَلرَ وهو سفينة مولئ رسول الله صََِلنَدَيِوسَلرَ هذا 
جاءه أسد فأمره أن ينصرفء فما كان من الأسد إلا أن زأر ثم انصرفء ولم يتعرض له. 

بعض أصحاب النبي نوس كان له نور في أصبعه؛ في أصبع يدهء كان إذا مشئ في 
الظلام أضاء له بين يديه» الكرامات كثيرة جدَّاء فأصحاب الكهف لم يكونوا أنبياء» وإنما كانوا 
أولياء» كم ناموا في الكهف؟ ريثا فى كمه تك مِأتََ سِرِينَ وَأَرَْادُواْ ًا ®4 [الكهف: »]۲١‏ 
ناموا ثم استيقظوا بعد ذلك» فهذه کرامة من كرامات الله سْبِحَاَهوَتعَالَ . 











/ 


كذلك مريم لم تكن من الأنبياء» ومع ذلك لما أمرها الله أن تبز جذع النخلة» امرأة ضعيفة 
في هذه الحالة» ومع ذلك لماهرّت جذع النخلة تساقط الرطب عليهاء وهذا من كرامات 
الأولياء» وكانت ترزق بفاكهة الشتاء في الصيف» والصيف في الشتاء» وهذا ليس لآحاد الناس؛ 
ولذلك قال في التعريف: أمر خارق للعادة» الناس كلها ليس عندهم تفاح» وهي التي عندها 
تفاح» الناس كلها لا عنب عندهم» وهي مَنْ عندها العنب» أمر خارق للعادة» لم يكن عنده 
صوب. ولا فاكهة الصيف تخرج في الشتاء» ولا فاكهة الشتاء تخرج في الصيف. إنما كان هذا في 
زمانهم كان أمرًا خارقًا للعادة. 

[يجريه الله تعالئ على يد ولييّ من أوليائه]» إذن لا بد في حدٌ الكرامة أن تقع علئ يد ولي؛ 
[معونة له علئ أمر دين اه إما أن تكون إعانة له علئ أمر دينيء [أو دنيوي. لكن لانصل كرامة 
الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين]» لماذا؟ لأن كرامة الأولياء قد تكون في الزمن الذي 
بعده ليست بكرامة» وأما معجزة النبي فهي معجزة أبدَاء عيسئئ بأمر الله كان يحيي الموتئ» هل 
هناك الآن مَنْ يحيي الموتئ؟ لكن هل نجد فاكهة الصيف في الشتاء» والشتاء في الصيف؟ الآن» 
نعم الفاكهة لا تنقطع» إذن الفرق بين الكرامة والمعجزة من هذه الجهة. 

ثم إن الكرامة تقع على يد ولي فإذا وقعت على يد نبي لا تسم كرامة» وإنما تسم 
معجزة. 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الكرامة كالعورة» إذا كانت العورة تّستر فالكرامة كذلك ينبغي أن 
تسترء ما ينبغي لإنسان أن يتباهئ ويقول: أنا صاحب كراماتء أنا دعائي مستجابء أنا كذاء أنا 
كذاء أنا كذاء لماذا؟ لأن هذه الكرامة إنما أعطاها الله لهذا المرء تثبينًا له. وإعانة له» له هوء فما 
ينبغي أن يشيعها بين الناس» حتئ يقبل الناس مثلا يده. أو حتئ يصرف الناس له من أمور 
الألوهية» أو النبوة» أو غير ذلك» كل هذا لا يجوزء وهذا من الضلالء إنما هذا الأمر ينبغي 
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أن يسثر 

















ولذلك كان بعض السلف, وكان من أصحاب الكراماتء إذا علم أن الناس علمت أنه 
صاحب كرامة» كانوا يستترون من الناس» كما هو منقول عن إبراهيم بن أدهم يََمَدآَنَكَ أنه كان 
يفخفئ من التاس حت لأ يصل الناس إليهء وكذلك آویس تما کان اويس صاحب 
كرامات» ومع ذلك كان يتخفى من الناس» وأما بعض الناس في هذه الأيام» فإن رزقه الله كرامة 
من الكرامات. 

والكرامة ليست دليلًا علوٌ منزلة الرجل» أو عدم ذلكء الكرامة ليست دليلًا علئ ذلك 
وإلا فإننا لم نسمع عن كرامة لأبي بكر الصديق» وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء» لم نسمع عن 
كثير من الكرامات لأبي بكر الصديق» وهو أفضل الخلق. وسمعنا عمن جاء بعده أنه رُزق 
بالكرامات الكثيرة» فالكرامة قد تكون لجبر نقص في إنسانء فالكرامة قد تكون لجبر نقص؛ كأن 
يحتاج إلى تثبيت» فرزقه الله نكال هذه الكرامةء أما الصديق فكان صادقًا مصدّقًا صدّيقًا. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: نعم» يكله الله تبَاَكَوبَعَالَ إلى ما معه من قوة الإيمان في قلبه. 

إنسان في هذه الأزمان» يعني مما يُذكر كطرفة» بعض الناس أرادوا أن يفتحوا باب بيت» 
وعجزوا عن فتحه» فما كان من أحدهم إلا أن قال: آنا صاحب كرامة» أعطوني المفتاح» فما كان 
منه إلا أنه بمجرد أن وضع المفتاح وأداره انكسر المفتاح» فبدلا من أن يُفتح الباب كسر 
المفتاح» لماذا؟ لأن الكرامة ينبخي أن تسترء ما ينبغي أن يتباهى بها المرء أمام الناس. 

أحد الطلاب:... 

الشيخ: آنا أتكلم الآن ممن يدعي الكرامة الآنء سيأتي ضابط لهذا الباب» لا أتكلم عمن 
سبق» ونل عنه الكثير من الكرامات من حيث التفريط وعدم التفريط؛ ثم ذكر بعض الكرامات 
عن الأولياء التي ذكرناهاء كقصة أصحاب الكهف» وغيرهم» قال: [وقصة الرجل الذي أماته الله 
مائة عام ثم بعثه» وقصة جريج الراهب]ء هذا الذي طعن الطفل الصغير في خاصرته» وقال له: 
مَنْ أبوك؟ قال: أبي الراعي» مع آنه طفل صغير» ومع ذلك كرامة لجريج نطق. 








التعليق المليح ا 





المتن 
[وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة. إلى غير 
ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة» أو بما صح عن السلف 


ومن جاء پد 
والكرامة موجودة ني هذه الأمة إلئ قيام الساعة؛ لآن سببها الولاية» والولاية موجودة إلئ 
قيام الساعة. 


ومَنْ جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مُرْكَيا له دالّا علئ ولایته حتئ يعرض 

عمله كله على الكتاب والسنةء فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرًا وباطنًا]. 
الشرح 

قال: [والكرامة موجودة ني هذه الأمة إلئ قيام الساعة]ء لا تنقطع» الذين أنكروا الكرامة هم 
المعتزلة» أنكروها قالوا: لآن وجود الكرامة وإثبات الكرامة يجعلها تختلط بمعجزة النبي» فلا 
نفرق بين نبي وغير نبيء فيد عليهم أولًا بالنظرء أو بالدليلء أن هذا ثابت بالقرآن» وفي سنة 
النبي صَََِعَنِوسَلَر والأمر الثاني: أن صدق النبي لا يتوقف علئ المعجزة. وإنما أوقفه على 
المعجزة الأشاعرة» ومَنْ نحا نحوهم من أهل الكلام؛ وإنما صدق النبي يبرهنه صدقه بين 
قومه» وصدقه فيما يدعيه» وفيما جاء به» وأمانته» وعدم کذبه» وانتشار آمره» ونصر الله تبَرَكَوَتَعَالَ 
له إلى غير ذلك من أمور عظيمة. 

قال: [ومَنْ جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مُرْكَيا له دالّا علئ ولايته» حتیٰ 
يعرض عمله كله علا الكتاب والسنة» فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرًا وباطتًا]» ولذلك 
الليث بن سعد والشافعي» لما كان يُنقل له كرامة أحد من الناس» يقول: ولو مشئ على الماء 
ولو طار في السماء» فلا تصدقوه حتى تعرضوا عمله علئ الكتاب والسنة» يعني: هب أن إنسانًا 
قال: أنا صاحب كرامات» وأنا أفعل كذا وكذاء انظر» ويفعل أشياء أمامكء فهذا لا يُصِدَّق إلا إذا 
عرض عمله على الكتاب» وهل هو مستقيم علئ سنة النبي صَآَلََهءَكَِوسَدر؟ وعلئئ أداء 
الفرائض» وعلى اجتناب المحرمات» آم غير ذلك؟ فهذا أمر ينبغي أن نعلمه. 

















ثم ختم هذا الباب بقوله: 
المتن 

[في فضل الولي: 

ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يوار : «مَنْ عَادَى لي وَلِيا كمد دنه بالْحَرْب»]. 

الشرح 

فالذي يعادي أولياء الله الصالحين ممن ثبتت لهم الولاية» يعني: كان تقيًّا مؤمنّاء مجانبًا 
للمحرمات. فاعلًا للمأمورات» الذي يعادي هؤلاء» فهذا قد آذنء وبارز الله ببَارَكَوَتَعلَ بالحرب» 

يداحا سيد ردن »فلا شك أن هذا مخذولء فإذا ثبت لإنسان الولاية» 
aE ECGS a Ih‏ 
استقامة على دين الله» من بعد عن الفواحشء من محبة لسنة النبي عمسي من دعوة إلى 
هذه السنة» وإلئ التزام الفرائض. 

فلا شك أن هذا من الأولياء» وإن لم تظهر علئ يده الكرامة» ولكن هذا ولي من أولياء الله 
الصالحين» فما ينبغي أن تتعرض له بسوء فيما يؤذيه لا في نفسه. ولافي أهله. ولا في ذاته» أو 
غير ذلك من الأمورء ولكن إذا كانت الأذية في حق لك» فليست هنا معاداة لله َبَاركَوَتعَالّ» يعنى 
هب أنك اختلفت مع هذا الولي في حق من الحقوق» في أرض. أو في ميراث» أو في جيرة» أو في 
غير ذلك» وشكوته مثلاء أو أخذتٌَ حقك منهء فلا يُقال: إنك عاديته: وأنك عاديتٌ وليّا من 
الأولياءء أما المعاداة متئ تكون؟ إن كانت في أمر لا حق لك فيه» فهذا هو الذي ينغي تجاه 
الولي. 

© أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم» وجزاكم الله خيرًا. 
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ورسوله صل الله عليه وعلئ اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 0 


© أمابعر: 

فلعل هذا المجلس يكون المجلس الأخير في التعليق علئ هذا الكتاب الطيبء ألا وهو 
كتاب (المعتقد الصحيح)» واليوم إن شاء الله نتكلم عن المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة أمر 
المسلمين» أو لمن ولاه الله وتال أمر المسلمين» فولاة آمر المسلمين هم مَنْ تولوا على 
المسلمين برضاهم. ببيعة» أو باختيار من شورئ ونحوه: وكذلك مَنْ تغلّب عليهم بالسيف» 
وقهرهمء وكان له السلطان» كما كان من حال الدولة العباسية» وكذلك دولة المماليك» وغيرها 
من دول الإسلام التي أقرّ لها علماء المسلمين بالسمع والطاعة. 

فهذا الأصل يُذكر من قديم في كتب الاعتقادء ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا ويُذكر فيه 
هذا الأصلء لماذا؟ لأن المخالفة فيه خطيرة» يترتب عليها الكثير من الفتن» كما نراه في كثير من 
بلاد المسلمين الآن» ولذلك ما من إمام من أئمة السنة إلا وهو يسطر ذلك في كتب الاعتقاد التي 
أجمع عليها المسلمون» والذي لا يخالف في هذا الأصل هم أهل السنة والجماعة» لماذا؟ 




















TAT‏ 5 على المعتقد الصحيح 


© لأن أهل السنة والجماعة وفقهم الله لأمور ثلاثة: 

@ الأول: وفقهم الله باتعا لمعرفة الدليل» فتراهم أقرب الناس لكتاب الله ولسنة النبي 
صوصل 

© الثاني: وفقهم الله تبَارَكََتَعَالَ للفهم الصحيح لهذا الدليل» فكثير من الناس قد يستدل بآية» أو 
بحديث من أحاديث النبي ءوسل ومع ذلك يكون الاستدلال باطلاء لماذا؟ لأن 
فهم الآية أو الحديث ليس على نهج أصحاب النبي ةيوسم . 

© الثالث: فهو أن الله تبَرَكَوبعَالَ رزقهم حسن القصدء فأهل السنة والجماعة هم أقرب الناس 
للدليل» وعندهم حسن الفهم» وعندهم حسن القصد لأن بعض الناس من المبتدعة مثلا 
الع ا د ع کاو ق ات ا 1ه ا ا ل ع 
بسنة النبي صَِلَعَلهوَسَهَه يستطيع أن يسرد لك كتب السنة» وأن يذكرها بأسانيدهاء وعنده 
آلة الفهم» من علم بلغة العرب» وكذلك بأصول الفقه» وغير ذلك» ولكن عنده سوء قصد 
لهوئ في نفسه» فيطوع هذا الفهم لما عنده من سوء القصد. 
أما أهل السنة والجماعة فعندهم هذه الأمور الثلاثة: عندهم علم بكتاب الله» وبسنة النبي 

روسك عندهم فهم صحيح لهذا الأصلء عندهم حسن قصدء وابتغاء لمرضة الله 


بَركَوَتََاقَ. 
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المتن 

[ويعتقد أهل السنة والجماعة: 

بأن الله تعالئ أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله]. 

الشرح 

إذن الطاعة لولي الأمرء لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين ليست طاعة مطلقةء ولذلك 
قال الله تعال: يعوا أله يعوا أل اولي لأر منك 4 [الساء:۹٠)»‏ ما قال: وأطيعوا أولي الأمر 
منكم» وإنما قال: وأو اثر كر 4» فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول 
صإاةَيَوِوَسَرَ» فطاعة الله مطلقة» وطاعة الرسول صِإَِلدَدعَبيَهِوَسَلََ مطلقة؛ لأنه لا ينطق عن الهوئا 
هسب وأما طاعة أولئ الأمر من العلماء والأمراء» وهذا هو المقصود بأولئ الأمر في 











الآيةء العلماء» والأمراء» فطاعة هؤلاء ليست مطلقة: إن قالوا قولاء أو أمروا بأمر يوافق الدليل 
قلنا: سمعنا وأطعناء وإن قالوا قولاء أو أمروا بأمر يخالف الدليل فلا سمع ولاطاعة كما قال 
المتن 

[ويعتقدون معنيل قوله صََنَهءََهِوسَلرَ في حديث عبادة بن الصامت وودَإيَةْعَنَهُ: «اسمَعْ اط 
في عَسرك ويرك وَمَنشَطِكَ وه ُرَهِكَ وَئرَِ عََيْكَ وَإِنْ أكَلُوا مَالَكَ» وَصَرَبُوا ظَهْرَك إلا أن 
يَكُونَ معصية). آخرجه أبن حبان في صحیحیه بإسناد حسن. واصله في الصحیحین]. 

الشرح 

[ويعتقدون معن قوله صَِآَلنَهءَيَهوَسَرََ في حديث عبادة بن الصامت وَعَلَهْعَنَُ]ء ماذا قال 
النبي صَِرَلَةََيِوسَلَ في هذا الحديث؟ [قال: «الم سْمَعْ وَأَطِعْ ا يعني: لاني لمن ولاه اله 
يَبركَوْتََالَ أمر المسلمين» وهذا الأمر لم يكن موجودًا في الجاهلية» يعني: أهل الجاهلية لم يكن 
لهم أمير يجمعهم علئ كلمة واحدة» وإنما كانوا قبائل متفرقين متنازعين» يأكل القوي منهم 
الضعيف دائمّاء وبالتالي لم تكن لهم دولة» ولم يكن لهم شأن» ولم تأبه فارس ولا الروم بهم» 
يعني: أهل جزيرة العرب قبل مبعث النبي صََلنهعلَهوَسَاهَ لم يكن لهم شأن عند فارس والروم؛ 
لماذا؟ لأنهم لم تكن لهم دولة. 

فجاء النبي َلوسر وآخئ بينهم» وجمعهم على كلمة واحدة» على كلمة التوحيد 
ثم كان مما سته رسول الله صَيَلنَعيهوسََ أن يكون هناك أمير للمسلمين يرتب أمرهم» ويدير 
شؤوهم؛ وواجب عليهم أن يسمعوا له في غير معصية الله فإن أمرهم بمعصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق سبحانةوتعال» آما إن أمرك بطاعة» إن أمرك بمباح» أمرك بصلاق 
بزكاة» بحج» مرك بطاعة إشارات المرور التي تنظم الطرق في الشارع» وغير ذلك مما لا 
يخالف شرع الله» فاسمع و أطع . 

«في عَسرك و يسرك وَمَنْشَطِكٌ وَمَكْرَهِكَ ورو عَلَيْكَ)» يعني: حتئ لو استأثر هو هذا 
الأمير ببعض المالء أو ببعض الدنيا فاسمع وأطع» واعلم أن حقك لن يضيع عند الله بارال 











هحسم 58 
ليد على المعتقد الصحيح 








ولذلك قال النبي ا ةيوار كما سيأق في الحديث : «أَدُوا الْحَقَّ الَذِي عَلَيِكُ وَسَلُوا الله 
الَّنِي لكا اد الذي عليك. لماذا؟ لكي تسير الأمورء ولكي يحفظ الأمن في بلاد المسلمين» 
حت وإن كان هناك ظلم» وإن كان هناك استئثار ببعض المال» ولكن هذه المفسدة إن لم تصبر 

سيترتب عليها مفسدة أعلى وأعظم» فلن تكون المفسدة خاصة بالنسبة لك» أو لي» أو 
يف او ل ووا اسل الها وا ا جا 

ولذلك قال 6يوس : «وََئَرَةِ َلَيْكَاء يعني: واستئثار بالمال» وهذه ليست سلبية من 
النبي صَيَّلدَ يوسا لأنك إن خاطبت بعض الناس بمثل هذه الأحاديث» يقولون: هذه سلبية» 
الول اك تاساب واه سلس و ارات بابح لذن عنمن ل الوواك لقو 
قال النبي صَرَّلنعِوسَ: (وَََرَة عَليْكَ)ء يعني: وإن استأثروا بأمر من أمور الدنيا عليك» فعليك 
أن تصبرء لماذا؟ لأن النبي صا موده في شرعه لا يراعي مصلحة شخصء وإنما يراعي 
مصلحة أمة» يراعي مصلحة جيل» بقاء النسل الإسلامي» بقاء هذا الدين» وإن ترتب على هذا 
الصر بعض المفاسد. 

قال: «وَإنْ أَكلوامَالَكَ» وَضَرَبُواظَهرَلإِلَا أن يَكُونَ معصية)؛ هذا كلام 
النبي ْنَعَو يعني : لو أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ولكن قل: مالي دون ديني» 
ودمي دون دیني» ب بی ا عي عن كل اليه 

وعند مسلم من حديث عَلَقَمَةبْنِوَائلٍ الْحَضْرَمِيَ؛ عَنْ بوه قَالَ: سَألَ سَلَمَهُبْنُيزِية 
الْجَحْفِيٌ رَ سول الله اهيوسا فَقَالَ: اتی اللو أَرَأَيِتَ إِنْ قَامَتْ عَلَينَا أ مَوَاهيَسْأَلُونا حَقَهُحْ 1 
و افده هذا الصحابي الجليل يسأل النبي ََلنهعَلنهِسَءَ: أرأيتَ لو كان علينا أمراء 
بعدك؛ لأن ابي 6 ل نَمعَِدووسَلَء وكذلك الخلفاء الراشدون. إن 
TR EE‏ حَقَهُمْ يربدون حقوقهم» وَيَمْتَعُونَا حَقَنَاء فإذا قلنا : فأين حقوقنا 
منعوهاء فماذا نصنع يا رسول الله؟ 

ما َم عرض عَنْه لم أ غر عَنْه لم أله في نة ا 
الأَشْعَتْ بْنُ قَيْسِء وَقَالَ: اش سْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَمَاعَلَيْهُمْ ما حُمُلُواء وَ وَعَلَيْكُمْ مَاحُملْتَمْ), أي: 
ذلتعلم أن حقك لن يضيع؛ وإن ضاع في الدنيا فلن يضيع عند لله ينك تعَالٌَ. 











بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الأحاديث يقول: هذه سلبية» هؤلاء يقدسون الحاكم» 
يقولون : إنه معصوم ل ل وساي كمافي 
الحديث الذي كر فعا اكه م يعني: خيار مَنْ ولّاه الله أمركم مَنْ هم؟ ١الَّذِينَ‏ تُحِبُوتَهُْ 
نوكم وَُصَلُونَ علوم يعني: يدعون لكم؛ وتدعون لهم يعني: العدولء ضرا 
أَيِميكُمُ)» إذن النبي َلوسر ذكر أن من الأئمة مَنْ يكون عدلَا خيّرًاه مَنْ هو؟ الذي يحبناء 
ونحبه» يدعو لناء وندعو له. 
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وهناك صنف آخر كذلك: (وَدْ دور لض ااي سر ميك انمه شرل تن مرا 

قال: ١لَّذِينَ‏ تَفِضُونَهُمْ وَيبْفِضُوكة 1 و هم وَيَلعنو نوكم » هذا الحديث فيه دليل أنه لا 

يجب عليك أن تحب ولي الأمر» قد يكون e‏ الله عليك وأنت تبغضه. ولكن 

تصبرء لماذا تصبر؟ 

© أولا: تنفيدًا لأمر النبي يوسأ فتنكر بقلبك» لا تحبه» ولكن تنكر بقلبكء فأولًا: 
تنفيذًا لأمر النبي صَرَّلدَه هسار . 

© ثانيًا: لكي لا تكون ممن ينزع يده من طاعة» فهو ولي أمرك شئت أم أَبِيتَ بن حديث النبي 
ص انديسل طالما أنه مسلم. 

© ثالتًا: لأنك تقدم المفسدة الصغرئ دفعًا للمفسدة الكبرئ» فأنت يصيبك في بدنك, أو في 
مالك أو في نفسك من الظلم» ولكن هذا لا يتعدى المفسدة الخاصة» أنت تدفع بهذه 
المفسدة الخاصة مفسدة عامة» ولذلك قال السلف لما كان الناس يذهبون إليهم» يشكون 
الحجاج بن يوسف» ويشكون الولاة الظلمةء ماذا كان السلف يقولون؟ يقولون: اصبروا 
حت يستريح بر أو يُستراح من فاجرء يقولون هكذا: اصبروا كما قال النبي ماك عووسا. 
والبي صا TT‏ 

صََِلنَدعَبتَهوْسَلَمَ قال: «فَاصْبرُوا حت لفون لفون عَلَ الْحَوْضٍ). أي: ادفعوا المفسدة الكبرئ بالصير 

على هذه المفسدة الصغرى. 

















۰ و 

الشاهد من هذا الحديث: قالوا: يا رَ سول الله فاا نُنَابِدُهُمْ بالسَيٍِْ؟ يعني: هؤلاء الأئمة 
الأشرار الذين نبغضهم وييغضونناء ونلعنهم ويلعنونناء أ ابذهم السَيّفٍ؟ ألا نخرج عليهم 
يا رسول الله؟ قَقَالَ النبي صَأَلنَعَكِوسَ: «لا. ما أَكَامُوا فِيكُمُ الصااة»» أي: ما داموا مسلمين» 
الما ا الم يداك من ضرالا a‏ لم يمنعك من زكاة» طالما أنه تركك لتؤدي 
شعائر الله تارك وتعال فاصبر» قال: «وَإِذَا ََْنُْ ِن الیم سیا کرم هُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَّهُ وَلَاتَنِْعُوا 
يدا مِنْ طَاعَةٍ)» أي: لا تخر جوا عليه؛ لأن هذا سيترتب عليه ضرر عظيم جدًا. 

بل العلماء قالوا: حت ولو كان ولى الأمر هذا كافرًا كفرًا أكبر» يعنى مثلًا: في بعض بلاد 
الإسلام كان هناك قوة معينة لليهود أو النصارئء فماذا صنع هؤلاء؟ تغلبواء وأمسكوا بذمام 
الحكم» فصار رئيس الجمهورية نصرانياه أو يهودياء ومَنْ معه من الوزراء قال العلماء: إنه لا 
يجب أن تخرج عليه إن لم تكن معك القوة» لا يصاح أن يكون معه دبابات» وأسلحة» 
وطائرات» وأنت تقول: لاء أنا لا بد أن أزيح هذا الكافر» وأخرج عليه بسكينة المطبخ» أو 
بمكنسة المطبخ» لماذا؟ لأن هذا سيترتب عليه فساد عظيم جدًا من إهلاك الثلة المؤمنةء كما 


هو حادث الآن في سوريا. 
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عنما 


يعني: بشار هذا من العلويين» ممن يؤلهون عليا هَن ويقولون بأمور هي كفر بواح» 
ومع ذلك ما المفسدة التي ترتبت على الخروج عليه؟ تشرد الشعب السوري» ورأينا النساء 
يقفن أمام المساجد يسألن الحاجة» بعد أن كانواني عزة» ومنعة» وكرامة» فالنبي ةيوسم 
لما يقول لك هذه الأمور» فهذا ليس من السلبية» ولكن النبي سه يريد أن ينظر إلى 
المصلحة العامةء ليست إلى مصلحة شخص من الأشخاصء» هذا من من وظيفته» هذا أخذ 
ماله» هل هذه المفاسد مفاسد خاصة أم عامة؟ 

هذه مفاسد خاصة» يعني: تتعلق بشخص. أو بشخصين» بثلاثة» بآلف» بألفين» ولكن 
هناك الملايين من الناسء مَنْ ينعم بحياة كريمة» مَنْ يمن سفك الدماء مَنْ يأمن هتك 
الأعراض» وهذا الرجل الذي لن يُحلّدء يعني: هذا الرجل الذي يظلم المسلمين» بسبب هذه 
الولاية الظالمة لن يُخلَّده ولذلك كما قلنا: من فقه السلف أنهم كانوا يقولون: اصبروا حتئ 











يستريح بر أو يُستراح من فاجرء وليس معنئ كلام السلف أنهم يحبون هذا الولي» وإنما ينظرون 
إل فقه حديث رسول الله وسار 

يعني: الحجاج بن يوسف كان سمًَاكًا للدماء وكان الحسن البصري يبغضه جدَاء ومع 
ذلك كان الناس إذا ذهبوا إلى الحسن البصري يقول لهم: اصبروا حت يستريح بأو يُستراح 
من فاجرء الدماءَ الدماء؛ لأنه كان يعلم أنه كان رجلا محبًّا للدماء» فكان يأمرهم بالصبرء لكن 
لما مات الحجاج بن يوسف هل ترحم عليه الحسن البصري؟ الذي كان يقول للناس: اصبرواء 
وكان يزجر مَنْ يريد الخروج ويقاطعه» هل كان الحسن البصري يحب الحجاج بن يوسف؟ 

لا يحبه» لدرجة أنه حكي له يومًا ما رؤية ماء كان الذي يقوم بالحجاج بن يوسف في 
رمضانء الإمام الذي يصلي به في المحرابء رأئ رؤياء هذه الرؤيا خلاصتها أنه رأئ الحجاج 
بن يوسف» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال له: قتلت بكل نفس قتلتّها قتلة» قتلتٌ وعُذبت بكل 
نفس قتلتهاء فقال له هذا الرجل الذي يصلى في المحراب: فماذا ترجو؟ قال: أرجو ما يرجوه 
أهل لا إله إلا الله» يعنى: أرجو المغفرة من الله يَبَارَكَوَتَعَالَ من الذي كان مشهورًا بتأويل الرؤئ 
في هذا الوقت؟ محمد بن سيرين َمَدْلَنَكُ وكان من سادات التابعين. 

فلما قُصّت عليه الرؤياء قال: هى رؤيا خيره وترجو له ما يرجوه أهل لذ إله إلة الله خلا 
قد مضئ إل سبيله» لعل الله أن يعفو عنه» ذهبوا إلى الحسن البصري الذي كان ينهي الناس عن 
الخروج على الحجاج بن يوسف» وكان يزجرهم جذاء فذهبوا إليه» وقصّوا عليه ما قال محمد 
بن سيرين» فماذا قال الحسن البصري؟ قال: والله إني لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. 

فانظر؛ فرق بين أن تحب الشخصء وأن تبقى في طاعته» تصبر حت يستريح بر أو يُستراح 
من فاجرء فهذا هدي نبوي» هذا هدي النبي صَََلنَدعَبتَوِوَسَلََ ولذلك تجد دائمًا الذين يسلمون 
من الفتن هم المتابعون لهدي النبي صَََلنَعَبوَسَلرَ لا غيرهم» أما الذي تأخذه العاطفة» ويأخذه 
لاسي يدرتت برو ري من يوت المواميونيت الاعراب ل يشر من كن 
هذه الأمور صفر اليدين» ما قدّمء بل أخرء إن كان هناك دعوة أخرت هذه الدعوة» بل ماتت 
الدعوة» إن كان هناك حفظ للأعراض هتكت هذه الأعراضء لماذا؟ هذا جزاء مَنْ خالف هدي 
النبي صِإَآلَعََِهوسَله. 

















قال: [وني لفظ أي: عن رسول الله صََاتَعَكوَسل أنه قال: «ألَامَنْ وَلِيَ عَلَيْهوَالِه فَرَآهُ 
عن عوف بن مالك]ء هناك أكثر من مائة حديث عن رسول الله صََلنعيَهِوسَلهَ تنهئ عن الخروج 
على ولاة الأمر الظلمةء لماذا؟ ليس حبًا لهذا الظالم» وليس حفظًا لجنابه» ولكن حفظًا لكيان 
الأمة» ودفعًا لهذه الفتنة العظيمة التي قد تموج في البلاد. 
فما جزاء الذي يخالف هدي النبي صََلنَعلَهوَسَدر؟ جاء في الأحاديث أن الذي يخالف 
هدي النبي َبَرَلََدعَتَهِوسَلَرَ وإن كان مظلوماء جاءت عقوبات شديدة منها كما يقول المصنف: 
المتن 
[عقوبات الخارج عليهم: 
والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم 
جريمته: 
منذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات 
ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه. كناية عن عظيم ذنبه. 
ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة. 
ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض. ومن فارق الجماعة 
مدا 
الشرح 
[عقوبات الخارج عليهم: 
والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم 


جره 











من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية]ء آهل 
الجاهلية كانوا لا يعتقدون ببيعة أحد» ولا بولاية أحد عليهم» فالذي ينزع يدا من طاعة» ويخرج 
على ولاة الأمور ميتته تكون كميتة أهل الجاهلية» فهذا يدل على أنه مات على كبيرة من الكبائر. 

[ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة]ء لا حجة له ولا برهان؛ لأنه خالف 
افر و ا اجا ا کک و فرق اا ی ا کا 
قال النبي صوصل 

وعند ابن أبي شية في المصف عن سويط ين خقلة تينظ وهو من سادات التايغين» 
قال: أَحَدَ عُمَرُ يدي كَقَالَ: (ي بأ مي إن لا أَذْرِي لَعَلَنَا لا لتقي بَعْدَيَوْمنَا هَذَاء انق ىق كك 


م جك سة 


إلى يوم تَلقَاهُ كنت بَراةُ)» هذه أول وصية من عمر ون يعن لسويد, (وَأَطِع الإمَامَوَإِنْ كَانَ عَبْدَا 


0 ّ 


حَبَشِيًا مُجَدَّعَا) يعني: وإن كان قبيحًا لا يلتفت إليه أحد. (إِنْ ضَربَكَ فَاضْيِل و 
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ها 
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فَاضْيرُ وَِنْ حرَمَك قَاصبڙء وَٳن اَمَك بار يَنقَص يتك فقل: طَاعَة مني دهي دود دِيِي و 
تقَارِقٍ الْجَمَاعَة)» فالشريعة لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة. 

يعني: ما وجدنا في سنة النبي صأَةََّووَسَارّ أنه قال: اسمعوا إن كان عادلًا فقط» وإنما 
تبت السمع والطاعة علئ الإسلام؛ طالما أنه مسلم, طالما أنه لم يأمرك بمعصية الله فقل: 
سمعنا وأطعناء إن أمرك بما يخالف شرع الله» فقل: مالي دون ديني. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن المكدر لما يُويع لزيد بن معاوية» ونحن نعلم زيد 
بن معاوية» وهو الذي ني عهده قتل الحسين كنف فلما بُويع لزيد بن معاوية» وكان في الناس 
من خيار الصحابة الكثير» يكفي أن فيهم ابن عمرء فلما بُويع ليزيد ذُكر ذلك لابن عمره يعني: 


قيل لابن عمر: بُويمَ ِيَرِيدَ ْنِ مُحَاوِية فماذا قال ابن عمرء فَقَالَ: (إِنْ کان حَيْرَا رَضِيئا وَإِنْ كَانَ 

















شرا صَبَرْنَا)» هو هو نفس كلام النبي صَإَِلََمعََنَووَسَل إن كان خيرًا رضينا فالحمد لله وإن كان 
شرًا فهو من ذنوبنا صبرناء فلنصير. 

والإمام أحمد كذلكء كلنا يعمل قصة الإمام مع المأمون» ومع المعتصم» ومع الواثق» مع 
ثلاثة من خلفاء الدولة العباسيةء ظلموه» وضربوه» حتى غشي عليه» وعَدّب شديدًاء فكان 
لأحمد رأة ما للناس اليوم عند كثير من الولاة الظلمةء كان له عند هؤلاء الولاة من الدولة 
العباسية ما لكثير من الناس عند الولاة الظلمة» ومع ذلك ماذا كان يقول أحمد إذا جاءه الناس 
يريدون الخروج؟ يقول: الدماءَ الدماءَء هذا خلاف الآثار. 

ماهي الآثار؟ يعني: خلاف سنة النبي صال ورس فيقدم دفع المفسدة الكبرى 
بارتكاب المفسدة الصغرى» وهو أن يصبر على هذا الضرب والأذئ» فماذا كانت النتيجة؟ 
مات المأمون» ومات المعتصم» ومات الواثق» ثم جاء المتوكل فأظهر الله به السنة» ونشر 
العدل» وأعز آهل السنة» فهذا يدل على أن أهل السنة دائكًا هدفهم هو حماية هذا الوطن كما 
قلناء وأوطان المسلمين من هذه الفتن التي تموج في ديار المسلمين» وبلاد اليهود والنصارئ في 
مأمنء يتنعمونء ويتقدمونء وهم الذي صدّروا إلينا هذه الفتن» وسياستهم الحالية ليست 
كالسياسة السابقة. 

سياسة الاستعمار السابقة أنهم يدخلون بجنودهم بجيوشهم؛ ليخربواء ليقتلواء ليفككواء 
لاء هذه ليست سياسة لهم الآن» ولكن سياستهم الآن: فكّك نفسك بنفسكء دمّر نفسك 
بنفسك. وهو في مأمنء فما الذي دمّر ليبيا؟ وما الذي دمّر سوريا؟ وما الذي دمّر العراق؟ وما 
الذي دمّر اليمن؟ ما الذي دمّر هذه البلاد؟ أهلها هم الذين دمروها لما بت فيهم هؤلاء الغرب 
الصليبي هذه الشعارات» حرية» ديموقراطية» نريد ما لنا عند الولاة» لم يصبروا على كلام النبي 
وسار ثم ماجت الفتن. 











المتن 

[ويعتقد أهل السنة والجماعة: 

أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يُحمد ويتأكد. وهو علامة الرجل من أهل 
السنةء كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: 

إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم آنه صاحب هوئ» وإذا سمعت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة أن شاء الله]. 

الشرح 

يعني: لو رأيت رجلا يدعو للسلطان» لولي الأمر» يدعو له يقول: الله هيئ له البطانة 
الصالحةء اللهم وفقه للعمل بكتابك» وسنة نبيك» اللهم رده إلى الح ردًا جميلاء اللهم انصر 
به الإسلام والمسلمين. القلوب بيد مَنْ؟ بيد الله سبحانةوتعا» فلو وافق هذا الدعاء ساعة إجابة 
كنامز رماوا كما بين امير يا | راس بحاريك كلظ اا واس ل الصسيحين من 
حديث أبي هريرة و كنف قال النبي صََلَهءَلِنوسلهٌ: «سَبْعة لمم الل في ظ ظِلَّهِيَوْمَ لاظِلَ إلا 
ظِلداء مَنْ ول هؤلاء السبعة؟ «إِمَامٌ عَاوِلٌ). 

والنبي صََلنعيَهِوَسَلَ لايقول الكلام هكذا دون قصدء وإنما ترتيب الحديث لا بد أن 
يكون عن قصد من النبي صََلنَدعَِتَهِوَسَرَرَ قال العلماء: وإنما بدا النبي صان ووس بالإمام 
العادل لأن بصلاحه يصلح كل مَنْ جاء بعده من هذه الأصنافء فلو كان الإمام عادلًا لوجدتٌ 
شابًا قلبه معلق بالمساجد, لوجدتٌ رجلا يتصدق بصدقة فيخفيها حت لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» لوجدت رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله لوجدت رجلا ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه» إلى غير ذلك من هذه اللأصناف. 

فالسلف كانوا يقولون: إن من علامة السنة أن يدعو الرجل لولي أمره بالصلاح, لا يكون 
الدعاء هكذا مطلقاء اللهم سدّده فيما يفعلء فقد يكون ظالمّاء ولكن كانوا يدعون لهم 
بالصلاح» وأن يهبئ الله تبَاَكَوبعَالَ لهم البطانة الصالحة» لأننا لا يهمنا في هذا الكرسيء وفي هذا 

















المقام أن يتولاه زيد أو عمروء وإنما الذي يهم السني أن يتولاه مَنْ يصلح الله به أمر المسلمين» 
سواء تولاه زيد» أو تولاه عمر فهذا السني لا يهتم به تولاه رجل من جماعة فلان» تولاه رجل 
من المكان الفلاني» هذا كله لا يهم, الذي يهتم به السني» ويدعو الله اكوا أن يوفق مَنْ ولاه 
الله تعالئ هذا المكان لما فيه الخير والصلاح لبلاد المسلمين. 

ولذلك يقول السلفء أنتم تعلمون الفضيل بن عياض» وتسمعون عن الفضيل بن عياض» 
وهذا كان من أئمة السنة» وكان من الزّمّاد العْنّا ماذا كان يقول؟ يقول: لو كان لي دعوة يعني: 
لوكان لي دعوة مستجابة» لو علمتٌ أن الله يَنركَوَتََالَ يستجيب لي في دعائي ما جعلتها إلا 
للسلطان» سبحان الله! انظر إلئ السني ينظر إلئ المصلحة العامة» ويهتم بأمر المسلمين» 
المتبادر من الشخص أن يقول: لو كانت لي دعوة لدعوت الله أن يرزقني الفردوس الأعلئ؛ 
لدعوت الله أن يجنبني الفتن» لدعوت الله أن يرزقني المال الوفير» وأن يبارك لي فيه إلى غير 
ذلك مما قد يدور بذهن المرء. 

ولكن ماذا قال الفضيل بن عياض؟ لو كانت لي دعوة ما جعلتُها إلا للسلطانء فأمرنا أن 
ندعو لهم بالصلاح» ولم نومر أن ندعو عليهم» وإن جاروا وظلمواء ولذلك الحسن البصري 
الذي ذكرنا قصته قبل قليل مع الحجاج بن يوسف» كان يكره الحجاج جدًاء ومع ذلك ينهى 
الناس عن الخروج» الحسن البصري سمع رجلا ذات يوم يدعو على الحجاج» يعني: كآنه 
يقول: اللهم آهلك الحجاج» اللهم العن الحجاج» فماذا قال الحسن البصري؟ 

قال: لا تدعو عليه بالهلكة. إني أخشئ أن يهلكه الله تبَاَكَوَتعَالَ فتخلفه القردة والخنازير» 
يعني: أن يستبدله الله تِبَاركََتََالَ بِمَنْ هو شر منه» فهذا ليس نهج السلف» ولذلك الشاعر القديم 
ماذا يقول؟ يقول: 
عبت على عمروفلماافتقدته وعاينت أقوامًا بكيت علي عمرو 

يعني: لما ذهب عمرو هذاء وجاء آخرون وعاينثهم بكيت علئ عمروء قلت: أين أيام 
عمروء يا ليت أيام عمرو ترجع مرة أخرئء ولذلك كان من فقههم يَيَدََتَدعَنف أنهم كانوا يدعون 
بالصلاح ليس محبة في ذات هؤلاء. 











وقال الإمام الصابوني ني عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح» 
والتوفيق» والصلاح» ويرون أن سبَّهم مما نُهي عنه شرعًا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله 
يوسأ لماذا؟ لأن سب هؤلاء على المنابر وغيرها يترتب عليه فتن عظيمة» لأن ما في 
النفوس من كبت» ومن إحساس بظلم وغير ذلك بسبب هذا التهييج» لا بد أن يظهر في الخارج» 
ولا بد أن تحدث ثورات» وسفك الدماء» وغير ذلك» ولكن المشروع أن تدعو لهم بالصلاح؛ 
لنم بصلاحهم ينصلح حال الناس. 

والنبي صََآَلنَعيَهوَسَه قال في هذا المهدي الذي يأتي في آخر الزمان» يأتي في آخر الزمان 
E‏ إلحة الله 
في لَيْلَداه هل تعرف معن ذلك مما قاله العلماء؟ يعني: يكون علئ حال لا يرضي الله» فيصير 
من أئمة المسلمين في التقوئ والورع؛ لأن القلوب بيد الله سُبحانهوَتعَالّ» فعل دعوة صادقة من 
قلب خالص إن دعاها المرء لولي أمر يظلم أو غير ذلك أن يقلب الله تَبَاركَوَيََاقَ قلبه» والقلوب 
بيد الله تَبَانَكَوَتعَال. 

وهذاله ثيل من ةة الي و فحن اس ا قال ۾ E‏ 
صاب رَسول الو ريوس قال : لاد قثي أموروقر 0 م يعني: إن استطعت 
أن تصل للأمير» وأن تكون بين يديه» فلا ينبغي لك أن تغشه. أن تراه علئ ظلم» علئ جور» على 
مادم تر ل بر جات احجان E A‏ 
قال: «وَلا ىد تبْعَضوهُم وَانَُّوا اله وَاصْيرُوا؛ كن الأمْرَ قَرِيبٌ). 
مابين طرفةعين وانتباهتها يُيٌّراللهمنحالإلئحال 


سبحان الله! يعني: بعد دقيقة أو دقيقتين لا نعلم ما الذي سيكون بالنسبة لنا نحن» فالأمور 
كلها بيد الله تبَانَكَوتَعَالَ. 


بقي بابان نقرؤهم سريعًا 

















المتن 

[النهي عن الجدال في الدين: 

وينه آهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات ني الدين: 

إذ قد حذر النبي صَََلَدعَبتَهِوَسَلَمَ من ذلك ذ ففي الصحيحين عن النبي اووس أنه قال: 
«افْرَءُوا القرْآنَ ما التََفَتْ فُلُوبَكُمْ دا احتلفتم فقو َقَومُوا عَنْه. 

ر الاو ارو مايه رامنا اصع لم عن عبد الله بن عمرو: أن النبي 
ياو خرج وهم يختصمون في القدر ككَانماَفَِْي وَجْهِو حب لمان مي لصب 
َقَالَ: بها رتم أَولِهَدَا لكب تَضْرِبُونَّ القن بَحْضَهُ بض بهذا ملكت الأمم قَبْلَكُم. 

E‏ . ففي سنن الترمذي وابن ماجه 
من ميث أبي إمامة 1635 ُعَنْهُ قال: قال رسول الله صَآَلكَهعَلَِهِوسَله: «مَاضَلَّ َوْمٌبَمْدَ مُدّئ كَانُوا 
عليه إلا ونوا الجَدَد» َه E‏ تكلا هَل اليه بل هر رَو حَصِحُونَ 4*0 [الزخرف: 08]]. 

الشرح 

يعني: الجدال المذموم بغير علم» أن يتكلم المرء في دين الله بغير علم» أو ابتغاء نصرة 

فهذا هو الجدال المذموم. 

ففي الصحيحين عن النبي صاةييوسَار أنه قال: «افْرَءُوا الق آنَ مَا اليَلَعَثْ لوبگ 5 
اختلفت م فَقُومُوا عن يعني: إن اختلفتم في آية ماء وتجادلتم فيهاء ولم يكن هذا الجدال مبتيًا 
على قواعد شرعية» فاتركوا هذا الجدال» وانصروا عنه. 

وف المسند وسنن ابن ماجه» وأصله في صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو: أن النبي 
َأَللَءَلِنَهوَسَههٌ خرج وهم يختصمون في القدر فَكََنّما قا في وَجَهِهِ) حَبٌ الرَمَّاذٍ مِنَ الْعَضَبِء 
يعني: لما خرج النبي صََلَهءَلِتهِوسَلهَ ورأئ أصحابه يتجادلون. ويختصمون في القدر» يتكلمون 
في بعض الدقائق في باب القدرء والقضاء والقدرء سرٌ الله يَنَاَكَوَََالَ في خلقه. والإيمان به 
واجب» لأن كل ما في هذا الكون يجري على حكمة الله» وعلئ علمه سُبَحَانَهوَتَعَالَ فما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك» 














بي ررق 0 يف فا يعن لويف فى ا ا تك 
فَقَالَ النبي َلوسر وقد غضب: ١بِهَذًا‏ أَمِرْمْ» أو لِهَذَا خلقتم, تَصْرِبُونَ القَرْآنَ بَعْضَهُ 
0 


يبَعغض» بِهَذًا هَلَكَتٍ الأمم فَبْلَكَمْ). 


بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة. ففي سنن الترمذي وابن ماجه 


ع 3 مد ار وز ا و 3 0و 031 يق و و > ا 
من حديث أبى أمامة وَيَدَلنَدْعَنَةَ فال: قال رسول الله صَْللَعَلبَهِوسَلمَ: «مَاصَل قَومٌ بَعْدَ هُدَّئ كَانوا 


۰ 


2 ء ETT‏ 7 به آ۸ ا و یو 
عَلَيِْ إلا أونّوا الْجَدَلَ) ثم تلا هَذْه الْآيَةَ بل هر رصمو ®4 [الزخرف:۸١]ء‏ فإن كان الجدل 


شع 


منتشرًا في أمة النبي َوَس فاعلم أن هذا من عقوبات الله يَبَاركَوَتعَاً 
المتن 
[قال الإمام أحمد رََِدآَنَُ: أصول السنة عندنا: 
١‏ - التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول َلوسر والاقتداء بهم. 
"- وترك البدع؛ وكل بدعة فهي ضلالة. 
- وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. -أي: وترك الجلوس مع أصحاب 
الأهواء-. 
- وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 
الجدل المذموم: 
وكل ذلك في الجدال بالباطلء أو الجدال ني الحق بعدما تبيّنء أو الجدال فيما لا يعلم 
المحاج» أو الجدال في المتشابه من القرآن» أو الجدال بغير نية صالحة... ونحو ذلك]. 
الشرح 
[وكل ذلك في الجدال بالباطل؛ أو الجدال في الحق بعدما تبيّن]ء يعني: إنسان ظهر له الحق 
واضحًاء ومع ذلك ما زال يجادل ويرد ذلك الحق» فهذا الجدال المذموم, [أو الجدال فيما لا 


يعلم المحاج]ء يعني: يجادل بغير علم» [أو الجدال في المتشابه من القرآن]» يعني: مما استأثر 
الله بعلمه؛ ككيفية الصفات. وما أخفاه الله تِبَانَكَوََعَالَ عنا من أمور الآخرة: [أو الحدال بغير نية 
صالحة. وغير ذلك]. 














المتن 
[الحدل المحمود: 
أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه» من عالم له نية صالحةء وملتزم بالأدب» فذلك 
ممايخْمده قال الله تعال: ع إل سيل بَبَكَ ياليكمة وَالْمَؤوكلة لَفَسَكوٌ وَجَدِلَهُم بأل فى 
أمَسَرك # [النحل: 17]. 
وقال تعالئ: «إولا محرا هَل التب إلا يالى هت أَحَسَن4 [العنكبوت: 45]. 


وقال تعالیٰ: ٤اا‏ س قَدَ دلا تَاَكْيرَتَ دالا َتنا يما دآ إن كنت من ألْصَدقت ©4 


[هود: ۳۲]]. 
الشرح 
فنوح جادل قومه» ولکنه کان يجادلهم بالحق» يأتي لهم بالآيات والبراهين علئ صدق 
دعوته» فهذا من الجدال المحمود. 
المتن 
[بعض المجادلات الشرعية: 
وأخبر تعالئ عن محاجة إبر اهيم َل آصَكإوَآلسَكَمْ مع قومه. وموس عاضوالا مع 
فرعون. 
وف السنة ذكر محاجة آدم وموسئ عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح 
مناظرات كثيرة» وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه: 
-١‏ العلم. 
- النية. 
۳- المتابعة. 
٤‏ - أدب المناظرة]. 











التعليق المليح نت 





الشرح 

[وأخبر تعالئ عن محاجة إبراهيم عَِآصَكَلتََه مع قومه]ء فهذا جدالء إبراهيم حاجّ 
قومه» نظر إلى الكوكب قال: هذا ربي» ونظر إلئ القمر قال: هذا ربي» نظر إلئ الشمس قال: 
هذا ربي» كل ذلك حت إذا أفل الكوكب» أو أفل القمر, أو أفلت الشمس أقام عليهم الحجة. 
هل هناك رب يغيب؟ ليس هناك رب يغيب» ولذلك اعتزلهم» وقال لهم كمافي سورة مريم: 
ويلح وَمَا تَدَعُونَ من دون أله وأدَعُوأْ رَه [مريم: ۸٤]ء‏ فاعتزل عبدة الأصنام» واعتزل كذلك 
عبدة الكواكب. 

وجادل التمرود بن كتعاته لما قال له: و ای کی وی ل ا ا یت آل 
اھ قا الہ اق ہیں م انرق أت بها من لمر هت اى ڪَمر َه ل يهى 
لْقَوَمَ آلطلِمِيرت ®4 [البقرة: ۸١۲]ء‏ فالجدال إن كان بآية» وبحديث؛ ابتغاء الوصول إلى الحق» 
فهذا جدال محمود. 

[وف السنة ذكر محاجة آدم وموسئ عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن السلف الصالح 
مناظرات كثيرة]ء ولكن إن نظرت في مناظرات السلف الصالح تجدها مناظرات فقهية» يعني: 
تجدها وقعت بين علماء يتناظرون في بعض الأمور الفقهية» يعني: يتناظرون مثلًا في العودة في 
الهبة بعد أن وهبها المرء لشخص آخرء يعني: أنا أعطيتك هدية» هل يجوز لي أن أعود فيهاء 
فينقل عن الشافعي أنه ناظر أحمد في ذلك. 

فالشافعي يقول: إنه يجوز له» وأحمد يقول: لا يجوز له» أعطيتك هدية فلا يجوز لي أن 
أعود فيهاء ما دليل الشافعي؟ يقول: قال النبي صَرََءيوسَ: «الْعَائدُ في هبيه كَالْكَلْب يَحُودُ في 
َيْئِهِا» هل يحرم علئ الكلب أن يعود في قيئه؟ لا يحرم علئ الكلبء فقال له أحمد: ولكن النبي 
لوسك قال في أول الحديث: «لَيْس لتا مَل السَّوْءِاء فهذا مثل السوءء فالذي يعود في هبته 
كالكلبء فقيل: إن الشافعي أقرَّ ؟ جم بهذا الفهم» وهناك مناظرات عديدة بين الشافعي 
ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية» وكذلك الكثير من المناظرات. 














أما المناظرات في باب الاعتقاد فهي إما أن تكون أمام السلطان» فهذه جائزة» كما كان 
يحدث مع أحمدء وعبد العزيز الكناني» وغيره من أهل السنة» السلطان يريد أن يصل إلى الحق 
في هذه المسألة في الاعتقاد. هو الذي يدير هذا الأمر» ويضع القواعد لهذه المناظرة» فهذا وقع 
من السلف. 

وأما المناظرة مع أهل البدع» مع إنسان صاحب هوئء ليس عليه سلطان يردعه» ويقول له 
إنه قد أقام الحجة عليكء فهؤلاء لا يُناظرون, ولا يُكلمون» ولذلك كان السلف يفرون من 
هؤلاء؛ إذا جاءه رجل من أهل البدع ممن كان في قلبه زيغ يقول له: أريد أن قرأ عليك آية» 
يقول: ولا نصف آيةء لا أريد أن أسمع منك شيا لماذا؟ لأنه وإن أقام عليه الحجة» ففي قلبه 
من الهوئ ما يمنعه من قبول هذا الحق. 

ولذلك إذا رأيت السني يمتنع عن مناظرة أهل البدع» وعن كلامهم» فلا تحسبنّ أن هذا 
عجز من السني» لاء وإنما هذا لأنه يعلم أن هذا المبتدع قد قام في قلبه من الشبهة والهوئ ما 
يمنعه من قبول الحقء ثم الأمر الثاني: أنه له في ذلك سلف» وهم سلف هذه الأمة الذين كانوا 
يحذرون من مجالسة هؤلاء. 

ولذلك عقد الباب الأخيرء وهذا الباب» وهو التحذير من مجالسة أهل الأهواءء, ما 
المقصود بأهل الأهواء؟ آهل البدع» يعني: مَنْ كان في قلبه من الشبهات ما يمنعه من قبول 
الحق» إما أن تكون هذه الشبهة تعصبًا لشخص من الأشخاصء أو لمنهج من المناهج أو 
لهوى في نفسه» إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماءء» أو عناداء وبالتالي يرد الحقء فهذا 
لا يناظرء ولا يجادل. 


ولذلك قال: 








التعليق المليح لكت" 





المتن 

[التحذير من مجالسة أهل الأهواء: 

وحذَّر أهل السنة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدًا؛ لأن مجالستهم فيها 
مخالفة أمر الله» وعلامة محبتهم» ومجالستهم علئ خطر من الانقياد إلئ ضلالهم ومتابعتهم 
على باطلهم. 

قال ابن تيمية يمَدلَة: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم 
بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة الخوارج» والروافض» والقدريةء والمرجئة. 

قال الله تعالیٰ: وا رات ان وو ف اکتا عرض عَنْهْمَ حقّ يوْصُوأ في حَدِيثِ عرف وَإمَا 
ای کو کا ب اازتن کم ار ایی) [الأنعام: ۹۸]. 

قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل مُحْدٍ دِثِ ني الدين» وكل مُبْتدِعٍ إل يوم القيامة. نقله 
عنه البغوي في تفسيره. 

وقال ابن جرير الطبري: وني هذه الآية الدلالة الواضحة علئ النهي عن مجالسة أهل 
الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. 

قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء, فإن مجالستهم مُمْرِضَّةٌ للقلب]. 

الشرح 

وضابط أهل الأهواء كما قال ابن تيمية» [قال ابن تيمية يَدَآلَهُ: والبدعة التي يعد بها 
الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة؛ كبدعة 
الخوارج» والروافض» والقدرية» والمرجئة]» فهذه بدع لا يُكلَّم أهلهاء ولا يُوعظون, ولا 
يُنصحون إلا العامي منهم, فإن العامي قد يريد الوصول للحق» ولكن لبس عليه» وبالتالي إن 
استطعت أن ترده لهذا الحق» وأن تدفع هذه الشبهة فافعل» وأما الرؤوس والدعاة من هؤلاء 
فهؤلاء لا یناظرون» ولا یکلمون» ولا پجلس معهم 

[قال الله تعالئ -في التحذير من مجالستهم-: ودا رات أل وص ف ٤كا‏ عرص عه حى 


کا ق حَدبق ريه انا يبتك الشَيْطن قل متمد تند حشر مع الور ن لطَِمِينَ 4 [الأنعام: 74]. 

















قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل مُحْدِثِ في الدين» وكل مبتع إلى يوم القيامة]ء مع 
ا ن کرک بی م ا روا ا راك ان عا 
يقول: دخل في هذه الآية كل مُحْدِثِ في الدينء لماذا؟ لأن الآية فيها لفظ يدل على العموم» 
وهي قوله: لادا رت أن حص ف َاييتا» فأهل البدع يدخلون في هذه الآية من جهة اللفظء أو 
يدخلون ني هذه الآية من جهة المعنئ؛ لهم يفعلون فعل المشركينء فالمشركون كانوا 
يخوضون في دين الله تبّانَكَوَتَعالَ وكذلك أهل البدع يخوضون في دين الله تَبَركَوَتَعَالَ بالباطل. 

ولذلك قال سفيان في عاقبة مجالسة أهل البدع» سفيان ابن عبينة ماذا يقول فيما يترتب 
علئ مجالسة أهل البدع؟ قال: إما أن يكون فتنة لغيره» يعني: الناس يقولون: لو كان هذا علئ 
الباطل ما جلس معه هذا السني» فيكون هذا السني فتنة لغيره» وإما أن يُدخلوا في قلبه الشبهات» 
يعني: الأمر الأول لن يدخل في قلبه الشبهة؛ لأن الحق متمكن من قلبه» ولكنه يكون فتنة لغيره» 
والأمر الثاني: ألا يتمكن الحق من قلبه. وبالتالي يُدخلوا عليه الشبهات. 

وفي ذلك يقول النبي تميس في الدجال: ١مَنْ‏ سَمِعَ مِنْكُمْ بِالدَّجَالٍ دَلياعَنْة يعني: 
واحد يقول: هل الدجال ظهرء فأنا سأذهب لأقيم عليه الحجة» وسأقول له: أنت الدجال» وأنت 
الذي أخبرنا عنك النبي مايرم فقال النبي صااك ييو : «قإنَ الرَجُل أنه وهو بحسب 
أنه مُؤٌِْ أو مُسْلٌِ يمه بَا رى مَعَة ِي الشبهاتِ»» يأنيه يريد أن يقيم عليه الحجة. ثم بعد أن 
يرئ هذه الآيات الظاهرة العظيمة من إمطار السماءء وإنبات الأرض يصير من أتباعه 
عيادًا بالله. 

وكذلك آهل البدع» کثیر من الناس يقول: أنا أنصحه. أنا أجلس معه أريد هدايته, ثم لا 
يلبس أن يكون من أتباعه» ويكون حربًا علئ أهل السنة بعد عيادًا بالله» فإما أن يكون فتنة لغيره» 
وإما أن يُدخلوا في قلبه شبهات, وإما أن يقول المرء -هكذا يقول سفيان- : والله ما أبالي بما 


تكلمواء وإفى وائق بنفسىء فقال سفيان: فمَنْ أمن ذلك ثقةٌ بنفسه سلبه الله إياه؛ عياذًا بالله. 














وكان أبو الجوزاء رَمَهْآَنَه يتقول -واسمع لهذا الآثر-: لأن يجاورني في داري هذه قردة 
وخنازير أحب إلِيّ من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء» يعني: لو كان في بيت جاري هذا 
الذي يسكن بجواره» لو كان هذا البيت ملينًا بالقردة والخنازير» فهذا أحب إليّ من أن يسكنه 
رجل من آهل البدع» لماذا؟ 

لأني أعرف آخر القردة والخنازير» ساني بعطر مثلاء وأضعه ني البيت فتضيع الرائحة» أو 
أغلق هذه الطاقة والنافذة التي بيني وبين جاري» أو أجعل لي طريقا من الشارع الخلفي أو غير 
ذلك» آما صاحب البدعة فلا بد أن يُلسّس عليّ» كلما قابلني في طريق يقول: يا فلان» آما سمعت 
كذا؟ أما سمعتٌ الآية؟ أما سمعتٌ الحديث؟ أما رأيتَ ما حصل؟ أما رأيتَ كذا؟ ولذلك كان 
من فقههم يقولون: إن مجاورة القردة والخنازير أحب إلينا من مجاورة أهل الأهواء. 
وقال الأصمعيء وكان سنا يَمَْآنَ: ما رأيت بينًا أشبه بالسنة من هذا البيت: 
عن المرء لات سأل وسل عن قرينه 2 فكل قرينبالمقارنيقتدي 

إن أردت أن تعلم حال هذا الرجل من السنة والبدعة» من الاستقامة والفسق» فاسأل عن 
رین مَنْ یماشي؟ مَنْ يجالس؟ مع مَنْ يتعامل؟ لماذا؟ قال: فكل قرين بالمقارن يقتدي» وانبي 
صَََمْعََووْسَلَرَ ماذا قال؟ قال: «الْمَرْءُ عَلَ دي بن حَلِيلِهِ)» يعني: على طريقته» «تَلْينْظْرْ أَحَدَُّكُمْ مَنْ 
بُكَالِل). وقال النبي صِإِلَهءَِنهوَسَارَ وهو 58 لنا المثل» مثل الجليس الصالح» ومثل الجليس 
السوء» فالجليس الصالح كحامل المسك» والجليس السوء كنافخ الكير» لا بد أن يصيبك منه 
شيء ما. 

وكان مجاهد رَِِمَهآَنَهُ يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم علىّ» مجاهد ابن جبر يقول هذا 
ار 0 
هداني إلى الإسلام: أم أن جنبني الأهواء؟ يعني: أن لم أكن من أهل البدع» وإنما كنتٌ سنا 
علئ نبج أصحاب النبي صاا اووس . 














ولاشك أن هداية الإسلام أعظم وأجل أن صار المرء مسلمّاء وإنما قال ذلك؛ لخطورة 
البدعة» ولبيان أن النجاة من البدعة من النعم العظيمة التي أنعم الله تَبَاَكَوتَعَالَ بها. 

وقال سحنون» وبه نختم: وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء؛ ماذا كان 
يقول في مجالسة أهل الأهواء؟ يقول: أرأيت أن أحدكم قعد إلى سارقء وفي كمه بضاعة» أنت 
تجلس وتعلم أن الذي بجوارك سارق» وتضع بضاعتك في كمك» زمان كانوا يضعون البضاعة 
في کمهم» ماذا تصنع؟ ب بين الحين والآخر ماذا تصنع؟ تنظر في كمك» تحترس» تضع كمك 
تحت إبطك» تخشئ عل ماني كمك فهو يقول: أرأيت أن أحدكم قعد إلئ سارق» وفي كمه 
بضاعة» أما كان يحترز مها منها؛ خموقًا أن يناله فيها. 

الآن علمت المثل» قال: فدينكم أولئ بأن تحرزوه. وتحفظوه. قيل: وإن جاء معنا في ثغر 
أخرجناه منه؟ قال: نعم» فدينكم أولئ أن تحرزوه. وتحفظوه؛ يعني: من أهل البدع والأهواءء 
قيل له: وإن جاء معناء يعني: هذا المبتدع» في ثغر آخرجناه منه» ولا نبقيه معناء حت ولو کان في 
أمر من أمور القتال» وغير ذلك؟ قال: نعم. 

قال أحد علمائنا: ما أعظم هذا التشبيه! فسبحان الله! كثير من الناس يدع قلبه مكشوقًا 
يصب فيه من أذنيه» يسمع من هذاء ويقرأ لهذاء ويشاهد هذاء كل هذه ما هي إلا موصلات 
للقلب؛ لأن البصرء والسمع» كل هذه من الوسائل التي تنقل ما تراه وتسمعه إلى القلب» فقال: 
كثير من الناس يدع قلبه مكشوفًا يُصبٌ فيه من أذنيه» ممن يجاورء أو يحاورء أو يسايرء أو يقرأ 
له. فيغير دينك وقلبكء ولا تبتم عنما قير بدينارك ودركيك فذيئك أولية اذا کی تخ ١‏ 
علئ الدينار والدرهمء علئ الجنيه من أن يُسرّقء فالأولئ أن تخة تخشىئا علا دينك» وعليا ابتاععاك 
لهدي النبي هيوسم . 

ولذلك كان السلف بعتأ يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل الأهواء والبدي 
وإن كانوا يستطيعون مناظرتهم» ورد حجتهم» ولكنهم إنما فعلوا ذلك ابتغاء السلامة» وفعلوا 
ذلك تعليمًا للامة من بعدهم» وقعلوا ذلك أو" افتداة کاب اله وس الي ماروا 
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